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لجل الدواسات العقدة 
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رقم الإيداع: 117لا / ١1١‏ 
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البريد الالكتروني 


01006000111111 )0 0111011-71 


بخلنة الدزاشناك الققادنة دل ةاعلضة وحكية تصةروقة 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهبء بإشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» تختصٌ 
بنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصّصة في حقل علوم 
العقيدة والأديان والفرق والمذاهب الفكرية؛ يتولى تحريرها 
هيئة علميّة مختصّة مكونة من عددٍ من أساتذةٍ جامعيّين» تجيز 


نشر البحث بموافقة اثنين من المختصّين» صدر أوّل عدد من 


المجلة في محرم اه وتصدر دوريًا بواقع عددين سنويًا. 


قواعد النشر ث مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ - أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ - أن تكون خاصة بالمجلة. 

7- أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

5 - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

- أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمّ نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

- أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

8 - أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحدء ولا 
يقل عن عشر صفحاتء. ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند الضرورة. 

9 - أن تصدذر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف بها. 

- أن يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أغبالةالعلمة: 


-١‏ أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها. 


7 - تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج: الوورد 377 أو ما يماثله. 
ب- نوع الحرف: 1171011176 101115 . 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: © لوم 
َكلت لََُ دِيسَك 4 [المائدة: :]. 
د- مقاس الصفحة الكلي: اسم<ا “سمح (إعداد 
الصفحة: دأعلىء 5.15 أسفلء» 4.5 أيسر وأيمن). 
طح حوف الضة :1 عيو سوه 
و- حرف الحواشي السفلى: 7١غير‏ مسود. 
ز- رأس الصفحة: ١7‏ أسود. 
ح- العنوان الرئيسي: ١8‏ أسود. 
ط- العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
-١‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ. منها نسختان 
قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
١‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 


65- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 
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رئيس التحرير: 
أ.د. صالح بن محمد العقيل 


مدير التحرير: 
3 فهتسك سو فيسئ العتسرىق 


الأعضاء: 
| ميؤسنيوى امعودة البحد 
025 الله بن عيسى الأحمدي 
3 بدربن مقب ل الظفيري 
د. ألطاف الرحمن بن ثناء الله 


0-1 55 هوه 
أمسن المحلك: 
٠‏ 
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6ك دار مره عي 
د عزمتسل عسهعر مهمتيئي 


المواد المنشورة 


فى المجلة 


مهد 


تعبر عن آراء أصحابها 


محتويات العدد 


الموضوع الصفحة 


© علاقة قانون الجدب بالقدر 


أ. د. سليمان بن محمد بن غانم السدلان ا ا ا ا 97 


© الصوروما ورد فيه 4 ضوء نصوص الكتاب والسنة 


أ. د. ذياب بن مدحل العلوى 0 
© الشعارات العقدية 
أ. د. فهد بن سعد بن إبراهيم المقرن 0 ا 


© أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر 2 استدلال المخالفين لأهل 

السنة (القراءات المعاصرة للقرآن الكريم أنموذجا) 

د. زياد بن حمد العامر امول ووم اللي الل الما اط ال 1 
© الصلة بين الصوفية والأشعرية وواقعها المعاصر: دراسة 

د. سامية بنت ياسين البدرى ا خخ اا وااو ل 111 
# أثر أهل الكتاب 4# نشأة الفرق وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 

من خلال مصنفات الاعتقاد إلى نهاية القرن الخامس الهجري 


د. عبد الله بن إبراهيم الشمسان 


أكاديمى سعودي - أستاذ مساعد؛ كلين الدعوة 
وأصول الدين بالجامعمٌ الإسلامية بالمدينةٌ المنورة 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آينّ الكرسى ١‏ 


ملخص البحث 
يتألف هذا البخف من مقدمة وتمهيل وخخمسة مباحث وحائمة وفارس. 
بيّنت المقدمة أهمية الموضوع ودواعي اختياره وخطة البحث ومنهجه. 
وعرّف التمهيد بآية الكرسي وتحدّث عن فضلهاء وتناولت المباحث الخمسة 
دراسة الأسماء الحسنى الواردة في آية الكرسيء مبيّنةَ أدلة إثبات كل اسمء 
ومعناه اللغويء ومعناه في حق الله عَرَهجَلَّه وآثار الإيمان به؛ فالمبحث الأول 
لاسم (الله)» والثاني لاسم (الحي)» والثالث لاسم (القيوم)» والرابع لاسم 
(العلي)» والخامس لاسم (العظيم). ثم عرضت الخاتمة أهم نتائج البحث 
وتوصياته. وكان من النتائج ما يلي: 
© أهمية قراءة آية الكرسيء والتحرز بها من الشياطين صباحًا ومساء. 
© صفة الألوهية مستلزمة لجميع صفات الكمالء وانتفاء جميع النقائص والعيوب. 
© من آثار الإيمان بالقيوم التبرؤ من الحول والقوة» والافتقار التام إلى 
القيوم عَرَحَجَلّ. 
© أن العلو ينقسم إلى علو ذات وعلو صفات. وكلها ثابتة لله عَرَصَجَلّ. 
ثم الفهارس» واشتملت على فهرس للمصادر والمراجعوفهرس للموضوعات. 
د. عبد اللّه بن إبراهيم الشمسان 
حمء. لت ممع 00 2012821 


١‏ مجلت الدراسات العقديت 
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."ل 17 - 1ن" 
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:2216 ]22282111662 عطا 01 56109 ذخ :تاعامقطء طأكة عا 1' 
"01-4071771" 


ز5اعة [511 10111 5ع110[عط1 تتعأمقطء طعوظ 
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115 01 21101 تلطع عطا 101 وععمعل1ته عط1' :1115 ع1" 
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| 3« ) مجلت الدراسات العقديق 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين» والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ فإن دراسة أسماء الله الحسنى ومعرفتها والإيمان بها؛ مما يزيد 
في الإيمان ويقوي اليقين. 

قال السعدي(١2‏ رحمه الله تعالى في الإيمان بأسماء الله الحسنى» "ومعرفتهاء 
يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي رُوح الإيمان ورّوحه. وأصله. وغايته. 
فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته؛ ازداد إيمانه وقوي يقينه"20©. 


:4 أهمية الموضوع ودواعى اختثياره: 
ولما كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عَرَجَمَلّوِ كما ثبت في 


صحيح مسلم وغيره7", ويقرؤها المؤمن في يومه وليلته أدبار الصلوات؟, 
وفي غير ذلك» وحيث إني لم أقف على مَوْلَفِ خاص بدراسة الأسماء 


)١(‏ هو الشيخ العلامة أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي التميمي» ولد 
سنة /1101١ه»‏ من آثاره: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والتوضيح والبيان 
لشجرة الإيمان» وغيرهماء توفي سنة 2175١ه»‏ مولده ووفاته في عنيزة. انظر: روضة 
الناظرين 57١ /١‏ الأعلام للزركلي ٠/7‏ 714. 

(0) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص 355» وانظر: أسماء الله الحسنى للغصن ص 7. 

(00 كماسياق ف «التمهين: 

(4) كماسياق فق المهيد. 
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الحسنى الواردة في هذه الآية العظيمة رأيت أن أدرس هذه الأسماء الحسنى» 
وأفردها 05 مستقل للحاجة الماسة م معرفة معان هذه الأسماء 


وأسأل الله الحي القيوم العلي العظيم التوفيق والإعانة والتسديد. 

© خطة البحث: 

فسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث» وخاتمة. ثم 
الفهارس. على النحو التالي: 

المقدمة» وفيها: أهمية الموضوعء ودواعي اختياره» وخطة البحث. 
ومنهجه. 

تمهيد: آية الكرسيء وفضلها. 

المبحث الأول: دراسة الاسم الكريم: (الله). 

المبحث الثاني: دراسة الاسم الكريم: (الحي). 

المبحث الثالث: دراسة الاسم الكريم: (القيوم). 

المبحث الرابع: دراسة الاسم الكريم: (العليّ). 

المبحث الخامس: دراسة الاسم الكريم: (العظيم). 


الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 


3 مجلت الدراسات العقدية 


الفهارس. وتشمل: 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 

© منهج البحث: 
مع المادة العلمية: 

.١‏ جمع المادة العلمية من مظانهاء ككتب شروح أسماء الله الحسنى 

؟. عند دراسة الأسماء الحسنى أبدأ أولًا بذكر أدلة إثبات الاسم ثم 
أتبعه بذكر المعنى في اللغة العربية» ثم معنى الاسم في حق الله عَرَصَجَلَّ» ثم 
أختم بذكر آثار الإيمان بذلك الاسم. وقد جعلت لكل منها مطلبّاء وقد أزيد 

*. التعليق العلمي على المسائل التي تحتاج إلى تعليق. 

4. عزو الآيات الكريمة إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم 
السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. وقد جعلت العزو في المتن 
عقب الآية مباشرة. 

. عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها من كتب السنة» مع ذكر كلام 
أهل العلم في بيان درجة مالم يكن في الصحيحين أو أحدهما. 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آيىّ الكرسى ف 


5. عزو الآثار إلى مظانها. 

. توثيق الأقوال والنقول من مصادرها ونسبتها إلى أصحابها. 

8. الترجمة الموجزة للآعلام غير المشهورين. 

9. التعريف الموجز بكل ما يحتاج إلى تعريف؛ من الفرق والآديان 
والأماكن والبلدان وغيرها. 

٠‏ الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

.١‏ تذيبل البحث بالفهارس اللازمة على النحو المبين في الخطة. 


حرو وو عي 
+ 


8-5 5 ا 5 مهو دسم دل اتى وس صح ل صخ و رح يعوو 

ية الكرسي هي قول الله تعالى: # الله لا لَه إلا هو الى القيوم لا تأخذه, 

0/0 وو ضر 2 لت سل عر بطل مك2 قد م 520019 دح مو روى دس 5 ده و د ودع 

سِنَهَ ولا دوم له ماى السملوات ومَافى الارض من ذا لذى ده عنده! بإذنهء يعلم ما إن 
2 5 حر كاعر و ابعر سا ل 2 3 7 مع 2 01 

أيدِيهمٌ وما خَلْفْهِمْ ولا يحبطون سَىَءٍ من علمهء إلا يما سَاءَ وَسِمَ ويه الشنواتك 


وَالرَضَوَلَايودم حِفْظهْمَاوَهَْالْمَالْمَظِيمٌ )* [البقرة: 0 1]. 
وسميت بآية الكرسيئ لذكر (الكرسيّ) فيهاء ولم يذكر (الكرسيّ) 
مضافًا إلى الله عَرَيَلّ في القرآن الكريم سوى في هذا الموضع. 


و(الكرسيئ) هو موضع قلمّي الرفت عَرَبِجَلَ كما ثبت عن ابن عباس 
صسَدْعنها: "الكرسئ موضع القدمين» والعرش له يقدر قذره إلا اللّه 
68 


75 
اين 


7 1 نل‎ 0 ٠. ١ 
عَرَعِيَلَ21» وفي رواية عنه: "موضع قدميه‎ 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد»١/‏ 58 ؟ برقم 0154 759/١‏ برقم 2١107‏ وعبدالله بن الإمام 
أحمد في السنة 0١/١‏ برقم 085» والخطيب في تاريخ بغداد 4/ 557» والدارمي في 
الرد على بشر المرّيسي ١95‏ برقم894» و/ا١7‏ برقم 245 و7785 برقم 44» وقال الدارمي 
1 "'فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحًا مشهورًا ". وابن أبي شيبة في كتاب 
العرش 74 برقم 5١‏ وحسنه محققهء والبيهقي في الأسماء والصفات ١95/١‏ برقم 
4 والطبراني في الكبير 9/١7‏ برقم 5 40 »١15‏ وقال أبو منصور الأزهري [في تهذيب 
اللغة ١٠/05]:"هذه‏ رواية اتفق أهل العلم على صحتها"» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 777/57 "“رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". وقال الذهبي في العلو 
١‏ رواته ثقات". وصححه الألباني في مختصر العلو ٠١7‏ برقم 40. 


(0) رواه ابن خزيمة في التوحيد 759/١‏ برقم 2١155‏ وابن أبي حاتم في التفسير 259١/7‏ 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آي الكرسى ايف 


”2 ."00 
الا 


وقال الضحاك”7): "كرسيه الذي يوضع تحت العرشء الذي يجعل عليه 
الخلوك أفدانيب "60 


والحاكم 187/7 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه'» 
ووافقه الذهبي في التلخيص. 

)١(‏ رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ٠17-707 /١‏ برقم 20084 وابن أبي شيبة في 
العرش 8" برقم 5١6‏ وصححه محققه وقال فيه الألباني [في مختصر العلو؛ :]١١‏ 
"رجاله كلهم ثقات معروفون". وابن جرير في التفسير "/ 2٠١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات 791-79577/7 برقم 854» والذهبي في العلو 85» وقال الألبانٍ في مختصر 
العلو ١55-١71‏ برقم 85: "قلت: إسناده موقوف صحيح"» وقال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري :١114/8‏ "وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن: 
(الكرسي موضع القدمين»» وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله". 
وقال السماري [في تحقيقه نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي 191]: "وهذا أثر 
صحيح عن أبي موسى ". 

(0) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم [ويقال: أبو محمد] الخراساني» صاحب 
التفسيرء وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهماء توفي سنة 0٠١5‏ [وقيل قبل 
ذلك] روى له الأربعة. انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 2500-0598 شذرات الذهب 
.١ 50-55 /١‏ 


4 مجلق الدراسات العقدية 


وقال ثعلب3: "الكرسي: ما تعرفه العرب من كراسي الملوك '27. 
وقال في الكرسي في شرح العقيدة الطحاوية: "وإنما هو -كما قال غير 
وأحلد قر السلت-: بين يدي العرش كالمرقاة البهي "20 


© فضل آية الكرسي 


لكا لساك عرس عي املع ا رلا وزاك و ميج 
مسلم وغيره؛ من حديث أب بن كعب 9 وَإْيَعنَُ قال: قال رسول الله كَكِلةِ: 
(يآ أي المتدد أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) قال: قلت: الله 
0 أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) 


0 


قال: قلت: #2 أله لك إلله م إلا هوالح الْقَيوُمُ #. قال: فضرب على صدري وقال: 


- 


(لِيَهْنِك العلم أبا المنذر)*؛ أي ليكن العلم هنيئًا لك. 


)١(‏ هو العلامة المحدث إمام النحو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم 
البغدادي صاحب الفصيح والتصانيف, ولد سنة ١١٠هه‏ قال الخطيب: "ثقة حجة ديّن 
صالح مشهور بالحفظ". مات سنة ١19ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 5/5 25١7-7١‏ سير 
أعلام النبلاءة /١‏ ه-ل. 

(1) تبذيب اللغة للأزهري .77/٠١‏ 

(*) شرح العقيدة الطحاوية .”31١/7‏ 

(5) هو أبِيَ بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاريء أبو المنذر» سيد القراء» من أصحاب العقبة 
الثانية» وشهد بدرّاء وكان عمر يُسميه سيد المسلمين» توفي في خلافة عثمان على الصحيح. 
انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر »1725-١77 7/1١‏ الإصابة لابين حجر 7/١‏ 75-/71. 

(5) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آيدّ الكرسى " 


وهي سبب من أسباب دخول الجنة لمن قرأها دبر كل صلاة؛ كما في 


حديث أبي أمامة” '" وََلتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله عَئةِ: «(من قرأ ية الكرسيٌ 
دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت)(". 

قال ابن القيم يَدُلَنَهُ في بيان معنى: (لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت): 'يعني: لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت"20©. 


ومن قرأ آية الكرسي قبل نومه تكفل الله بحفظه. » فلا يقربه شيطان حتى 
يصبح» كما في حديث أبي هريرة صَدَلسدْعَنَهُ أنه قال: "وكلني رسول الله كك 
01١‏ برقم .4٠١‏ 

)١(‏ هو صَدَيّ [بالتصغير] بن عجلان بن الحارث [ويُقال: بن وهب]؛ أبو أمامة الباهلي» 
صحابي مشهور بكنيته» سكن حمص في الشام؛ ومات بها سنة 5/ه. 
انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم ٠١/١‏ برقم5757, الاستيعاب لابن عبدالبر 
؟/١-١١17»‏ الإصابة لابن حجر ه/ 170-177. 

)١(‏ رواه النسائي في السنئن الكبرى 9/ 55 برقم /4854» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
برقم 1554» والطبراني في الدعاء ؟/ 5 »١١١‏ وقال المنذري [ني «الترغيب» ”/ 4917]: 
"رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح.ء وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط 
البخاري» وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه". وقال الهيثمي [في مجمع الزوائد 
'رواه الطبراني في الكبير [8/ 2175 برقم 1/677] والأوسط [9/ 7١‏ برقم 
15 بأسانيد وأحدها جيد": وصححه ابن عبد الهادي[ني المحرر )]١595-١75‏ 
والمزي [كما ذكره ابن القيم في الوابل الصيب 1587 وابن القيم [في زاد المعاد 
١/7”05-0]ء‏ وابن كثير [في التفسير 701/١‏ وقال: إسناده على شرط البخاري]» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 598-591//7 برقم 91/7. 

(*) الوابل الصيّب لابن القيم 7/65. 


5 مجلت الدراسات العقديت 


بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت فجعل يحثو من الطعامء فأخذته؛ وقلت: 
والله لأرفعنك إلى رسول الله َلةِ قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة 
شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت؛ فقال النبي كَلَِِ: (يا أبا هريرة» ما فعل 
أن له النأودية )اقلت يا رول الله هك تحاحة اقيويدة وعنالة ترسيية 
فخليت سبيله» قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود)» فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله كله (إنه سيعود)» فرصدته. فجاء يحثو من الطعامء فأخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يليه قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا 
أعود» فرحمته فخليت سبيله» فأصبحت. فقال لي رسول الله َلِِ: (يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك؟) قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا 
فرحمته فخليت سبيله» قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود)» فرصاته الثالثة» 
فجاء يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله» وهذا آخر 
ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك 
الله مهاء قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسيّ: + أله 51 


وسلم هماقم مجع و 


هلا هوَآنْسَُ الْقَيوْمُ )4ه حتى تتختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ 
م ا ا 
ةزم نعل انيرك البارسحةة) فلك ةيا ريز البو أن يعلد 
كلمات يشني لل به فخت سيل قال: (ما هي؟) قلت: قال لي: إذا 
أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسيّ من أولها حتى تختم الآية» وقال لي: لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص 


شيء على الخير - فقال النبي كَلِةّ: (أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آيدّ الكرسى ف 


تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟) قلت: لاء قال: (ذاك شيطان) "(2. 

وفي هذا الحديث فوائد عديدة؛ 

منها: أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن. 

ومنها: أن الشيطان قد علم أن استعانة الإنسان بالله الحي القيوم تقيه 
منه» وتعصمه منه؛ فلا يقدر على القرب منه. 

وقال في التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية(»): 

"في هذا الحديث فضل آية الكرسئ, وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في 
إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتهاء مثل من يدخل 
النار بحال شيطاني» أو يحضر المكاء والتصدية وتنزل عليه الشياطين» 
وتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم» وربما لا يفقه.» وربما كاشف بعض 
الحاضرين بما في قلبه» إلى غير ذلك من الأحوال الشيطانية» فأهل الأحوال 
الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردهاء مثل آية 
الكرسئ. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه: "الفرقان بين أولياء 


(1) رواه البخاري في صحيحه. في كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلا فترك الوكيل شينًا فأجازه 
الموكّل فهو جائز [فتح الباري 5/ 4417 برقم »]771١‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده [فتح الباري 5/ 775-775 برقم 1737176]» وفي كتاب فضائل القرآن» 
باب فضل سورة البقرة [فتح الباري 4/ 55 برقم .]5٠٠١‏ 

() التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبدالعزيز الرشيد ؛ . 


31> مجلم الدراسات العقديضة 


الرحمن وأولياء الشيطان"20. 

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل هذه الآية العظيمة. 

وبعد هذا التمهيد في آية الكرسي وفضلها أنتقل إلى دراسة أسماء الله 
الحسنى الواردة في آية الكرسيئ» وهي: 

(الله), ثم (الحي)» ذ ثم (القيوم)» : ثم (العلى)» : ثم (العظيم). 


المبحث الأول 
دراسة الاسم الكريم :الله ) 


المطلب الأول 
أدثة إثبات هذا الاسم 


أدلة إثبات هذا الاسم (الله) أكثر من أن تحصرء فقد ورد كثيرًا جدًا في 
الكتاب والسنة» فقد ورد في القرآن الكريم (5 1/7؟) مرة7©). 


سمح سا ل ص2 4 وو 


قال الله تعالى: +( أله كا تل وال اقيم 4 [البقرة: 75]» وقال تعالى: 
1 وافتيستوا ل التو ريسا ولا ترثا أ 14آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: 3 
عا لله لي أدغرا لمن نأا مَا تَدَعُوأ هله لامآ لَلشسَىٌَ ‏ [الإسراء: :]٠٠١‏ وقال 
تعالى : + هْرٌ أسَهالْحَيلِقٌ بارع الْمصَوَدٌلَهْالَسمآ الْحَمَىٌَ )4 [الحشر: : 1]. 
)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لابن تيمية 777-13760. 
)١(‏ ولله الأسماء الحسنىء لعبدالعزيز الجليل ص .7١‏ 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة ‏ آيدّ الكرسى ىا 


وورد اسم (الإله) في القرآن الكريم (85) مرة» منها قوله تعالى: 
وله ا [التقرة 1559 وقول تعالى» 
+ وَمَالَ أمَهُ لا متَحِدأ إِلَهَيْنِ نين ما م ١‏ وقوله تعالى: 


وقد ورد هذا الاسم (الله) في السنة كثيرًا جدَاء فمن ذلك: 

حديث عبد الله بن عمرو وَرَزَئةَءَهَا أن رسول الله َك قال: (كتب: الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) قال: 
(وكان عرشه على الماء)(2. 

وحديث أبى هريرة وَوَلَيَدْعَنَهُ قال: ستل رسول الله مَك عن أطفال 
المشركين؛ عمن يموت منهم صغيرًا؟ فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)(©. 

وحديث سعد بن أبى وقاص ووَعَلنَهَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يد يقول 
الأتحاوييك وهى كثيزة بهدًا: 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب احتجاج آدم وموسى عليهما السلام 5/ 7٠١55‏ برقم 
0 7. 

(؟) رواه البخاري في كتاب القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين [فتح الباري 497/١١‏ 
برقم /115141» ورواه مسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» 
وحكم موت أطفال المشركين وأطفال المسلمين 59/5 ٠١‏ برقم؟ 579. 

() رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق.[هذا الكتاب بدون أبواب] 5/ /771 برقم 7976. 


مجلت الدراسات العقديق 


1 
1 
بي 
: 
2 


وقد ورد (الإله) في السنة أيضًاء كما في حديث ابن عباس وََزَيَدعَنَْا وفيه: 
(... أنت إلهى لا إله لى غيرك)(22» وحديث ابن عمر ورََلددْءَئهَا وفيه: (.. 


اللهم رب كل شيء» وملك كل شيء» وإله كل لد وغيرهما من 
الأحاديث. 


المطلب الثاني 
المعنى اللغوي 
هذا الاسم (الله) مشتو مشتق في أصح قولي العلماء. 


قال ابن جويز الظاري2: "ولكن الواجب... أن يقال: الله - جل جلاله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #وَهْمَ ألرِى عَلَقَ السَموات 
وَالارضّت لحن * [فتح الباري ١/١7‏ برقم 780] وباب قول الله تعالى: 
# يُرِيدُورت أن يبَدلُوا كلدم سه ). ..الخ [فتح الباري 550/١7"‏ برقم 7/599]» ورواه 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١‏ 017- 
“0 برقم779. 

(") رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب ما يقول عند النوم / 7١5‏ برقم /505, والنسائي في 
السنن الكبرى 178/7 برقم 741 والإمام أحمد في المسند 7/ ١١1217١‏ وقال محققو 
المسند [ط. مؤسسة الرسالة ١91١/٠١‏ برقم 09/7]:"إسناده صحيح على شرط الشيخين"» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /1١[‏ 77-177١]:"رواه‏ أحمد وإسناده حسن". 

(') هو إمام المفسرين العلامة أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي 
البغدادي الطبري» ولد سنة 175 في طبرستان» وهو صاحب التفسير الذي لم يؤلف 
مثله. وتاريخ الأمم والملوك» وغيرهماء توفي سنة ١٠7ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 7/ 15717- 
9» سير أعلام النبلاء 5 /١‏ /7/7-151. 


دراستة الأسماء الحسنى الواردة 2 آيىّ الكرسى ف 


- أله العبد» والعبدٌ ألَهّه. وأنْ يكون قولٌ القائل (الله) - من كلام العرب - 
أصله: (الإله). 

فإن قال20: وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلكء. مع اختلاف لفظيهما؟ 

قبل: كما جاز أن يكون قوله :+ لَكنَأْ هْوَأللَهُ رَقَ 4 [الكهف: 78] أصله: 
لكن أنا هو الله ربي»... فالتقت نون (أنا) ونون (لكنْ) وهي ساكنة» فأدغمت 
في نون (أنا) فصارتا نونًا مشددة. فكذلك (الله) أصله: (الإله»» أسقطت 
الهمزةٌ التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسمء واللام الزائدة 
التي دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة» فأدغمت في الأخرى التي هي 
عين الاسمء فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة» كما وصفنا من قول الله: 
٠‏ لَكتَأهْوَائَهُرَقَ » [الكهف: 22 "0". 

وقال ابن فارس”": "الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبّد. 
فالإله: الله تعالى» وسّمَّ بذلك؛ لأنّه معبود. ويقال: تألّه الرجُلء إذا 


240" , 5 


)١(‏ يعني: فإن قال قائل» أو فإن قيل. 

(؟) جامع البيان لابن جرير /١‏ 5 500-65. 

() هو الإمام العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن 
حبيب القزويني المعروف بالرازي» صاحب كتابّي (مجمل اللغة) و(معجم مقاييس 
اللغة) وغيرهماء توفي سنة 40لاه. انظر: سير أعلام النبلاء /117/ 2٠١7-17‏ شذرات 
الذهب”/ 1718-17 

(:) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .١717 /١‏ 


1 مجلت الدراسات العقديت 


وقال في الصحاح: '[ألّه] -بالفتح- إِلاهَةَ أي عبد عِبادة. ومنه قراءة 
ابن عباس ووَعََنَدَعَنَكَا: (ويذرك وإلامّتك) -بكسر الهمزة-» قال: وعبادتك. 
وكان يقول: إن فرعون كان يُعبد في الأرض. 

ومنه قولنا: (الله) وأصله: (إله) على (فعال)» بمعنى: مفعول؛ لأنه 
مألوه؛ أي: معبود» كقولنا: إمام؛ (فعال) بمعنى (مفعول)؛ لأنه موْتّمٌ به فلما 
أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفًا لكثرته في الكلام. ولو 
كانتا عوضًا منها لما اجتمعتا مع المعرّض منه في قولهم: (الإله). وقطعت 
الهمزة في النداء للزومها تفخيمًا لهذا الاسم... والآلهة: الأصنام» سموها 
بذلك؛ لاعتقادهم أن العبادة تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه 
الشيء في نفسه. والتأليه: التعبيد. والتألّه: التنسك والتعبد... وتقول: أله يأله 
ألَها؛ أي: تحير» وأضيلة :وله وله ولعاء وقد ألمت على فلانٍ؛ أي اشتد 
وه لتو 0 

فهو مأخوذ من (إلَّه)؛ معن امألوة» على ون (فعال) معى: 
(مفعول)» مثل: غراس بمعنى: مغروسء. وكتاب بمعنى: مكتوب. وفراش 
بمعنى : مفر وش . 


0 5 5 5 ع 2 2 ذه 5 > > 
وأحسن ما قيل فيه: إنه من: أله يأله إلاهة: عَبَدَ يعبد عبادة» وزنًا 


.7775-7771 /5 الصحاح للجوهري‎ )١( 
.77 (؟) انظر: شأن الدعاء للخطابى‎ 


دراست الأسماء الحسنى الواردة 2 آي الكرسي 75 


قال ابن القيم يََدآَنَهُ: "(فائدة): زعم السهيلي(؟ وشيخه أبو بكر ابن 
العربي( أن اسم (الله) غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها؛ 
واسمه - تعالى - قديم؛ والقديم لا مادة له؛ فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب 


ع 


إن أ ريه بالافهاق هد لمعن و امسو أصيل هراط 
ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألمَّ بقلوبهمء 
وإنما أرادوا: أنه دال على صفةٍ له - تعالى - وهي الإلهية؛ كسائر أسمائه 
الحسنى؛ كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير؛ فإن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له. فما 
كان جوابكم عن هذه الأسماء؛ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه (الله). 


ثم الجواب عن الجميع: أنَّا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها 
في اللفظ والمعنى, لا أنها متولدة منها تَوَلّد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة 
للعصيدر والمقتق منه؛ أصلا وفرعاء لسن معتاة أن أحدهما'تولل من الآجر 


)١(‏ هو أبو القاسم وأبو زيد عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي الأندلسي 
المالقي السهيلي المالكي الضرير» صاحب (الروض الأنف) وغيره» ولد سنة 6ه 
وكان إمامًا في لسان العرب» واسع المعرفة» مات بمراكش سنة ١08ه.‏ انظر: طبقات 
الحفاظ »5/١‏ شذرات الذهب .71/7-171/١/5‏ 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن العربي 
الأندلسي الإشبيلي المالكي» صاحب التصانيف, ولد سنة 4574ه صنف كتاب (عارضة 
الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي)» و(أحكام القرآن» وغيرهما)» توفي سنة 
4 ده. انظر: سير أعلام النبلاء /7١‏ 5-1917 738, شذرات الذهب .157-١41١/5‏ 


:32> مجلة الدراسات العقدية 


وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة...» فالاشتقاق هنا ليس 
هو اشتقاق مادي» وإنما هو اشتقاق تلازم» 3 سمّى المَنَصَ لمتضمنم حبالكوينت 
5 1 والمتضمّن -بالفتح- مشتقًا منه» ولا محذور في اشتقاق أسماء اللّه 
تعالى بهذا المع "00 
والألوهية: هي العبادة» وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة. 
قال الله تعالى: + مَااعَحَدَ أله من وَِوَمَا حكات مَعَهُه من لَه إذا لهب كل ! 


آم حت و و سحت اج لور سه ل ل 


مَاحَلَقَ ولعلا بصع عل بحض سبحَنَ الل عَمَايصِفُو 00 4 [المؤمنون: .]9١‏ 
فلا يكون إلا حتى يكون معبودّاء وحتى يكون لعابده خالقًا دافن 
ومدبرًا وعليه مقتدرّاء فمن لم يكن كذلك فليس بِإِلهِ وإن عبد ظلمّاء بل هو 
1 ق وم: 210 


المطلب الثالث 
معنى هذا الاسم 2 حق الله عزوجل 


من أحسن ما يذكر في معنى الاسم في حق الله عَرَْجَلّ هو ما ورد عن النبي 
ططق أو عن أحد من الصحابة صََلْبَدْعنِض أو عن أحد من التابعين» أو أحد من 


.4٠0-174 /١ بدائع الفوائد‎ )١( 
[وقد عزاه لأبي الهيثم]ء والنهج الأسمى‎ ١١5/١ انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )0( 
.07 للحمود‎ 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آيىّ الكرسى ناو 


وقد ورد عن ابن عباس صَدَليَدعَنعَا أنه قال: "الله : ذو الألوهية والعبودية 
وقال ابن تيمية: 0 مدا 0 5 0 مه 
هو؟ سم لاوما وعبادة غيره وحب غيره يوجب 


2 وو 021 


الفساد. كما قال تعالى:2 لَوْكانَ ما ةلمم لفسدتًا 4[الأنبياء: 0"]75). 


وقال الإمام ابن القيم: "وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال؛ فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنىء ولهذا كان 
القول الصحيح: أن «الله) أصله: الإله. كما هو قول سيبويه وجمهور 
أصحابه إلا من شذ منهمء وأن اسم «الله) تعالى هو الجامع لجميع معان 
الأسماء الحسنى والصفات العله"29. 

وقال السعدي: "وأوصاف الألوهية هى جميع أوصاف الكمال» وأوصاف 
الجلال والعظمة والجمال» وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. 

فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يُؤله ويُعبد لأجلهاء فيَؤله لآن له 


أوصاف العظمة والكبرياء» ويُّؤله لآنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك 
والسلطانء ويّؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى 


.1/5 وانظر: فقه الأسماء الحسنىء للبدر‎ »١17١ /١ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.8577/57 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
بدائع الفوائد ؟/ اللا‎ )( 


” مجلة الدراسات العقديتّ 


جميع خلقه. ويّؤله لأنه المحيط بكل شيء علمًا وحُكمًا وحكمة وإحسانًا 
ورحمة وقدرةً وعزةً وقهراء ويّؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع 
الوجوه. كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه. مفتقر إليه في 
إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقه. مفتقر إليه في حاجاته كلهاء مفتقر 
إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات؛ وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله 
له وحده. فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا"0©. 
فهذان الاسمان دالان على صفة الألوهية» والله - سبحانه - هو المستحق 
أن يُتأله وأن يُعبدء فهذا هو حق الله على العباد» كما قال َك في حديث معاذ 


َيََلسَدُعَدهُ (... حق الله على العباد أن يعبدوه ولأ يشيركوا به شيكا)20 , 


المطلب الرابع 
آثارالإيمان بهذا الاسم 


؟) إثبات ما دلا عليه من الصفات» سواء بدلالة التضمن أو بدلالة 
اللزوم» وهذان الاسمان (الله) و(الإله) يدلان بالتضمّن على صفة الألوهية» 
والألوهية تستلزم جميع صفات الكمال؛ لأن النقص في الصفات نقصٌ في 
)١(‏ فتح الرحيم المالك العلام لابن سعدي .7١‏ 
(0) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل [فتح الباري 
"98-٠‏ برقم 594577]. ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة 08/١‏ برقم .7١‏ 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة ‏ آيدّ الكرسى 0 


الألوهية» ومن فقد شيئًا من صفات الكمال فهو ناقص لا يستحق العبادة» 
كما نبه الله عَرَجَلَ عقول بني إسرائيل حين اتخذوا العجل إلى النقص الظاهر 
فيه فقال - تعالى -: 9 وَأغَحدَ َم موس يمرا بدو مِنْ حُلِتهة يسلا جَسَدًَا لَه 
2 اريزا 21ل فاتق واانندية كيكا ادر تنكاوا شليت 0 
[الأعراف: »]١44‏ والناقص لا يصلح للألوهية. إِذَا فإثبات الألوهية لله عَرَِجَلٌ 
يستلزم إثبات جميع صفات الكمال؛ وكمال جميع الصفات» كما يستلزم 
نفي جميع النقائص والعيوب. 

*) دعاء. الله عَتَيَسَلَ بذين الاسمينء والتوسل إلية: بما دلا عليه من 
الصفات. 


:) التعبد لله بمقتضى هذين الاسمين» [والمقصود بالتعبد هنا: ما 
يحدثه الإيمان مبذين الأسمعين من عبادة قلبية] ومن ذلك: 


أ- أن يكون الإنسان عبدًا حقيقيًا لله عَرَبِجَلٌ بحيث لا يصرف شيئًا من أنواع 
العبادة لغير الله» سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. كالدعاء والركوع 
والسجود والطواف والخوف والرجاء والمحبة» وغير ذلك من أنواع العبادة. 
ب- الخضوع لله عَرَجَجَلَّ والمداومة على عبادته والصبر عليهاء كما قال الله 
تعالى: + إِنَّىَ أنا َه لَه ِل نَأ ءادف وَأَقِِ أأصَكَةَ كرف (50) )4 [طه: »]1١:‏ 


وقال: ِو اتوت وَل وما ينا بده وكتطيز لهذ هل تلك سي 
وعم 
4 [مريم: 0" 


" مجلت الدراسات العقديتّ 


ت- الإكثار من ذكر الله عَرَججَلَ لآن من أحب شيئًا أكثر من ذكره» مع 
الحرص على الاتباع والحذر من الابتداع» فإن الابتداع في الأذكار كثير. 

5-إفراد الله - سبحانه وتعالى - في ألوهيته» والإخلاص له في جميع 
العبادات. 

-الحذر من الشرك بجميع صوره وأشكاله وأنواعه. سواء كان جليًا أو 


خفياء أو كان أكبر أو أصغرء وذلك لمنافاته للتوحيد أو لكماله الواجب؛ لأن 


اسيم ا ل م 
قال الله تعالى: +( دَلِكَ هدى الله بدىيه من يسَآءُ مِنْ عِبَا : و نوات العا لحبط عتهم 


مما يتَمَلُونَ (م) )4 [الأنعام: 8]. 
المبحث الثاني 
دراسة الاسم الكريم: (الحي ) 


المطلب الأول 
أدئة إثبات هذا الاسم 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في خمسة مواضع. في ثلاثة منها ورد 

مقرونًا ب(القيوم) كما في آية الكرسيء وفي قوله - تعالى -: +[ الَمَ (0) مّهآة 

لَه لَاهْوَانحالْميُومُ (ع) )4 [آل عمران: ].25-١‏ وقوله - سبحانه -: # وعدت الوجوه 
لح الْعَيور وَهَدَخَاَ من حمَلَ ظلمًا ظَلَما (0) )4 [طه: 5 


5 < 


وفي موضعين ورد مفردًا وهما قوله - جل وعلا -: # وَتمَكُلَ عل لحي 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آيىيّ الكرسى إن | 


ه_- 
نه ع مسا سد ىح 


للف لذ موت وَسَبِّح يحَمْدِود وَكق بد 0 حَبيراً حَبِيرا (50) )4 [الفرقان: 14 
ا ا ا ل ل ا ا اا اا نس 
َه رب الْعلمِيتَ 0 () )4 [غافر: 18]. 

وقد ورد في السنة النبوية مقرونًا بالقيوم كما في حديث أنس بن مالك 
يعََنَدعنَهُ قال: كان النبي كَكِةِ إذا كربه أمر قال: (يا حي يا قيُوم برحمتك 
أستغيث...)20: وفي حديث ابن مسعود وَوَزَتَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله عَلل: 
(من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه ثلانًا؛ 


غُفرت ذنوبه وإن كان فارَّا من الزحف)2©. 


)١(‏ رواه الترمذي في سئنه. كتاب الدعوات» باب "47 ", 0194/0 برقم 27074 وابن السني 
في عمل اليوم والليلة ١١‏ برقم 54» و١7١-51١‏ برقم 9 والحاكم في المستدرك 
0/١‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". و١/‏ 515 وقال: "صحيح 
على شرط الشيخين "» ووافقه الذهبي في التلخيصء والبيهقي ني الأسماء والصفات 
785-0١‏ برقم 588/١ 7١7‏ برقم 2115 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
تررواه البزار ورجاله رجال الصحيح". وحسنه الآلبان في صحيح الكلم 
الطيب 07 برقم 2٠١١‏ وفي صحيح الجامع 5/ 4 71 برقم /47571. 

(؟) رواه أبو داود في سئنه. كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» ١18/7‏ برقم 16١1/‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الدعواتء باب منه 517٠١ /0 ," ١7"‏ برقم 77591 وحسنه. وفي 
باب في دعاء الضيف», 60/ 554-6748 برقم /ا/01 7 والإمام أحمد في المسند ”/ 2٠١‏ 
والحاكم 5١١/١‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" قال الذهبي: 
"قلت: أبو سنان وهو ضرار بن مرة لم يخرج له البخاري", و”/ ١١8-١1١1‏ وقال: "هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي في التلخيص. 


3 مجلت الدراسات العقديت 


وورد في السنة أيضًا مفردًا كما في حديث ابن عباس رََََدمَتْه: كان 
رسول الله كله يقول: (... أنت الح الذي لا يموت» والجن والإنس 
يبجوتون)200ي وفي غير ذلك من الأحاديث. 

المطلب الثاني 

(الحى) هو المتصف بالحياة» والحياة ضد الموت. 

قال ابن فارس: "الحاء والياء والحرف المعتل: أصلان؛ أحدهما: 
خلاف الموتء والآخر: الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. 

فأما الأول: فالحياة والحيوان» وهو ضد الموات والموّتان» ويُسمى 
المطر حياة؛ لآن فيه حياة اللأرض..."(2. 

وقال ف اللسان: "الحياة نقيض الموت... والحي من كل شيء نقيض 
الميثك».... والحيوان اسم يقع على كل شيء 0 


إذن: فالحينٌ هو كل من اتصف بالحياة. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل؛ 
5 برقم .7771١1/‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ”/ .١77‏ 

(*) لسان العرب لابن منظور 5 .71١5-17١١ /١‏ 
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المطلب الثالث 
معنى هذا الاسم 4 حق الله عزوجل 


معنى هذا الاسم (الحيّ) في حق الله تعالى يتضمن المعنى اللغوي. 

قال قتادة("©: قوله: # ألْحَنُ #: الحي الذي لا يموت”"©. 

قال ابن جرير”" يََداَنَهُ: "وأما قوله: 8 اأَلْحَّ #؛ فإنه يعني: الذي له 
الفغياة الذاقدة وإليقاء الذي 8 ول له تعن وخر له وكيم :إن كان كل هنا 
سواه فإنه وَإن كان :حي فلحاته أوّل محدود. وآخر مأمود... "49). 

وقال: "ومعنى ذلك عندي: أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء 
لها ولا انقطاع» ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه؛ من الفناء 
وانقطاع الحياة عند مجيء أجله. فأخبر عباده أنه المستوجب على خلقه 
العبادة والألوهية. 


)١(‏ هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة [ويقال: ابن عكابة ]السدوسي البصريء ولد سنة 
١ه‏ [ويقال: بأنه ولد أكمه] ثقة ثبت» وكان مضرب المثل في الحفظ والإتقان» توفي 
بواسط سنة ١١17‏ وقيل8/١١هه‏ روى له الجماعة. انظر: سير أعلام النبلاء 579//60- 
087. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم 7/ 087 برقم 27١77‏ وانظر: 487/7 برقم .101/١‏ 

(”) سبقت ترجمته في المطلب الثاني من المبحث الأول 

(5) جامع البيان لابن جرير ”"/ 0. 


3 مجلق الدراسات العقدية 


2 50 1 2 * 5 " 
رباء ويبيد كل من ادع مِن دونه إلهًا... "00. 


وقال الربيع بن أنس7): "+ ألَى 1 حي لا مويق "00 

وقال الإمام ابن القيم يَمَدآَنَه: "وحياته أكمل الحياة وأتمهاء وهي حياة 
تستلزم جميع صفات الكمالء ونفي أضدادها من جميع الوجوه. ومن لوزم 
العيياة :القغل الاختياري؛ فإن كل حي فعّال وصدور الفعل عن الحي 
بحسب كمال حياته ونقصها. وكل من كانت حياته أكمل مِن غيره كان فعله 
أقوى وأكملء وكذلك قدرته. ولذلك كان الرب - تعالى - على كل شيء 
قدير» وهو فعّال لما يريد» وقد ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال9» عن 


نعيم بن حماد20) أنه قال: الح هو الفعال» وكل حي فعال» فلا فرق يمن 


.١515 /” جامع البيان لابن جرير‎ )١( 

(7) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزيء وكان عالم مرو في زمانه» قال أبو 
حاتم: صدوقء يقال: توفي سنة 19١ه»‏ روى له الأربعة. انظر: سير أعلام النبلاء 
.١ 70 0-/‏ 

(') جامع البيان لابن جرير 7/ 0 و55١2‏ تفسير ابن أبي حاتم 5857/7 برقم 101/1» وانظر: 
57 برقم 7177. 

(5) خلق أفعال العباد للإمام البخاري 7/ ١97‏ برقم 7/١‏ بمعناه. 

(5) هو الإمام نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعى أبو عبدالله المروزي» شيخ 
الإمام البخاري» وأول من جمع المسند في الحديث, وأحد الأئمة الأعلام» فقيه» عارف 
بالفرائض» وكان شديدًا على أهل البدع» توفي سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: تاريخ 
بغداد 11/ 5-705 ١‏ لاء سير أعلام النبلاء /٠١‏ 5175-09460. 
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الحي والميت إلا بالفعل والشعور(2. 
وقال ابن كثير”): " لت )#؛ أي: الحي في نفسه الذي لا يموت أبدًا"20. 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي يَدُلَئَهنْ "فالحي: من له الحياة 


الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع» والبصر» والعلم» 


والقدرة. ونحو ذلك "250, 


وقال العثيمين يََدْآَنَه: "+ الح *#: اسم من أسماء الله - تعالى - 
متضمّن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال. الحياة 
المستلزمة لكمال الصفات مِن: العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها"0©. 

فحياة الله عَرَعَجَلَ كاملة لا يعتريها شيء من منقصات الحياة أو منغصاتها 
من السّنة» والنوم» والمرضء والموت» ونحو ذلك مما يعتري حياة 
المخلوق. 


.٠١١7-١1١١١ /7 شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
الشافعي» ولد سنة 0٠2٠١‏ وقيل ١٠/اه»‏ وصحب شيخ الإسلام ابن تيمية» ولازم الحافظ 
المزي. من مصنفاته: تفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية في التاريخ» وغيرهماء توفي 
سنة 5لالاه. انظر: المعجم المختص بالمحدثين 4/١-5لاء»‏ شذرات الذهب 1171/5- 
0 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .70///1١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن .٠١١‏ وانظر: .١7١‏ 

(0) القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى .١١‏ 


3 مجلق الدراسات العقدية 


المطلب الرابع 
آثارالإيمان بهذا الاسم 

)١‏ إثبات هذا الاسم (الحي) اسمًا لله عَرَعَجَلَّ. 

)١‏ إثبات ما دل عليه من الصفات» سواء بدلالة التضمّن أو بدلالة 
اللزوم» وهذا الاسم (الحي) يدل بالتضمّن على صفة (الحياة)» ويدل 
باللزوم على صفات كثيرة؛ منها: الملك» والخلقء والتدبير» والرحمة. 
والعلم» والقدرة» والإعطاءء والمنع» والإحياء» والإماتة» والسمع. والبصرء 
والإرادة» وغير ذلك مما تستلزمه هذه الصفة» ومن أعظمها صفة الفعل؛ 

") إثبات جميع صفات الكمال وكمال جميع الصفات» من: العلم» 
والسمع» والبصرء والكلام» والقدرة» والإرادة» والحكمة» والرحمة» ونحو 
ذلك؛ لأن الكمال في الحياة يستلزم الكمال في الصفاتء والنقص في 
الصفات نقص في الحياة» والله عَرَجَجَلَ (الحي) حياته في غاية الكمال» فلزم 
ثبوت جميع صفات الكمال له - سبحانه وتعالى - وكمال جميع صفاته 

4) دعاء الله عَرَجَجَلَ ببذا الاسم. والتوسل إليه بما دل عليه هذا الاسم من 
الصفات. 

5) التعبد لله بمقتضى هذا الاسمء. والمقصود: ما يحدثه الإيمان بهذا 
الاسم من عبادة قلبية» ومن ذلك: 
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أ - الاعتماد على الله عَرَبَلَ وحده. وتعليق القلب به. وعدم الالتفات 
إلى غيره؛ لأن الله هو (الحيّ) الذي لا يموت,. وأما غيره من المخلوقات 
فإنه يموتء فلا يعلق العبد قلبه بهاء وإنما يعلق قلبه ب(الحيّ) الذي له الحياة 
الكاملة الدائمة. 

ب - التوكل على الله عَيَبَجَنَّ وصدق الالتجاء والتفويض إليه. 

ت - محبة الله عَرَيجَلّ وإجلاله وتعظيمه وتوحيده. 

ث - أن يكثر العبد المؤمن من ذكر الله عَرَجَلّ مبذا الاسم (الح) والدعاء 
به؛ لما له من تأثير عجيب في حياة القلوب وإجابة الدعوات وكشف الكربات27©. 

المبحث الثالث 
دراسة الاسم الكريم: (القيوم ) 


المطلب الأول 
أدئة إثبات هذا الاسم 


ورد هذا الاسم في الكتاب في ثلاثة مواضع مقرونًا ب(الحيّ)» وهي: 


و سمح ل ع صرح سل ا اس رع ووو 0/010 دعو 


١-قال‏ تعالى:# سه إِلَهَ إل هوالى القيوم لاتاخذه, بيينة ولا دوم 4 [البقرة: 


66 ]. 
؟-قال تعالى :+ الم (0) أمَمكَا لَه هوَالالْقيُم 0 )4 [آلغمران: 1 -؟]. 


.7١ 5 /5 انظر: زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


5 مجلت الدراسات العقديت 


“- قال تعالى :+ وَحَدتٍ الْوَجُوه لح الَْيُوْوٌ وهر ناب من حَمَلَ ظلْمًا )4 [طه: 


85 


.]١١١ 
وقد ورد في السنة مقرونًا بالحي أيضًا كما في قوله كَلِةِ: (يا حي يا قيوم‎ 
برحمتك أستغيث...)20) وقوله كَلَِهِ:ْ (من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو‎ 

الحيّ القيّوم وأتوب إليه ثلانًا؛ عفرت ذنوبه وإن كان فارًّا من الزحف)”". 


وقد ورد (القَيّام) و(القَيِّم) كما في الصحيح عن ابن عباس يََزَتَدِعََا قال: 
كان النبي يه إذا #بجد من الليل قال: (اللهم ربنا لك الحمد أنت قَيّم 
السماوات والآرضى :)9 الحديت. 


قال محمد بن إسماعيل البخاري: "قال قيس بن سعد7؟» وأبو الب © 


)١(‏ سبق عزوه في المطلب الأول من المبحث السابق. 

(؟) سبق عزوه في المطلب الأول من المبحث السابق. 

(*) رواه البخاري في كتاب التهجد, باب التهجد بالليل...الخ [فتح الباري "/ 7 برقم 
,١‏ وني كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل [فتح الباري ١١6/١١‏ برقم 
7 وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: + وَهُمَّ أَرِىف حَلَقََ السَملوت 
وَالْأَرَصِ بِآَلْحَقّ * [فتح الباري "1١/17‏ برقم 1ه وباب قول الله تعالى: # وه 
مذ َضِرَةٌ # [فتح الباري 477/1 برقم 7447]» وباب قول الله تعالى: مإ يُريدُوت 
أن يووا كلم لَه [فتح الباري 11/ 510 برقم 0444]. 

(5) هو قيس بن سعد المكيء ثقة» روى له البخاري تعليقًا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه. مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر تقريب التهذيب لابن حجر 5 6١‏ برقم 0517. 

(5) هو الإمام الحافظ الصدوق أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرس القرشي الأسدي 
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عن طاووس”*©: (قَيّام): وقال مجاهد”": (القيّوم): القائم على كل شيء. 

وقرأ عمر: (القَيّام. وكلاهما مدح"20©. 

قال الحافظ ابن حجر: "قوله فيه: "وقال قيس بن سعد وأبو الزبير عن 
طاووس قيام" يريد أن قيس بن سعد روى هذا الحديث عن طاووس عن 
ابن عباس» فوقع عنده بدل قوله: (أنت قيّم السماوات والأرض): (أنت قيّام 
السماوات والأرض). وكذلك أبو الزبير عن طاووس "69). 

وروى الحديث مسلم بلفظ: (اللهم لك الحمد أنت نورٌ السموات 
والأرض» ولك الحمد أنت قَيِّامُ السماوات والأرض...) الحديث0©. 


المكي. مولى حكيم بن حزام» روى عن صغار الصحابة كجابر وابن عباس وغيرهم؛ 
وروى عنه خلق كثير» مات سنة 78١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 285-78٠‏ 
شذرات الذهب .١726/١‏ 

)١(‏ هو الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الديلمي الفارسي ثم 
اليمني الجَنّديء روى عن صغار الصحابة وغيرهم» وروى عنه خلق كثير» توفي سنة 
7ه. انظر: سير أعلام النبلاء 0/ 54-78 شذرات الذهب 177/١‏ . 

(؟) هو الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي 
مولاهم» روى عن ابن عباس فأكثرء وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وروى عن غيره 
من الصحابة» وروى عنه خلق كثير» توفي سنة 4 ١٠١هه‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام 
النبلاء 5/ 5594-/5051» شذرات الذهب .١760/١‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: +( مُجه مذ َضَةُ 4 [فتح الباري 
477/1 برقم 7447]. 

(:) فتح الباري للحافظ ابن حجر .47١ /١7‏ 

(5) صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 


4 مجلق الدراسات العقدية 


المطلب الثاني 
المعنى اللغوي 


وقال الفراء»: صُورة القَيُوم مِن الفعل: (المَيُعول)» وصورة القَيّام: 
(الميّعال)» وهما جميعًا مَدَّح. 


قال: وأهل الحجاز أكثر شىء فَوْلًَا للمَّبّعال مِن ذوات الثلاثة» مثل 
الصّوَّاغْء يقولون: الصَّّاغ").... 

وقال سيبويه”": (قَيّم) وزنّه: (قَيْعل). وأصله: (قَيُوم)» فلما اجتمعت 
الؤاق نوا لناء والسايخ شاكر تدلو افق الوافيياة وَأدعَموَا فتيا الياء القن تيليا 


لان برقم 9ل 

)١(‏ هو العلامة صاحب التصانيف أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسدي 
مولاهم الكوني النحوي صاحب الكسائيء قيل: عرف بالفراء لأنه يفري الكلام» من 
مصنفاته معاني القرآن وغيره» مات بطريق الحج سنة ٠ه‏ وله ثلاث وستون سنة. 
انظر: تاريخ بغداد 5 »١57 /١‏ سير أعلام النبلاء .171-١1١18 /9١‏ 

(؟) معاني القرآن, للفراء .١94٠5 /١‏ 

("') هو إمام النحوء حجة العربء أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصريء أقبل 
على تعلم العربية فبرع وساد أهل العصرء وألف فيها كتابه الكبير» قال إبراهيم الحربي: 
سُمي سيبويه؛ لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين» بديع الحسن» مات سنة 018٠١‏ وقيل: 
8ه. قيل: عاش 7" سنة» وقيل: 4٠‏ سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 07-101 


شذرات الذهب .707/١‏ 
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فصارتا ياءً مشددة. كذلك قال في: سيّد» وجيّد» وميّت, وهيّن» وليّن "20 


وقال ابن منظور”” في لسان العرب: "القِيامُ: نقيض الجلوسء قام يَقُومُ 
قَوْمَا وقِيامًا وقؤْمة وقامة» والقَوْمة: المرة الواحدة... ورجل قائم من رجال 
وم وفيّم وقِيّم وفيّام وقِيّام وقَوٌْ؛ قيل: هو اسم للجمع. وقيل: جمع... 

قال ابن برّي”" يَِمَدَْئَُ: قد ترتجل العرب لفظة (قام) بين يدي الجمل فيصير 
كاللغو. ومعنى القيام: العَرْم... ومنه قوله تعالى: © وَأَنَهمَكام عبد يدوه )4# 
[الجن: 9١]؛‏ أى لما عزم» وقوله تعالى: #إِذ فاموا فالا نات رق 
َالدْرَضٍ )4 [الكهف: 5١]؛‏ أ عرّموا فقالوا. قال: وقد يجيء القيام بمعنى 
المحافظة والإصلاح» ومنه قوله تعالى: © أليَجَالٌ َوَمُورت عَلَ ألِيسَءِ )4 [النساء: 
وقوله تعالى: مٍإِلَامَادْمَتَعَيَتَهِ يما )4[آل عمران: 75]؛ أي: ملازمًا محافظًا. 

ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات» يقال للماشي: قف لي؛ أي تحبّس 
مكائّك حتى آتيك» وكذلك: قم لي؛ بمعنى: قف ليء وعليه فسروا قوله 


.7550-101 /9 تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(؟) هو القاضي اللغوي جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري 
الأفريقي» ولد بمصرء وقيل: في طرابلسء سنة ٠‏ 717 هه من أشهر كتبه (لسان العرب)» توفي 
بمصر سنة ١‏ الاه. انظر: شذرات الذهب 5/ 2517-77 الأعلام للزركلي 8/17 .٠١‏ 

() هو الإمام العلامة نحوي وقته أبو محمد عبدالله بن بري بن عبدالجبار بن بري المقدسي 
ثم المصري الشافعي» ولد سنة 5494 وتصدر بجامع مصر للعربية» وتخرج به أئمة» 
وكان عالمً بكتاب سيبويه وعلله. مات سنة ”87ده. انظر: سير أعلام النبلاء 
مس 


إن مجلنّ الدراسات العقديةّ 


سبحانه: م#وَإِدَآ َظَلَمَ علَيِمَ فَامُوأْ 4 [البقرة: .]٠١‏ قال أهل اللغة والتفسير: قاموا هنا 
بمعنى: وقَموا وثبتوا في مكانهم غير متقدّمين ولا متأخرين.... وقامَ الشيءٌ 
واستقام: اعتدّل واستوى... والقائم نالذيه؟ المتتتملف يه النارت د 
والقيم اللكنبوينا الأمررو في القؤه: الذي تفومهع ويشوس أمرى "00 


المطلب الثالث 
معنى هذا الاسم # حق الله عزوجل 
قال مجاهد: القَيُوم: القائم على كلّ شيء77) 
وقال قتادة: القيّوم: القائم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهه””. 
وقال الربيع بن أنس: القيوم: قيم كل شيء. يكلؤه ويرزقه ويحفظه9». 
وقال الحسن”*: القيوم: الذي لا زوال له0©. 


.007-54977/١7 لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد »١7١/١‏ جامع البيان ”25/7 »١76‏ تفسير ابن أبي حاتم 587/7 برقم 
301/7 585/7 برقم /33111, تبذيب اللغة» للأزهري 9/ .7”٠١‏ 

(9) تفسير ابن أبي حاتم 585/7 برقم 2501/4 0877/7 برقم 3178. تهذيب اللغة للأزهري 
0 

(4) جامع البيان 0/ ”27 تفسير ابن أبي حاتم 587/7 برقم 2701/7 وانظر: 7/ 087 برقم 17/8. 

(5) هو الإمام العالم الفقيه أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري 
مولاهمء ثقة فاضل مشهورء وكان سيد أهل زمانه علمًا وعملاء روى عن خلق كثير من 
الصحابة» وكان يُرسل كثيرًا ويّدلسء توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
5 -588, شذرات الذهب .178-1١757/١‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 7/ 581 برقم 701/0.7/ 087 برقم 71170. 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آيدّ الكرسى ١ه‏ 


وقال ابن جرير الطبري: ومعنى قوله: (القيوم): القائم برزق ما خلق 
وحفظه0"). 
'ومعنى ذلك كله [يعني القيوم والقيّام والقيّم]: القيّم بحفظ كل شيء 
ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحبٌ من تغيير وتبديل وزيادة ونقص 07". 
وقال النحاس”؟2: "القيوم: أي القائم بخلقه المدبر لهه". 
"أي: القائم على تدبير كل شيء من رزق وحياة وموت 
وذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - معنى هذا الاسم العظيم في غير 
فلم يحتج إلى أده وقام كل شىء به فكل ما سواه محتاج إليه بالنات "7 


وقال في موضع آخر: "القيّام بالنفس صفة كمالء فالقائم بنفسه أكمل 


كال انق 0 


. 7 جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان '/ 0. 

(*) جامع البيان 7/ 1715. 

(5) هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» صاحب 
التصانيف». مات سنة 78ه. انظر: سير أعلام النبلاء »5075-5401١/١6‏ شذرات الذهب 
بدلحة 

(5) معاني القرآن الكريم للنحاس .5597/١‏ 

(5) معاني القرآن الكريم للنحاس .”79/١‏ 

() مدارج السالكين لابن القيم 5/ /74. 


| ١ه‏ ) مجلت الدراسات العقديق 


ممن لا يقوم بنفسه» ومن كان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه من لوازم 
ذاته. وهذه حقيقة قيوميته سبحانه. وهو (الحى القيوم)» فالقيوم: القائم 
ردن ننه 

وقال في موضع ثالث: وأا (القيوم) فهو متضمن كمال غناه وكمال 
قدرته. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. وهذا من 
كمناك غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته» 
وهذا من كمال قدرته و0 


أبدَاء القيّم لغيره. وكان عمر يقرأ (القيّام)» فجميع الموجودات مفتقرة إليه 
وهو غني عنهاء لا قوام لها بدون أمره» كقوله: # وَمِنْ ايد أن تَهُوم اَلسَمَلهُ 


لع عرو لخد سرس هو 


وَلْأرَضٌ مرو # [الروم: 15 وقوله: # لا تأخذه. بسن ولا هوم 4 [البقرة: 6 
أي: لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. بل هو قائم على كل نفس 
بما كسبت» شهيد على كل شيء. لا يغيب عنه شيء, ولا يخفى عليه خافية» 
ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم"0©. 


وقال ابن منظور: "و8 الع الَْيومْ #؛ أي: القائم بأمر خلقه في إنشائهم 
ورزقهم وعلمه بِمَسْتقرٌ هم ومستودعهم» وفي حديث الدعاء (ولك الحما 


.1179-١17/8 /5 الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.١51١ /١ (؟) بدائع الفوائد لابن القيم 7/ 5174» وانظر: ولله الأسماء الحسنىء للجليل‎ 
.70///1١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )*( 
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ع 


أنت نت قيّام السمواثك والايضي)! ١‏ وفي رواية: يم وف ألخرى: (قيوم) 
روفي هن أنية البالقاع ومعاما: الثثاء بأمور االخاقبوكتينر العام ل جميم 
أحواله. وأصلها من الواو: قَيُوامٌ وقَيُومٌ وقَيْوُومٌ بوزن: (قَيْعال) و(قَيْعَل) 
و(فيُعول). و(القَيُومُ) من أسهاء الله المعدودة» وهو القائم بنفسه مطلقً لا 
بغيره» وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يُتَصوّر وجود شيء ولا دوام 
وجوده إلا به7". 

وقد ذكر العثيمين في تفسيره فوائد كثيرة على آية الكرسيء فقال: 
"ومنها: إثبات القيومية لله عَرَهَجَلَّ؛ لقوله تعالى: © آلْمَيوُمُ #. وهذا الوصف لا 
يكون لمخلوق؛ لأنه ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى غيره؛ فنحن 
محتاجون إلى العمال» والعمال محتاجون إليناء ونحن محتاجون إلى 
النساءء والنساء محتاجة إليناء ونحن محتاجون إلى الأولاد. والأولاد 
يحتاجون إليناء ونحن محتاجون إلى المال» والمال محتاج إلينا من 0 
حفظه وتنميته» والكل محتاج إلى الله عَرَيَجَلّ؛ لقوله تعالى: # يها آلنّاس أَنسْمٌ 
لْمُقَرَاء ِل لَه واه هوالح ُالْحَمِيدُ #0 [فاطر: 15]» وما من أحد يكون قائما 
على غير ف جميع الأحوال؛ بل في دائرة ضيقة؛ ولهذا قال الله تعالى: 
# أَفمَنّ هو فَآيمُ عل كل عل كل تقس يمَاكسَيتَ )4 [الرعد: ]4 يعنى: اللهء فلا أحد سواه 


قائم 7 3 فض يننا كوي "0 


)١(‏ سبق تخريج الحديث برواياته في المطلب الأول من هذا المبحث. 
() لسان العربء لابن منظور .6١ 5/١7‏ 
(*) تفسير القرآن الكريم "سورة البقرة"» للعثيمين 7/7 570557-/101. 


| 4ه ) مجلت الدراسات العقديق 


وبناءً على ما سبق يكون (القيوم): هو القائم بنفسه. المقيم لغيره. 
المطلب الرابع 
آثار الإيمان بهذا الاسم 

)١‏ إثبات هذا الاسم (القيوم) اسمًا لله عَرَِجَلّ. 

)١‏ إثبات ما دل عليه من الصفات» سواء بدلالة التضمن أو بدلالة 
صفة الحياة» والوجود. والجود. والغنى. والقدرة. والعلم» والسمعء 
والبصرء والكرمء والرأفة» والخلق, والرزق. والإعطاء. والمنع» وغيرها من 
صفات الكمال. 

") دعاء الله عَرَهَجَلَ مبذا الاسمء والتوسل إليه بما دل عليه من الصفات. 

:) التعبد لله بمقتضى هذا الاسمء والمقصود: ما يحدثه الإيمان هذا 
الاسم من عبادة قلبية» ومن ذلك: 

أ محبته سبحانه وحمده وإجلاله وتعظيمه. 

ب- التبرؤ من الحول والقوة والافتقار التام لله عَيجَلّ وإنزال جميع 
الحوائج بالله عَرَتِجَلّ. 

ت- إخلاص الاستعانة والاستغاثة والاعتصام بالله عََبِجَلَّ وقطع 
التعلق بالمخلوق الضعيف المربوب لله تعالى المفتقر إلى ربه عَرَِسَلَّ الفقر 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة آي الكرسىي ده 


الذاي التانذ؟؟. 

ث- الخوف منه سبحانه ومراقبته لأنه القائم على كل نفسء المتولي 
أمرهاء الحافظ لأعمالها الذي لا يخفى عليه شيء من أمرها(". 

ا مطلب اتلخامس 
اقتران (الحي) ب(القيوم) 

سبق في المطلب الأول من المبحث الثاني؛ وفي المطلب الأول من 
المبحث الثالث: 06 أدلة ورود هذين الاسمين العظيمين (الحي) 
و(القيوم) مقترنين في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم: في سورة البقرة» وفي 
سورة آل عمران» وفي سورة طه. ووردا كذلك مقترنين في السنة في عدد من 
الأحاديث - كما سبق - وقد تضمن هذان الاسمان العظيمان جميع معاني 
الأسماء الحسنى» والصفات العلا لله تعالى. 

كما قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في الكافية الشافية: 

(فصل) 
رق االعيا: كذالينا قفون ذا" :نا للممتاك ملسدعة سلظاد 


وكذلك القيّومٌ من أوصافه ماللمناملديهمن غشيانٍ 


.١77 /١ انظر: ولله الأسماء الحسنى, للجليل‎ )١( 
.١56 /١ (؟) انظر: ولله الأسماء الحسنى, للجليل‎ 


53 مجلت الدراسات العقديت 


وكذاك أراضاف الكمال حمنينا؟ ‏ :“لحي المه و داوعا الومجمان 
فمصحُحٌ الأوصاف والأفعال وال انج ا دانتك الرهيناة 
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آيةٍالكرسئ وذي عمران() 
اسم الإله الأعظم اشتملا على اس ١‏ مالحي والقيّوم مقترنانٍ 
فالكل مرعجعها إلى الاسمين ينه .ري ذال ذو يض ركيد النان 67 
ويقول أيضًا - رحمه الله تعالى -: 
(«فصل) 
هذاومن أوصافه القيوموال قيومفي أوصافهٍأمرانٍ 


إحداهما القِيّوم قام بنفسه والكون قام بههماالأمرانٍ 


)١(‏ أي جاء الحديث بأن الحي القيوم هما اسما الله الأعظمء يشير إلى حديث أبي أمامة 
يََلََهَعَنَةُ عن رسول الله وَكدٌ (اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث؛ في البقرة وآل 
عمران وطه). رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم 7/ ١77177‏ 
برقم 7857, والطحاوي في مشكل الآثار ١7/١‏ برقم 21١05‏ و١/‏ 177 برقم لالااء 
وحسّنهما شعيب الأرناؤوط في تخريجه لمشكل الآثار» ورواه الطبراني في الكبير 
١7١١-١-4‏ برقم 08لالاء و8/ 187 برقم 475/ء وتمّام في فوائده 91/١‏ برقم 
١؛‏ والفريابي في فضائل القرآن ١98-١01‏ برقم /ا4 و48» والحاكم في مستدركه 
0١‏ و305. والبيهقي في الأسماء والصفات 5١-59 /١‏ برقم 2.717 وحسّنه الآلبانٍ 
في السلسلة الصحيحة /١‏ 787-787 برقم 747 وقال محمد الحمود النجدي في النهج 
الأسمى /41: "صحيح لطرقه". 

(1) الكافية الشافية لابن القيم 571-56 . 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة ي آي الكرسي /اه 


فالأولاستغناؤه عن غيرهء والفقرمنكمٌإليهالثاني 
والوصفتٌ بالقيّوم ذو شأنٍ كذا 2 موص وفه أيضًاعظيم الشانٍ 
والحي يتلوه فأوصاف الكما هما لأفق سمائها قطبان 
فالحيٌ والقيوم لن تتخلّف ال أوصاف أصلا عنهمابيانٍ0) 


ف(الحيّ) يتضمّن صفات الكمال الذاتية» و(القيوم) يتضمن صفات 
الكمال الفعلية؛ لأنه قائم بنفسه. غني عمن سواه مقيم لغيره» فلا قيام لأحد 
إلا به سبحانه وتعالى. فجمّعَ هذان الاسمان معاني أسماء الله الحسنىء 
وعليهُما مدان الأسماء الحيى: 

قال ابن القيم: "ولهذا كان هذا الدعاء”2 من أدعية الكرب لما تضمنه 
من التوحيدء والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين» متوسلًا إليه باسمين 
عليهما مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما مرجع معانيها جميعهاء وهو 
اسم (الحي القيوم) فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء ولا يتخلف 
عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته - تعالى - أكمل حياة 
وأتمها؛ استلزم إثباتها إثباتَ كل كمال يضاد نفي كمال الحياة. 


ومهذا الطريق العقلى أثبت متكلمو أهل الإثبات”2 له - تعالى - صفة 


)١(‏ الكافية الشافية لابن القيم /54؟. 
(؟) يعني قول الداعي: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث"» وقد سبق عزوه في المطلب الأول 
من ا , لمبحث الثاني. 


(") من الكلابية والأشعرية والماتريدية» الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بقيتها بتحريف 


| مه ) مجلت الدراسات العقديق 


السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال. 

وأما (القيّوم) فهو متضمن كمال غناه» وكمالٌ قدرته. فإنه القائم بنفسه 
لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. وهذا من كمال غناه بنفسه عما 
سواهء وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته 
وعزته. فانتظم هذان الاسمان صفاتٍ الكمالء والغنى التام» والقدرة التامة. 
فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى» وبكل صفة 
من صفاته. فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات"20. 

وقال ابن أبي العزّ في شرح الطحاوية في أثناء حديثه عن اسمّي الله 
(الحي والقيوم): "فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء 
وإليهما ترجع معانيها؛ فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» ولا 
يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته - تعالى - أكمل 
حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثباتَ كل كمال يضادٌ نفيه كمال الحياة. وأما 
(القيوم) فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. فإنه القويم بنفسه. فلا يحتاج 
إلى غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم 
هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام"("©. 


معانيها أو تفويضها. انظر: تقريب التدمرية؛ للعثيمين 5 7. 
() بدائع الفوائد لابن القيم 0 
)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .47-91١ /١‏ 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة ِي آيةّ الكرسي وه 


وقال في التنبيهات السنية وهو يتحدث عن اسمّي (الحي والقيّوم): 
"فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى» وإليهما ترجع معانيها 
جميعًا؛ فإن (الحياة) مستلزمة لصفات الكمال» و(القيوم) متضمن لكمال 
غناه وكمال قدرته. فإنه القائم بنفسه لاا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من 
الوجوه. وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره» فلا قيام 
لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته وعزته"20. 


المبحث الرابع 
دراسة الاسم الكريم: ( العلي ) 


المطلب الأو ل 
أدئة إذبات هذا الاسم 


ورد اسم الله (العلىٌ) في القرآن الكريم ثمان مرات: 

- في موضعين ورد مقرونًا ب(العظيم): في آخر آية الكرسيء وفي قوله 
تعالى: ل لَهُدمَاف لسوت وَمَافِ الْأرَض وَهْوَاَلْونُ لْعَظِيمُ * [الشورى: 4]. 

- وفي خمسة مواضع ورد مقرونًا ب(الكبير): قال تعالى: #إِنَاللَه 7 
نا حكَيِيرَا * [النساء: 4 *]» وقال تعالى: + وأرى أله هْوَ الع الْكبِيرُ *؛ 
[الحج: 77]» والقمان: 0]» وقال تعالى: # َالُواْ الْحَقّ وهو الْعَلٌ الْكَيرُ 4 [سبأ: 


2 


.49 التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للرشيد‎ )١( 


7 مجلت الدراسات العقديت 


7]» وقال تعالى :© فلكم ينه نَوالَنَ ألْكجيرٍ 4 [غافر: .]١١‏ 


- وفي موضع واحد مقرونًا ب(الحكيم): قال تعالى: #إِنَهُ تدم عن 
حكيمٌ #4 [الشورى: .]15١‏ 


وقد ورد (الأعلى) مرتين: : في قوله تعالى :#سَيّح سم وَيّكٌ لعل 4 [الأعلى : 
١اء‏ وقوله تعالى : + إِلَالتع مَمَ َي لفن )4ه [الليل: "]. وقد ورد (المتعال) مرة 


0 مقرونا ب(الكبير)؛ ف قوله تعالى: 0 عدم الْعَيبِ وَأَلشَّمَْدَةٍ أالكبيرٌ 
ا لمتعال [الرعد 4]. 

وقد وردت هذه الأسماء أيضًا في السنة النبوية» فمن ذلك: 

حديث ابن عباس وَيدمَا أن النبي كَلِةِ قال: (كلمات الفرج: لا إله إلا 
الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيم...21700 الحديث. 

وقوله وَندِدِ كما في حديث حذيفة وََإِيدْعَنَهُ: وفيه: ثم سجد فقال: (سبحان 
ربى الأعلى)2". 


وقوله كَل كما في حديث ابن عمر ورََزََدَعَتَا: (يقول الله: أنا الجبار أنا 


215-١7 وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدّة‎ 079/١ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
برقم‎ ٠١” /5 والخرائطي ني مكارم الأخلاق 48» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
. م56‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
0777-0١‏ برقم ف 
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المتكبر أنا الملك أنا المتعال» يمجد نفسه) الحديث20©. 


المطلب الثاني 
المعنى اللغوي 
قال الخليل7": "العُلُوُ لله سبحائه وتعالّى عن كلّ شَّيْء فهو أعلى 
وأعظم مما يُثْنَى عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له» والعلو: أصل البناء. 
وائقة اكه العا 2914 الك تك والكلر لعفيو العدت لقال فتلت 
في الأرض؛ أيْ: طعّى وتعظم. قَالَ الله عَرَعصَلَّ: +[ نوعو علا في الْأَرَضٍ )* 
الم ا 
وقال ابن فارس): "العين واللام والحرف المعتل ياءَ كان أو واوًا أو 
ألهًا: أصلّ والعفيد كع ملز والازها عملا يق عد اسه ومن ذلك: 
العَلآء والعُلُو. ويقولون: تَعالى النَّهارُ؛ أي: ارتفع.... "(©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 7/ 88»ءوفي طبعة مؤسسة الرسالة 9/ 577 برقم 550 قال 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه عليه: "إسناده صحيح على شرط مسلم". 

(؟) هو الإمام صاحب العربية ومنشئ العروض أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
البصري, أحد الأعلام» ولد سنة ١٠٠هه‏ له كتاب (العين)» ومات ولم يتممه ولا هذبه» 
وهو معدود في الزهاد» ومات سنة 5ه وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 
/ 571-57, شذرات الذهب /١‏ 11/0-/0/ا71. 

(؟) كتاب العين ”/ 50 7. 

(5) سبق التعريف به في المطلب الثاني من المبحث الأول. 

(4) معجم مقاييس اللغة 5/ .١١7‏ 


1 مجلت الدراسات العقديت 


وقال في المفردات: "العُلُوٌ: ضدّ السّْلء وَالعْلُويٌ والسّفْلِنُ المنسوب 
إليهماء والعلوٌ: الارتفاع» وقد عَلَا يَعْلُو عَلُوًا وهو عَالٍِء وعَلِيَ يَعْلَى عَلَاءَ 
فهو عَلِتٌَ '(2. 

وقال في لسان العرب: "عُلْوٌ كل شيء وعِلُوه وعَلْوُهِ وعُلاوَتَه وعاليه 
وعالِيثّه: أَْمَعُه يتَحَدَى إليه الفعلّ بِحَرْف وبغير حَرْفء كقولك فَعَدْتٌ عُلُوه 


وفي عَلُوه"20. 


المطلب الثالث 
معنى هذا الاسم حق الله عزوجل 


قال ابن جرير: "و(العلي) ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته"20, 

قال ابن القيم: "وأنه فوق جميع العالم عال عليه بجميع أنواع العلو 
فتوهم رفعه عنه كتوهم عدم ذاته '47). 

وقال السعدي: # وهو لعن “4 بذاته فوق عرشه» العلي بقهره لجميع 
المخلوقات» العلى بقدره لكمال صفاته "(22, 


.0/7 مفردات القرآن للراغب‎ )١( 
./7”/١6 لسان العرب‎ )( 

(") جامع البيان ”/ 1 . 

(5) الصواعق المرسلة 5/ 8/ا١١.‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن .١١١‏ 


دراست الأسماء الحسنى الواردة 2 آية الكرسي 5 


وقال '(العلي الأعلى) وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. 
علو الذات» وعلو القدر والصفاتء وعلو القهرء فهو الذي على العرش 
استوى» وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال 
والجمال وغاية الكمال اتصف. وإليه فيها المنتهى 27. 

وقال أيضًا: "ل وَموَلمنُ 4 بذاتهه على جميع مخلوقاته «وَموَلْينُ 4 
بعظمة صفاته. © وَهْوَالْمَن “4# الذي قهر المخلوقات, ودانت له الموجودات» 
وخضعت له الصعاب, وذلت له الرقاب"20. 

وقد ذكر العثيمين - رحمه الله تعالى - في تفسيره فوائد كثيرة على آية 
الكرسي فقال: "ومنها: إثبات علو الله سبحانه وتعالى أزلَا وأبدًا؛ لقوله 
تعالى: © وَهْوَّالْعَن #. و(العلي) صفة مشبهة تدل على الثبوت والاستمرار؛ 
وعلوٌ الله عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين؛ الآول: علو الذات؛ 
بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء؛ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع السلف والعقل والفطرة» وتفصيل هذه الآدلة في كتب العقائد0©. 

وخالفهم في ذلك طاتفتان؛ الأولى: من قالوا: إنه نفسه في كل مكان في 
السماء» والأرض؛ وهؤلاء حلولية الجهمية؟» ومن وافقهم. وقولهم باطل 


.445 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن 4054. 

() انظر مثلًا: فتح رب البرية .50-١17‏ 

(5) الجهمية فرقة ضالة مبتدعة» من أهل الكلام, أتباع الجهم بن صفوان, الضال المبتدع» 


4 مجلت الدراسات العقديت 


بالكتاب والسئة وإجماع السلف والعقل والفطرة. الطائفة الثانية: قالوا: إنه 
لا يوصف بعلوٌ ولا غيره» فهو ليس فوق العالم» ولا تحته» ولا عن يمين» 
ولااعن شمال» ولا متصل» ولا منفصل؛ وهذا قول يكفي تصوره في رده؛ 
لأنه يَؤول إلى القول بالعدم المحض؛ إذ ما من موجود إلا وهو فوق» أو 
تحتء أو عن يمين» أو شمال» أو متصلء أو منفصل؛ فالحمد لله الذي هدانا 
للق فوع ل الله تهنا علط 

والقسم الثاني: علو الصفة: وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا 
يساميه أحد في ذلك» وهذا متق عليه بين فرق الأمة» وإن اختلفوا في تفسير 
الكمال "30 

وقال أيضًا: "واعلم أن علو الله عَرَبَجَلّ ينقسم إلى قسمين: علو معنوي. 
وعلو ذاتي: 

1 حأما العو المعري نوو اوه سر ماع أهل القبلة؛ أ 

هن أل اللاو اعل الشة كليم يقهوة بان اللاجمالن شال عار نفكر 


ع 


ي: بالإجماع 


معطلة ينفون الصفات. ولا يثبتون إلا أسماء مجردة عن الصفات» وغلاتهم ينفون 
الأسماء أيضّاء ويزعمون بأن الله - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا - لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه...الخ» ومذهب التعطيل غالب على 
متكلميهم» وأما عبادهم فيغلب عليهم الحلول» ويزعمون بأن الله بذاته في كل مكانء 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 5/0-11/4 
و3584» الموسوعة الميسرة ”/ ١١51-١١5٠‏ و594١600-1١1.,‏ 

.171-7557 /7 تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)» للعثيمين‎ )١( 
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؟-وأما العلو الذاتق؛ فيثبته أهل السنة» ولا يثبته أهل البدعة؛ يقولون: إن 
الله تغالى ليس عاليًا علوًا ذاتيًا. 

فنبدأ أولًا بأدلة أهل السنة على علو الله -سبحانه وتعالى- الذاتي فنقول: 
إن أهل الشنة اسعدلوا ”على على الله :تعال: علوًا “ذاتيًا: بالكتات: والينئة 
والإجماع والعقل والفطرة”(). ثم ذكر الأدلة على ذلك. 

المطلب الرابع 
آثارالإيمان بهذا الاسم 

)١‏ إثبات (العلئن) وكذلك (الأعلى والمتعال) أسماءً لله عَرَكِجَلَّ. 

؟) إثبات ما دلّت عليه هذه الأسماء من الصفات» سواء بدلالة التضمن 
أ بدلالة اللزوم» وهذه الاسماء تدلّ بالتضمن على صفة العلو؛ علو الذات» 
وعلو الصفات» والفوقية» وكمال جميع الصفات. وتدل باللزوم على 
صفات: الحياة» والقدرة. والعلم. والقوة» والإرادة» والمشيئة» والغنى» 
والكرم. والرزق» والجود. والوجود. والتدبير» والسلطان. والبقاء» والدوام, 
وغيرها. 

”') دعاء الله عَيََجَلَ +بذه الاسماءء» والتوسل إليه بما دلت عليه من 
الصفات. 


.504-76١ والآدلة في الصفحات‎ .,1 51-76٠ شرح الواسطية للعثيمين‎ )١( 


7 مجلة الدراسات العقديتّ 


:) التعبد لله - تعالى - بمقتضى هذه الاسماع» والمقصود: ما يحدثه 
الإيمان بذه الأسماء من عبادة قلبية» ومن ذلك: 


أ- تعليق القلب بالله عَرَجَلَِّ لأنه العلى الأعلى المتعال» وما سواه فهو 
دونء فيترك الدونء ويعلق قلبه بالعلى الأعلى سبحانه وتعالى. 


ب- الافتقار إلى الله عَرَهِجَلّ في جميع ما يحتاج إليه العبد من أمور الدين 
والدنيا والآخرة» والرغبة إليه في ذلك. 


ت- الخوف من الله - جل وعلا -؛ لأنه العل الأعلى» كما قال - 
سبحانه -: لينم ّي لم أن يط كلل وى َنود (15 1 يم تفي 
لسَمكَ أن ِل عَلكَكْْ ءَاوبَا لنت نَذِرِ (50) 4 [الملك: 1١‏ - 10]. 

ث- تنزيه الله العلي الأعلى عن كل نقص وعيب؛ لأنه العلي في ذاته 
العلي في صفاته © وَِنَهِ آلْمَكَلُ الْأَمْلَ )4 [النحل: 0:]؛ (المثل) أي: الوصف. 
(الأعلى) أي: الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه(". 

اج تعظيم الله واتصب ان و تلمكسا و لها لأنه العلي الأعلى - 
سبحانه وتعالى -. 


() انظر: القواعد المثلى /7. 
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المبحثالخامس 
دراسة الاسم الكريم:(العظيم ) 


المطلب الأول 
أدئة إثبات هذا الاسم 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ستة مواضع. 
تعالى: لَهممَافِ لسوت وَمَافِ الْأرَضٍ وَهْوَاَلْونُ َم 2 4 [الشورى: 4]. 


سمه 


وفي ثلاثة مواضع ورد مقرونًا ب(الرب)» ف قوله جل وعلا: # هيح 
أسّ رَيّكَ ألْعَظِيِي (00) 4 [الواقعة: #لاء و345. والحاقة: 57]. 


وفي موضع واحد ورد مقرونًا ب(الله) وهو قوله - سبحانه -: # إِنَمكانَ لا 
يؤْنُ به ْعَظِيرٍ (55) )4 [الحاقة: 55]. 


وقد ورد في السنة النبوية في مواضع عديدة؛ منها حديث ابن عباس وَوَإَْدْعَنَْا 
قال: كان النبي كَلْةٌ يدعو عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا 
الله رب السماوات والآأرض رب العرش العظيم)”' الحديث. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب الدعاء عند الكرب [فتح الباري 947/8 برقم 
65 6 2»] وني باب # تَمْرَجٌ لْمكهحكة والرُوح إِلَّهِ 4# [فتح الباري 4/ ١5١‏ برقم 
١ه‏ ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب دعاء الكرب 


ل ل نل 


1 مجلت الدراسات العقديت 
وحديث حذيفة وَوَللَدْعَنهُ: (...ثم ركع فجعل يقول «سبحان ربى 
العظيم»...)20. وحديث أبى هريرة وََزَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عَللِة: 
(كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)”). وفي غيرها من الأحاديث. 


المطلب الثاني 
المعنى اللغوي 
(العظيم) هو المتصف بالعظمة. 


قال الخليل7": "(عظم): العظام: جمع العَظم وهو قَصَّب المفاصلء 
والعِظّم: مصدر الشَّيء العظيم, عَظَّم الشَّيء عِظَمّا فهو عظيم., والعَظامَة: 
مصدرٌ الأمر العظيم» عَظلّمَ الأمرٌ عَظامَ وعَظَّمَهُ يُعَظّمُهُ تعظيمًا؛ أي: كبّره 
وسمعت خيرا فأَعظمثه؛ ع عَظَمَ 2 عيني» وزأيت شيعا فاستعظمته 
واستعظمُتٌ الشَّىء: العدك 12 واستعظمئه: أنكرته؛ وعَظْمُ الشيء: 


أعظمة وأكبرم ومُعْظم الشيء: كر مثل مُعْظَم الماء وخو مله والعْظم: 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
١‏ /الاه برقم ”/الا. 

(0) رواه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ...الخ 
[فتح الباري ١07/8‏ برقم 1787]» ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 5/ ١١1/7‏ برقم 5795. 

(") سبق التعريف به. 
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جل الشرية وأكثره. العَظّمَةَ من البَدَهْ لتَعَظم والزهؤ:والخوةة وعَظمَّ الرّجْل 
عَظامةَ فهو عظيمٌ في الرأي والمجد. والعظيمة: المُلِمّةُ التَازلةٌ الفظيعة"20. 

5 5 زه 5 0 0 

وقال ابن فارس20: العين والظاء والميم: أصل واحد صحيج يدل 
على كبّر وقوّة. فالعظّم: 00 الشي ]| لعظيم. تقول: عَظمّ يَعْظْم عِظَماء 
وعظّمته أنا. فإذا عَظُّم في عينيك قلت: أَعْظمتُه واستعظمُتُه. ومُعظم الشَّيء: 
ا 


المطلب الثالث 
معنى هذا الاسم حق الله عزوجل 
معنى هذا الاسم (العظيم) في حق الله تعالى يتضمن المعنى اللغوي. 
قال ابن جرير؟» -رحمه الله تعالى-: "العظيم: ذو العظمة» الذي كل 
شيء دونه» فل" شيء أعظم ينو "90 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "وهو (العظيم) الذي له العظمة كما 
ف الصحيح”) عنه: (يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء 


.5٠94/١7 وانظر: لسان العرب‎ »4١ /7 كتاب العين» للخليل بن أحمد‎ )١( 
سبق التعريف به.‎ )١( 

(') معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 5/ 700. 

(5) سبقت ترجمته في المبحث الأول. 

(6) جامع البيان لابن جرير 7/ 17. 


(7) المقصود كما في الحديث الصحيح. لأن هذا الحديث ليس في أي من الصحيحين. 


مجلت الدراسات العقديق 


هه 
4 


ند 

وقال أيضًا: "فإن اسم (العظيم) له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله 
ولواو هك "70 

وقال أيضًا: "ف(العظيم) من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال "9). 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله تعالى -: '(العظيم) 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: ابن أبي شيبة في مصنفه 49/ 84 برقم »1775١‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 
4 7 والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة /٠١‏ 71/7 برقم 1/4. 
وقد ورد بلفظ: (الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري) رواه الإمام أحمد في المسند ؟5/ لاا 
7451715 وأبو داود في سننه في كتاب اللباسء باب ما جاء في الكبر 5/ -١76٠‏ 
١‏ برقم 04٠‏ 5» وابن ماجه في سئنه» في كتاب الزهدء باب البراءة من الكبر» والتواضع 
198-375 برقم 2.5175 ورقم 5117/5. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
/١‏ 40 برقم .1/6١‏ وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر 
٠١77 5‏ برقم 7770 بلفظ: (العز إزاره» والكبرياء رداؤه. فمن ينازعني عذبته). 
قال العثيمين - رحمه الله تعالى - [في لقاء الباب المفتوح(01-١1)‏ في اللقاء (؟05) صفحة 
4] حينما سَّئل عن هذا الحديث: "هذا الحديث الذي ورد عن النبي مَكَةِّ هو حديث 
صحيح نأخذه بظاهره» ولكننا لا نتعرض لكيفيته كسائر الصفات؛ لأن كل ما ورد من 
صفات الله عز وجل فالواجب على المسلم قبوله واعتقاده» لكن دون تكييف أو تمثيل؛» 
فهل نعتقد أن هذا الإزار وهذا الرداء كأرديتنا وأزرنا؟ لا؛ أبدَاء يقيئًا أنه ليس كذلك. لأن الله 
عالق بتك ورا منلوداتيى :ول كرت الا اشرو 111" 

(١؟)‏ مدارج السالكين» لابن القيم /١‏ 854. 

() مدارج السالكين» لابن القيم /١‏ /41. 

(5) بدائع الفوائد لابن القيم /١‏ 7/857. 
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الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة»؛ وتصغر في جانب جلاله أنوف 
الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة» والقهر 
والغلبة لكل علا 

وقال أيضًا: الْعَظِيمُ) الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياءء. 
والمجد والبهاء» الذي تحبه القلوبء وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن 
عظمة كل شيء» وإن جلت عن الصفة؛ فإنها مضمحلة في جانب عظمة 
العلي العظيم'20. 

وقال العثيمين - رحمه الله تعالى - "و(العظيم) أي: ذو العظمة في ذاته 
وسلطانه وصفاته"0©. 

المطلب الرابع 
آثارالإيمان بهذا الاسم 


)١‏ إثبات هذا الاسم (العظيم) اسمًا لله عَرَبِجَلّ. 
)١‏ إثبات ما دل عليه من الصفات» سواء بدلالة التضمن أو بدلالة 


اللزوم» وهذا الاسم (العظيم) يدل بالتفتمنم على صفة العظمة» ويدل 
باللزوم على صفات كثيرة؟ منها: الملك» والخلق. والتدبير» والجبروت» 


.١١١ تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 
.404 (؟) تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ 
.707 7/7 تفسير القرآن الكريم "سورة البقرة"» للعثيمين‎ )'( 


7 مجلق الدراسات العقدية 


والكبرياع. والعلو, والرحمة» والعلم» والقدرة. والإعطاء. والمنع» 
والإحياء» والإماتة, والسمعء والبصر» والإرادة» وغير ذلك مما تستلزمه 
هذه الصفة. 

*") دعاء الله عَرَجَجَلَ ببذا الاسمء والتوسل إليه بما دل عليه هذا الاسم من 
الصفات. 

:) التعبد لله بمقتضى هذا الاسمء والمقصود: ما يحدثه الإيمان هذا 
الاسم من عبادة قلبية» ومن ذلك: 

أ - الاعتماد على الله عََجَلَ وحدهء وتعليق القلب به. وعدم الالتفات 
إلى غيره؛ لأن الله هو (العظيم) الذي لا يضعف ولا يذلء وأما غيره من 
المخلوقات فإنها صغيرة حقيرة ذليلة مهما تعاظمت,. فلا يعلق العبد قلبه مها» 
وإنما يعلق قلبه ب(العظيم) الذي لا أحد أعظم منه - سبحانه وتعالى -. 

ب - التوكل على الله عَرَجَنَّه وصدق الالتجاء إليه» وتفويض الأمور إليه. 


ت - الإكثار من ذكر الله عَيَبَجَلّ والثناء عليه وتعظيمه. 
ث - تنزيه الله - جل وعلا - وتقديسه عن كل نقص و عيب. 


ج - التواضع» والحذر من التعاظم ومن منازعة الله عَرَعَجَلَّ في عظمته. 
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الخائمة 
الحمد لله الذي أعان بفضله ويسّر بمنته إتمامّ هذا البحث وإنجازه. 

وفيما يأتي ذكر أهم توصلت إليه من النتائج والتوصيات من خلال هذا 

# أولاً: النتائج: 

-١‏ أهمية دراسة الأسماء والصفات» وتحقيق القول فيهاء والاعتناء 
بدراسة نصوصهاء وأدلتها. 

'- فضل آية الكرسيئء وأنها أعظم آية في القرآن. 

5- (الله) هذا الاسم ورد كثيرًا جدًّا في الكتاب والسنة» والصحيح أنه 
مشتق وأصله (إله)» فهو إله بمعنى مألوه؛ أي: معبود. 

ه- «الله) ذو الآلوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

5- (الله) و(الإله) يدلان على صفة الألوهية» والآلوهية مستلزمة 

1- (الح) ورد خمس مرات في القرآن الكريم» وورد أيضًا في السنة. 

- (الحى) الذي لا يموت. له الحياة الدائمة الكاملة» المستلزمة 
لصفات الكمال وكمال الصفات. 


72> مجلنّ الدراسات العقديةّ 


وكذلك أيضًا ورد ف البيننة: 

-١‏ (القيوم) و(القَيّام) و(القيّم) والمدبر: في اللغة شيء واحد. 

- (القيوم) هو القائم بنفسه. والمقيم لغيره؛ فلا قيام لأحد إلا به‎ -١ 
.- سبحانه وتعالى‎ 

-١ 7‏ (الحيّ القيوم) هذان الاسمان العظيمان عليهما مدار جميع 
الأسماء الحسنى» وإليهما ترجع معانيهما. 
مقترنًا ب(الكبير)» وفي موضعين ورد مقترنًا ب(العظيم)» وفي موضع واحد 
ورد مقترنًا ب(الحكيم)» وورد (الأعلى) مرتين» و(المتعال) ورد مرة واحدة 
وكذلك وردت هذه الأسماء أيضًا في السنة النبوية. 

5- (العليّ) و(الأعلى) و(المتعال) كل منها يدل على صفة العلوى 
وهي صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

65- (العظيم) ورد في القرآن الكريم ست مراتء في ثلاث منها ورد 
مقترنًا ب(الرب)» وفي موضعين ورد مقترنًا ب(العلي)» وفي موضع واحد ورد 
مقترنًا ب(الله)» وكذلك ورد أيضًا في السنة. 


5- (العظيم) هو ذو العظمة في ذاته وسلطانه وصفاته. 
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© ثانيًا: التوصيات: 


أ- الاهتمام بدراسة الأسماء الحسنى» سواء شملها بحث واحد 
متوسع, أو أفردت كل مجموعة منها بدراسة مستقلة» أو أفرد كل اسم من 
أسماء الله الحسنى بدراسة مستفيضة مستقلة. 


ب- دراسة الأسماء الحسنى الواردة في السنة النبوية فقط. 

ت- إفراد الأسماء الحسنى الواردة في قصار المفصل بدراسة مستقلة» 
وذلك لحاجة كثير من المسلمين إلى معرفة معاني هذه الأسماءء» ولكثرة 
مرورها على ألسنتهم وأسماعهم. 

وفي الختام أسأل الله عَرَبَلّ كما مَنَّ على بإنجاز هذا البحث أن يمُنَّ علي 
بقبوله والنفع به. إنه ولي ذلكء والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


والحَند شوب العالهة: 


جرد ور يح 
+ 


كلا مجلة الدراسات العقدية 
فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء تأليف: الإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالبر القرطبي النمري (ت477ه) [مطبوع بذيل الإصابة لابن 
حجر] تحقيق: د. طه محمد الزيني» نشر مكتبة الكليات الأزهرية / مصرء الطبعة 
الآولى [بدون تاريخ]. 

-١‏ أسماء الله الحسنىء تأليف: د. عبدالله بن صالح الغصنء طبع ونشر دار 
الوطنء الرياض / السعودية» الطبعة الأولى سنة /1١51١ه.‏ 

“- الأسماء والصفات» تأليف: أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
(«ت5:58ه) تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشدي. تقديم: الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعيء نشر مكتبة السوادي. جدة» الطبعة الأولى سنة 51 ١ه.‏ 

5 - الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن على ابن حجر العسقلاني (ت؟”8605ه) [وبذيله الاستيعاب لابن عبدالير]ء 
تحقيق: د. طه محمد الزينى» نشر مكتبة الكليات الأزهرية / مصرء الطبعة الأولى 
[بدون تاريخ ]. 

5- الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمسكفريي * تأليف: خير الدين الزركلي» طبع دار العلم للملايين» بيروت 
/ لبنان» الطبعة السادسة سنة 5 5٠‏ ١ه-19/65م.‏ 

5- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.ء تأليف: شيخ 
الإسلام الإمام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: أ.د. 
عبدالكريم بن ناصر العقل» طبع: العبيكان» توزيع مكتبة الرشدء 
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الرياض/ السعودية» الطبعة الأولى سنة 5 ٠5١ه.‏ 

/ا- بدائع الفوائد» تأليف: الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية (ت١5لاه)»‏ تحقيق: علي بن محمد العمران» إشراف: فضيلة 
الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد. طبع عالم الفوائد» مكة / السعودية» الطبعة 
الأولى سنة ©576١ه.‏ 

8- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي (ت557ه) طبع دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان [بدون 
تاريخ ]. 

4- الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء تأليف: الإمام الحافظ زكي 
الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (ت165ه». تعليق: مصطفى محمد 
عمارة» طبع ونشر: دار الحديثء القاهرة/ مصرء طبعة سنة /01٠5١1ه-/9/10١م.‏ 

-١‏ تفسير القرآن العظيمء تأليف: الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت؛ /الاه)» طبع دار إحياء الكتب 
العربية / مصر [بدون تاريخ ]. 

-١‏ تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله يله والصحابة والتابعين 
[تفسير ابن أبي حاتم] تأليف: الإمام الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي؛ ابن أبي حاتم (ت77لاه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» طبع ونشر: 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة/ السعودية» الطبعة الأولى سنة 1١5١ه-‏ 
/1١م.‏ 

5- تفسير القرآن الكريم: (سورة البقرة)» تأليف: فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


لسى[27”2> مجلنّ الدراسات العقديةّ 


الخيرية» طبع دار ابن الجوزي/ السعودية» الطبعة الأولى سنة577١ه.‏ 

-١‏ تقريب التهذيبء تأليف: الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت807ه)» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» 
تقديم العلامة الشيخ د.بكر بن عبدالله أبو زيد» نشر دار العاصمة» الرياض» 
النشرة الأولى سنة 5١5١ه.‏ 

4- تلخيص المستدرك على الصحيحين للحاكم. تأليف: الإمام الحافظ أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت7248) [مطبوع بذيل المستدرك]ء 
طبع ونشر دار الكتاب العربي» بيروت/ لبنان [بدون تاريخ ]. 

06- تهذيب اللغة» تأليف: الإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(ت٠/ااه)ء‏ تحقيق: عبدالسلام محمد هارون ورفاقه» طبع دار الكتب القومية 
العربية للطباعة» وغيرها / مصر» سنة 1185 ه-19554م. 

5- التوضيح والبيان لشجرة الإيمانء تأليف: العلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي (ت1717/5١ه)ء‏ خرج أحاديثه: محمد بن ناصر العجمي» طبع 
مكتبة دار الأقصى. حولي / الكويت. الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١1ه-1980١م.‏ 

7- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» تأليف: الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الرشيد (ت8٠5١ه).‏ طبع دار الرشيد/ السعودية ودار العواصم / مصرء 
الطبعة الثالثة سنة ١551١ه-١٠٠5م.‏ 

4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: العلامة الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت7726١ه)»‏ تحقيق: عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى سنة ١57١ه-‏ 


0000 
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4- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تأليف: الإمام أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري (رت١٠ا"”ه)ء‏ طبع دار الفكر» بيروت/ لبنان» سنة 0٠5١م‏ - 
65ام. 

-٠‏ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» تأليف: الإمام 
الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت05١1ه)»‏ دراسة وتحقيق: 
فهد بن سليمان الفهيد» طبع ونشر: دار أطلس الخضراء / السعودية» الطبعة 
الأولى سنة 5576١ه-5١٠5م.‏ 

-١‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» تأليف: محمد بن 
عثمان بن صالح بن عثمان القاضيء طبع بمطبعة الحلبي / مصرء الطبعة الثانية 
سنة 407 1ه-19/7م. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» تأليف: الإمام المحدث العلامة شمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية 
رت١اهلاه)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية سنة 5٠0‏ ١ه-9/860١م.‏ 

7- سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشىء من فقهها وفوائدهاء تأليف: الشيخ 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه)‏ [بعضها طبع المكتب 
الإسلامي. وبعضها طبع المكتبة الإسلامية» وبعضها طبع مكتبة المعارف 
بالرياضء والأجزاء مختلفة الطبعات لأنها تطبع شيئًا فشينًا]» الطبعة الثالثة سنة 
1ه-1987ام. 

5- سنن أبي داودء تأليف: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي (ت15؟ه) [ومعه معالم السنئن للخطابي]» تعليق: عزت عبيد الدعاس 


/ مجلق الدراسات العقديةّ 


وعادل السيدء نشر وتوزيع دار الحديث» حمص / سورياء الطبعة الأولى 
4ه-1959م. 

06- سنن الترمذي [وهو المسمى بالجامع الصحيح] تأليف: الحافظ أبي 
عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت1194ه)ء تحقيق وشرح: الشيخ 
48 ه-1978م. 

5- سئن ابن ماجه. تأليف: الحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه 
القزويني (رته/ااه) تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر دار الفكر» بيروت 
/ لبنان [بدون تاريخ ]. 

الاح سدق الساى: [السحدى ] تاليف التقافظ. أب “بد الرحنن. أحمد .تق 
شعيب النسائي (ت7٠7ه)‏ [معه شرح السيوطي وحاشية السندي] اعتنى به د. 
عبدالفتاح أبو غدة» طبع دار البشائر الإسلامية» بيروت / لبنان» الطبعة الثانية سنة 
501١ه-941ام.‏ 

8- السئن الكبرى: للإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت”٠”اه)ء‏ تقديم: د.عبدالله التركي» إشراف: شعيب الأرناؤوط» تحقيق: 
0ه ١١٠٠م‏ 

4- سير أعلام النبلاء» تأليف: الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي 
وغيره» إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة بيرت لننان: 
الطبعة الثانية سنة 555 ١1ه-1987١م.‏ 
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-٠‏ شأن الدعاءء تأليف: الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
(ت88"ه)» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» طبع ونشر: دار المأمون للتراث» 
دمشق / سورياء الطبعة الأولى سنة 5 ٠5١ه-1985١م.‏ 

-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف: المؤرخ الفقيه الأديب أبي 
الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت4/١٠١ه).‏ طبع ونشر: دار الفكر بيروت 
/ لبنان» الطبعة الأولى سنة 11494ه-191/4م. 
مسعود الفراء البغوي رتكامده) تحفيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاويش» طبع المكتب الإسلامي» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية سنة "1٠15١1ه-‏ 
7 ام. 

رك شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: الإمام القاضي علي بن علي بن محمد 
بن أبى العز الحنفى الدمشقى (ت97ل/اه)». تحقيق وتعليق: د.عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» 
الطبعة الثانية» سنة 41١١‏ ١1ه-0٠199١م.‏ 

4*- شرح مشكل الآثار تأليف: الإمام المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد 
بن سلامة الطحاوي (ت١”7ه)‏ تحقيق وتخريج: شعيب الأرناؤوط» طبع 
مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى سنة 5١6‏ ١ه-1195١م.‏ 

5- شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: العلامة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين (ت١57١ه).‏ طبع دار ابن الجوزيء الدمام/ السعودية» 


5- شعب الإيمان» تأليف: الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقتي 


[ م ) مجلت الدراسات العقديق 


(ت458ه)» تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ طبع دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه-0٠194م.‏ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: الإمام 
الحافظ العلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية (ت١0/اه)»‏ تحقيق ودراسة: د.أحمد الصمعاني ود.علي العجلان» 
طبع ونشر: دار الصميعي / السعودية» الطبعة الآولى سنة 5459 ١ه-8١٠5م.‏ 

8*- الصحاحء تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت”7”97ه)ء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» طبع ونشر دار العلم 
للملايين» بيروت / لبنان» الطبعة الثالثة سنة 5 5٠‏ ١ه-9/5١م.‏ 

9- صحيح البخاريء للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت51١ه)‏ [مطبوع مع فتح الباري لابن حجراء ترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر المكتبة السلفية» طبع دار الفكرء بيروت/ لبنان [بدون تاريخ] 

-4٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير»» تأليف: العلامة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه)ء‏ طبع المكتب الإسلامي؛ 
بيروت/ لبنان» الطبعة الثالثة سنة 15٠057‏ ١1ه-19/75م.‏ 

1- صحيح مسلمء للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت١1١ه).‏ تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي» طبع: مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية / مصر [بدون تاريخ» لكن مقدمة التحقيق كتبت سنة 
ه-؛ 90١م].‏ 

7- صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعليق العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي» دمشق/ سورياء 
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بيروت/ لبنان» الطبعة الرابعة سنة ٠٠5١ه‏ 

57 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: الإمام العلامة 
شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
(ت١5لاه)ء‏ تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله» طبع دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولى سنة 50/8 ١1ه-198/8م.‏ 

5- طبقات الحفاظ. تأليف: الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السبيوطي (ت١١4ه).»‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت / لبنان» الطبعة الأولى 
سنة 407 1ه-19/7م. 

5- العرش وما روي فيه. للحافظ محمد بن عثمان ابن أبي شيبة 
(ت917١ه)ء‏ تحقيق: محمد بن حمد الحمود. طبع مكتبة المعلاء الكويت» 
الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه-1985١م.‏ 

7- العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء تأليف: الإمام العلامة 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت58/اه).» قدم له وصححه 
وراجع أصوله: عبدالرحمن محمد عثمان» طبع دار الفكر بيروت/ لبنان» الطبعة 
الثانية» سنة ١184‏ ه-1975/8١م.‏ 

5 - عمل اليوم والليلة» تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق 
الدينوريء المعروف بابن السني (ت7755ه)» تخريج: أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفي» طبع مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى سنة 
ه-988ام. 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري» تأليف: الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


م مجلق الدراسات العقدية 


(مت8507ه) ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» تصحيح وإشراف: محب الدين 
الخطيب, نشر: المكتبة السلفية / مصرء طبع دار الفكر» بيروت / لبنان [بدون 
تاريخ ]. 

4- فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لفضيلة الشيخ العلامة: محمد بن 
صالح العثيمين (ت١57١ه)»‏ طبع بإشراف مؤمسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» طبع ونشر دار ابن الجوزي, الدمام» طبعة العام الهجري 
اه 

- فتح الرحيم المالك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآنء تأليف: الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي (717/5١ه)»‏ تحقيق: أ.د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر» طبع دار ابن 
الجوزي / السعودية؛ الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 

١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء تأليف الإمام شيخ الإسلام 
أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت18/اه)» تحقيق: 
د.عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحيى» طبع ونشر: دار طويقء الرياض»ء الطبعة 
الأولى سنة 5١5١ه.‏ 

7- فقه الأسماء الحسنىء تأليف: أ.د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدرء 
طبع مطابع الحميضيء الرياضء الطبعة الآولى سنة 559 ١ه-8١١5م.‏ 

07- الفوائد» تأليف: الإمام الحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي 
(ت5١5ه).»‏ تحقيق وتخريج: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» طبع مكتبة الرشد» 
الرياض. الطبعة الثانية سنة 5١5‏ ١1ه-997١م.‏ 


4- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, تأليف العلامة الشيخ 
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صالح العثيمين الخيرية» نشر مدار الوطنء الرياضء» طبعة العام الهجري 
08أظآاه 

0- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [القصيدة النونية] للإمام 
العلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
رت١هدلاه).‏ تحقيق: عبداللّه بن محمد العمير» طبع دار ابن خزيمة» الرياض» 
الطبعة الأولى سنة 515 ١ه-1995١م.‏ 

5- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَِجَلَّ 0 الأئمة أبي بكر 
محمد بن إسحاق ابن خزيمة (ت١١لاه)»‏ تحقيق: د. عبدالعزيز ابن إبراهيم 
الشهوان» طبع دار الرشدء الرياض» 000 

01 - كتاب الدعاءء تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ابن 
مطير اللخمى الطبراني (ت 1١‏ ٠ه).»‏ تحقيق وتخريج: د. محمد سعيد بن محمد 
حسن البخاري, طبع دار البشائر الإسلامية» بيروت / لبنان» الطبعة الأولى سنة 
07 1ه-19/410م. 

8- كتاب السنة» تأليف الإمام عبدالله بن الإمام أحمد بن حتنبل الشيبان 
رت٠19١ه).‏ تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» طبع دار ابن القيم» 
الدمام/ السعودية» الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه-1985م.‏ 

4- كتاب العين» تأليف: الإمام أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
رنتة/اامهم) تحقيق: مهدي المخزومى. ود. إبراهيم السامرائى. نشر مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى سنة 5٠0/8‏ ١1ه-198/8١م.‏ 


-٠١‏ كتاب فضائل القرآن؛ وما جاء فيه من الفضلء وفي كم يُقرأء والسنة في 


م مجلة الدراسات العقديتّ 


ذلكء تأليف: الإمام المحدث أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي 
(ت١٠"ه)ء‏ تحقيق ودراسة: يوسف عثمان فضل الله جبريل» طبع مكتبة الرشد. 
الرياضء الطبعة الأولى سنة 4 ٠5١1ه-1989١م.‏ 

-١‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار[مصنف ابن أبي شيبة] للإمام 
الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان؛ أبي بكر بن أبي شيبة 
الكوفني العبسي (ت775ه).» تحقيق: مختار أحمد الندوي» مطبوعات الدار 
السلفية» بومباي/ الهند» الطبعة الأولى سنة ١٠5١1ه-١1981م.‏ 

5- الكنى والأسماءء تأليف: الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري (ت١15ه)»‏ تحقيق: أ.د. عبدالرحيم بن محمد أحمد 
القشقري. طبع ونشر وتوزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة» الطبعة الأولى سنة 
ه-1984م. 

؟7- لسان العرب» تأليف: جمال الدين أبى الفضل محمد بن مكرم ابن 
منظور المصري (ت١١لاه).»‏ طبع دار صادرء بيروت/ لبنان [بدون تاريخ ]. 

- لقاء الباب المفتوح (١ه-.5)‏ مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم, إعداد: أ.د. 
عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار» طبع دار الوطنء الرياضء الطبعة الأولى سنة 
4١ه-1990م.‏ 
الهيثمي (رت0١٠86ه)‏ [بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر العسقلاني] نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت/ لبنان» الطبعة الثالثة سنة 5٠057‏ ١1ه-19875م.‏ 

5- المحرر في الحديث. تأليف: الإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي 
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الصالحي الشهير بابن عبدالهادي (ت55/اه) تحقيق: عادل الهدبا ومحمد 
علوش» طبع دار العطاء ودار أطلس الخضراء/ السعودية» الطبعة الثانية سنة 
5ه-6 ١٠١1م‏ 

71 - مختصر العلو للذهبي» اختصار وتحقيق وتعليق: العلامة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي»بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى سنة 
١ه-(1981م.‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: الإمام 
العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت١5/اه),‏ 
تحقيق: د. عبدالعزيز بن ناصر الجُلَيّلَ طبع دار طيبة» الرياضء الطبعة الثانية سنة 
6 اه-ة١٠5م.‏ 

4- المستدرك على الصحيحينء تأليف: الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد 
بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت5 ٠‏ 5ه) [وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي]» 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت / لبنان [بدون تاريخ]. 

- مسند أبي داود الطيالسيء تأليف: الإمام الحافظ سليمان بن داود بن 
الجارود الفارسي البصري (ت5 ١٠ه).‏ طبع دار المعرفة» بيروت/ لبنان» نشر 
دار الباز عباس أحمد الباز» مكة. [بدون تاريخ] 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه كنز العمال» طبع: دار صادرء 
بيروت / لبنان [بدون تاريخ]. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط. 
طبع مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى سنة 515١ه.‏ 


1/4 مجلت الدراسات العقديم 


إسماعيل المرادي المعروف بالنحاس أو ابن النحاس (ت8”٠ه)‏ تحقيق: 
محمد علي الصابوني» طبع جامعة أم القرى بمكة, الطبعة الأولى سنة /50١ه-‏ 
1 ام. 

5- المعجم الأوسط. تأليف: الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
بن أيوب اللخمي الطبراني (ت٠5”اه)‏ تحقيق: د.محمود الطحان» نشر: مكتبة 
المعارف. الرياض/ السعودية» الطبعة الأولى سنة 00٠5١-0١51١1ه -١986-‏ 
06امم. 

0- المعجم الكبير» تأليف: الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب اللخمي الطبراني (ت٠7ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفيء 
طبع مطبعة الوطن العربي/ العراق» الطبعة الأولى سنة 6١5٠٠‏ -0٠198١م‏ 

5- المعجم المختص [بالمحدثين]» تأليف: الإمام الحافظ شمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت58لاه)» تحقيق: محمد 
الحبيب الهيلة» نشر مكتبة الصديقء. الطائف / السعودية» الطبعة الأولى سنة 
ه-988ام. 

/الا- معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(ت940”ه) تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثالثة سنة 1784ه-1959١م.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآنء تأليف: العلامة أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل الراغب الأصبهاني (ت5507ه)» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» نشر 
دار القلم» دمشق / سورياء والدار الشامية» بيروت / لبنان» الطبعة الأولى سنة 
1557م 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آيتّ الكرسى 4/ 


48 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, تأليف: أبى الحسن على بن 
إسماعيل الأشعري (ت74ه) تصحيح: هلموث ريتر» نشر دار إحياء التراث 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف 
وتخطيط ومراجعة 3 مانع بن حماد الجهنى. نشر دار الندوة العالمية للطباعة 

ازع تفن عقمان بن شغين على المذيى الحييين العديد قيما افترق على الله 
الشيخ منصور بن عبدالعزيز السماري» طبع ونشر أضواء السلفء الرياض» 
الطبعة الأولى سنة 519 ١1ه-9949١م.‏ 
الحمود النجديء طبع مكتبة الإمام الذهبي» حولي / الكويت. الطبعة الثالثة سنة 
د ادن" 

“47- الوابل الصيّبٍ ورافع الكلم الطيب» تأليف: الإمام الحافظ العلامة 
رت١هل/اه)‏ تحقيق: عبدالرحمن بن حسن بن قائد» إشراف: العلامة د.بكر بن 
عبدالله أبو زيد» طبع عالم الفوائد» مكة/ السعودية» الطبعة الأولى سنة 576١ه.‏ 

5- ولله الأسماء الحسنى فادعوه بمها: دراسة تربوية للآثار الإيمانية 
والسلوكية لأسماء الله الحسنىء تأليف: د. عبدالعزيز بن ناصر الجُلَيّلء طبع 
ونشر دار طيبة» الرياض / السعودية» الطبعة الأولى سنة 55794 ١ه-8١١7م.‏ 


4 مجلة الدراسات العقدية 


المبحث الأول: دراسة الاسم الكريم: (الله) 1*0 
المطلب الأول: أدلة إثبات هذا الاسم 00 00000 


المطلب الثاني: المعنى اللغوي اا ا ا 
المطلب الثالث: معنى هذا الاسم في حق الله عز و- 152 

: يحي يدم جحى الله كر 
المطلب الرابع: آثار الإيمان بهذا الاسم ال 
المبحث الثاني: دراسة الاسم الكريم: (الحي) 1ط 
المطلب الأول: أدلة إثبات هذا الاسم 000 
المطلب الثاني: المعنى اللغوي 7 111565( 
المطلب الثالث: معنى هذا الاسم في حق الله عز و- ل 

5 معبين هيو .فى حجى الله كر 
المطلب الرابع: آثار الإيمان بهذا الاسم 000 
المبحث الثالث: دراسة الاسم الكريم: (القيوم) 1100 
المطلب الأول: أدلة إثبات هذا الاسم 121121101 
المطلب الثاني: المعنى اللغوي 0 000101 1273# 
المطلب الثالث: معنى هذا الاسم في حق الله عز و- 1210 

2 معرى ات عت لد سه 
المطلب الرابع: آثار الإيمان بهذا الاسم 0 


دراسة الأسماء الحسنى الواردة 2 آي الكرسى 0 


المطلب الخامس: اقتران (الحي) ب(القيوم) ام 0 
المبحث الرابع: دراسة الاسم الكريم: (العلىّ) 1 ا 
المطلب الأول: أدلة إثبات هذا الاسم ا ا ا 
المطلب الثاني: المعنى اللغوي 1 1 1010171 
المطلب الثالث: معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل 00 
المطلب الرابع: آثار الإيمان بهذا الاسم 0 
المبحث الخامس: دراسة الاسم الكريم: (العظيم) 5[ 00070 
المطلب الأول: أدلة إثبات هذا الاسم > آز 113 00001111 
المطلب الثاني: المعنى اللغوي ل ا 
المطلب الثالث: معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل 00 
المطلب الرابع: آثار الإيمان بهذا الاسم ل 0 
الخاتمة 0 ااا 
فهرس المصادر والمراجع 0 


جرد وو عي 
+ 


أ. د.سليمان بن محمد بن غانم السدلان 


أكاديمي سعودي -أستان حلينر أصول الدين 
بجامعنٌّ الإمام محمد بن سعود الإسلامينّ 
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ملخص البحث 
يدرس هذا البحث علاقة قانون الجذب بالقدر دراسة عقدية» ويبيّن أن 
الأمر أكبر من أن يُظَنَ أن القانون مجرد تطبيق ومادة من مواد التنمية البشرية 
وتطوير الذات؛ بل إنه يمس مسلّماتنا العقدية ويضادٌ عقيدتنا ويهدم ركنا من 
أركان الإيمان التي لا يقبل الله من العبد إيمانًا إلا بتحقيقها وهو الإيمان 
بالقدر خيره وشره. 
وتألف هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة: فكان الحديث في 
المبحث الأول عن ماهية قانون الجذب وبطلان قانونيته» والثاني عن تناقض 
قانون الجذب مع الإيمان بالقضاء والقدرء وفيه الكلام على الإيمان بالقدر 
وتناقض قانون الجذب مع القدرء بإنكاره لعلم الله المحيط الشامل المطلق» 
ولكتابته سبحانه المقاديرٌ في اللوح المحفوظء. ولمشيئته وخلقه للكون 
وللخلق وما يعملونء وفيه أيضًا رد على من يزعم توافق هذا القانون مع 
القدر. واحتوت الخاتمة على أهم النتائج» تلاها فهرس للمراجع وفهرس 
للموضوعات. 
أ. د. سليمان بن محمد بن غانم السدلان 


حطمء.[تهمص هط )5045 
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[0 الها ©١]خ‏ داعع نط6 مأاكدره ماع ؟ 116 
01 0/1 411011017 


05-500 77أضوظ 0 وان 00 جص تانان/اا مانا موديزعان 5 إمرم 


701 0 11171001116111015 ©1116 01 01ككع 0 ]1 ,400061111 01101ى 
(1511 1111لا 15107111 30110 :11 1/10/10711711100 01-17110711 111 ,عع 20119 


1,1 


مطعع7ا06 ملطقط12600ع1 عطا 01 :51057 لملععك 3 15 لاعتوعوع] علط [ل' 
طعتوعوع1 عط1!' .228052أدعلع1م 320 ع2 كد 01 كا عطا 
6001م 50226 مقطا تاعوع51 طاعتالط 15 عناد15 كتلط أقطا لعمتدامعءء 
0 058 139 3 3201 11626102مم3 نه تإلده 15 355[ عغطا غقطا علصتطا 
طاعمه “تاعطتهة؟ 15 غ[ .أمعمطامماع7ع0 21مه5لاعم مله امعمطمماعمهعء0 
:0101 ]3523125 5065 320 101120201085 لدل0ععك أناه م1 12160ع1 15 أقطا 
عط 15 1131ام أخقط]' .طاتد1 01 1113م 2 5(متادعل غ1 35 11اع17 5ه ,ب0عع01 
15 3 أمععع32 ا'موعء00 طقلاخ 00 02دستامعلع1م عطا مآ لعناعط 
.غآ مدعتاعتاع0 "مدعمل عط كا لأعتاعط 


5 170 220 1200116610152 عله مغم1 تتوووء عط 0ع01710 1 

01 135 عطا 01 5ه 1اتمتعل 2 735 تعاممطء )5ك عطا 01 أمعاممء عط]' 
ع1 .135 73110 2 ]20 15 غ1 غأهطا ممتأقمدامعء نه لعطة امتاعة اج 
5 2626105 01 135 عغطا أقطا لعمتمامعء تتعأمقطء لرامعع5 
5 تاعأمقطء عطا 01 أمعاصمهء عط]1' .0متاهستادعلع:م ما كعتاعطا عطا 
0 ]0 1357 عط هط 0ه 026101 أدعلع1م ما أعناع6 عطا أتامطد 
ما آع1اع6 عط 5مع201اممء غ1 أقطا رمموع؟ عط1 .م1 5غمع01ه امم 
20 ,عع2ع021501طه ك'طنلاخ دعتمعل 1315 عطا أقطا 15 م أمستادعلع1م 
حله طتكمطآ-21 طا عمتطاكعت 01 تإمتادعل عطا عام عط أغقطا 
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ع1 أقطا ممه ,110111 كتلط مه ,(6ع1طة لع تتاعوع1م عطا) طلدمكخطدك1 
ع1 .كمقصتط 01 كلعع0 عطا 0عنتدعته لله عذاع تكلطنا عغطا لعتوععى 
21 5112205 م786 عدومطا 01 2م لابلاع 2 لع0تااعمآا مكله تعأمقطاء 
عطا 0ع20ء 1 .1226102أدوعلع1م © ععم2ة10مع236 12 15 1357 كلطا 
2205 عطا 222800260 1 علع17 2م1كناعممه 2 16 لاعموعوع] 
لطة دععمعتعا]ع1 عط 1051 عرجع120 حمد 20060 1 لطنة ,كا لتاوع؟ غمة11ممصطا 

.5اء1[6ا5 عط 101 عرع120 مه 


جرد ور يح 
+ 


ف مجلت الدراسات العقدية 
مقدمة 


إن العم لق اعمده وتسيته وتعطموتهره باللوسن شتوو النييياة 
وسيّئات أعمالناء من يهده الل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وَأشْهة أذ لأ إلة الأ اللةوسنيه لأ شريك لو اشهن أن محمدا عيده 
و / 5 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وسلم تسليمًا 


00 1 0 دك مووي دعه 5 5 5 
يا لذن >امنوا توأ الله حَقَّ تعَازاو ولا مو إلا وأنثم مُسَيِسُونَ [آل عمران: .]٠١7‏ 


كيس م م و مره رسش 27 | ردصكظ ل 2ج ع من مده وس مه سسا مده م بح 
يتأيهَا الناس أَتَقوأ ركم أَلَذِى حَلَفَكْ ون تفي وبحدوَ وَحَلَقَ ينها رَوجها وَبتّ يما رجالا 
ا م سر دمي بي و م جرم قل 00 رصح يس ارط ص ع ك0 ل سرس سير 20010 
كيرا ووضاء وَأتَقواأ اله ألذِى نساء لوتيو- وا لارحاء إِنَاللَهكانَ عَلَيَكُمَ رَقِيًا 4 [النساء: .]١‏ 


0100 سس اس سبو 6 صب و 6 ص ير رار بخ و اس« كك سا ا م # د ا جح ل سد سس حت ع سر 
: كما 0 لاع م 2 / 2 3 5 5-0 5 
# يتا ألذِين ءامنوأ انموأ الله وقولوا قولا سيدا يصَلِح كم أعمللكر ويعفر 
وم ده عو رورس ل فقن ذاء قناع 
5-41 


ذنويكم ومن يطِع اله ورسولة: فقد فار هوزا عظِيمًا 4 [الأحزاب: .]01-0٠١‏ 

أما بعد؛ فإن خير الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد بن 
عبدالله كلك وشر الأمور مُحْدَنّاتهاه وكل مُحدَّثةِ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» 
وكل ضلالةٍ في النارٍ. 

هذا وإنَّ الشيطان لم يبأس من إضلال ابن آدم بشتى الطرق والوسائل 
امكف بحسن جال الاساق وحاله مو الشووة و الشبية» تب اود 
الشيطانٌ مدخلا من أَيّهما احتال ودخل منه على الإنسان فأضله وسلكه في 


نظامه وحزبه. 
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وإن من مداخل الشيطان لإفساد العقيدة ما شاع وانتشر من بدعة قانون 
الجذبء وتصويرها للناس على أنها من العلوم الحديثة التي تنمّي العقل 


وترتقى بالإنسان وتحقق له ما يصبو إليه ويتمناه» خيرًا كان أو شرًا. 


لقد تركنا النبي ميد على البيضاء, ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
وما ترك النبي كللِ من خير إلا دلَّ الأمة عليه وما ترك من شر إلا وحذرنا 
منه» ون من الشرور التي حذرنا منها محدثات الأمورء ومنها كذبة قانون 
الجذب التي هبت علينا غربية» مع أن لها أصلًا شرقيّا؛ فقد كان يتلاعب 
الشيطان بها على أهل الثقافات المتقدمة» حتى تلقفها منهم الغربيون 
وصاغوها بصياغة جديدة موهمة. واقتنع بها المشتغلون بالتنمية البشرية» 
ووجدوا فيها حيلة يأكلون بها أموال الناس بالباطل؛ لا سيما السذّج منهم 
والسَّرّعان؛ الذين يطيرون بكل وافد غربي» فيؤمنون به ويستدلون له بكل ما 
يستطيعون» حتى لو كان ذلك بتنزيل النصوص الشرعية تنزيلا جائرًا لاينطبق 
ولا ينضبط على هذه البدعة الجديدة» ويتكلفون الأمثلة التي قد تنطبق من 
بعض الوجوه. فيحملونها على سائرها انخداعًا وخداعًا للناسء» والله 
المستعان. 

فكان من بيان الحق وإظهاره ورد الباطل ودحض حججه أن أكتب 
دراسة عقدية لعلاقة هذا القانون بالقدر؛ لأبين فيها أن الأمر أكبر من أن ين 
أن هذا القانون مجرد تطبيق ومادة من مواد التنمية البشرية وتطوير الذات؛ لا 
يمس مسلّماتنا العقدية؛ بل إن له علاقةً تضادٌ عقيدتنا وتهدم ركنا من أركان 


د مجلت الدراسات العقديت 


الإيمان التى لا يقبل الله من العبد إيمانًا إلا بتحقيقهاء وهو ركن الإيمان 
بالقدر خيره وشره» فعزمت على أن كفن ف هذا الموضوع مشاركة ف 
حماية العقيدة والذب عن السنة» ومحاولة لتصحيح المفاهيم المغلوطة» 
وأبين فيه كذلك علاقته بالاعتقاد. وأن الأمر يتعدى ما يُروَّح له من أنَّ هذا 
القانون أحد مواد التنمية البشرية وتطوير الذات» وإن سوّغها بعض 
المشهورين من المدربين وغيرهم» ممن لايدركون خطورة هذا الأمر 
وأبعاده وصلته بالاعتقاد. فكان هذا البحث بعنوان: علاقة قانون الحذب 
بالقدر 

© هدف البحث: 

بيان مناقضة قانون الجذب للإيمان بالقدر. وكشف آثار ذلك. 

© الدراسات السابقة: 

لم أقف على بحث أكاديمي تناول علاقة قانون الجذب بالقدر 
استقلالاء ولكن يوجد أبحاث تعرضت لقانون الجذب بالنقد العام ضمن 
نقد الوافدات من الغرب إجمالا أو نقد أحد كتبه» مثل ما فعل كتاب خرافة 
اللي فقد وجه نقله لكتاب السر عموماء من حيث مخالفته امون 
)١(‏ كتاب خرافة السر قراءة تحليلة لكتاب السر وقانون الجذبء تأليف عبدالله بن صالح 

العجيري» وقد قسم فيه الباحث كتابه على وقفات» انتقد فيها كتاب السر لروندا بايرن» 


وفند ما فيه من أباطيل» وقد أفدثٌ منه كثيرّا؛ إذ له قدم السبق في الوقوف على ذلك 
القانون ولفت الأنظار إليه من الناحية الشرعية بصفة عامة -فجزاه الله خيرًا-. 


علاقت قانون الجذب بالقدر ١‏ 


من الاعتقاد» كالقول بوحدة الوجود وإنكار الربوبية» وكذلك الإخلال 
بالترجمة العربية للكتاب وتغيير معانيه» لاسيما المصادم منها للاعتقاد. 
وسفن النطرت :ايك تمع فانوة النودلي كانت تناك لازي امقة ان 
ييا لعي 
فجاء هذا البحث لتفنيد تلك الظنون وكشف هذه التكلفات وإثبات أن 
هذا القانون ناقض للإيمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة 
ومن هنا تأتي الإضافة في هذا البحث -والله أعلم-. 
© خطة البحث 
يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس. 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوعء وسبب اختياره» وأهدافه.» وخطته. 
والمنهج فيه. 
المبحث الأول: ماهية قانون الجذبء وبطلان قانونيته» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بقانون الجذب. 
المطلب الثاني: بيان بطلان قانون الجذب وقانونيته» وبيان أصله. 


المبحث الثاني: تناقض قانون الجذب مع الإيمان بالقدر, وفيه 


)١(‏ مثل كتاب: قانون الجذب النبوي لداود فاضل النهاري» ومؤلفات صلاح الراشد في 
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مطلبان: 
المطلب الأول: عقيدة الإيمان بالقدر. 
المطلب الثاني: تناقض قانون الجذب مع القدرء وفيه أربعة أمور: 
الأمر الأول: إنكار هذا القانون لعلم الله المحيط الشامل المطلق. 
الآمر الثاني: إنكار هذا القانون أن الله كتب المقادير. 
الأمر الثالث: إنكار قانون الجذب لمشيئة الله عَرَكِجَلَّ. 
الأمر الرابع: أ-إنكار قانون الجذب لخلق الله عَرَجَجَلّ الكون. 
ب-إنكار قانون الجذب لخلق الله عَرََجَلَ أفعال العباد. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج» وأبرز التوصيات. 
الفهارس الفنية: فهرس المراجع وفهرس المحتويات. 
© المنهج في البحث: 


سأسلك -بعون الله وتوفيقه- المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي» مع 
مراعاة أصول البحث العلمي المتمثلة في الآتي: 


جيم الغاذهالعلنية من مكناتيا. 
٠‏ ترتيب وتحليل ودراسة هذه المادة العلمية وَفق خطة البحث. 


٠‏ تخريج الأحاديثء فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 


علاقت قانون الجذب بالقدر ١‏ 


والمسانيد والمستدركات وغيرهاء مع ذكر كلام أهل العلم في الحكم عليه. 
تخريج الآثار وتوثيق الأقوال من مصادرها الأصيلة. 
» التعريف بالأعلام ما عدا المشاهير قدر المستطاع أو ذكر تاريخ الوفاة. 
« التعريف بالفرق والأماكن والمصطلحات الغريبة. 


» وضع فهارس فنية. 


رو وو عي 
+ 
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المبحث الأول 
ماهية فانون الجذب, وبطلان فانونيته 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
المراد بقانون الجذب 


يُعَرّف مايكل جيه لوسيير قانون الجذب: بأنه: "يجذبٌ المرءٌ إلى حياته 
كل ما يُكرّس له انتباهه وطاقته وتركيزه» سواء كان سلبيًا أم إيجابيًا"20, 
وأنه: "هو قانون الطبيعة الذي ينص على أن كل ذرة من كيانك إنما هي في 
حالة استجابة دائمة» سواء تعرف ذلك أم لا"0"©, كما يرى: "أن قانون 
الجذب: طاقة كونية من حولنا تتبع علم الطبيعة» يستجيب للموجة الترددية 
التي تظهرها"7©. ويرى أن الإنسان ما هو إلا: "كائن مغناطيسي» فأنت 
تجذب إلى حياتك الأشخاص والمواقف والظروف التي تتناغم مع الأفكار 
المسيطرة على عقلكء كل ما يدور في خلدك يتحقق في واقعك"؟»» وكل 
إنسان منا: "يصدرٌ إما موجة ترددية إيجابية أو سلبية» وفي الحقيقة فإننا دائمًا 


3 
١ 


.7١ قانون الجذب. مايكل جيه لوسيير ص‎ )١( 
. ١7ص (؟) قانون الجذب. مايكل جيه لوسيير‎ 
قانون الجذب. مايكل جيه لوسيير ص77.‎ )"( 
. ١9ص قانون الجذب. مايكل جيه لوسيير‎ )5( 


علاقت قانون الجذب بالقدر 


نصدر موجة ترددية. فكر في التعبير الذي يقول: إن موجته جيدة... "(2. 

وجاء تعريف قانون الجذب في كتاب السر: "أن الشبيه يجذب إليه 
شبيهه ”27 و"أن كل شيء يحدث في حياتك فأنت قمت بجذبه إلى حياتك» 
وقد انجذب إليك عن طريق الصور التي احتفظت بها في عقلك؛ أي ما تفكر 
فيه» فيا كان الشيء الذي يدور بعقلك فإنك تجذبه إليك "27 وأنك: "أنت 
أقوى مغناطيس في الكونء فبداخلك قوة مغناطيسية أشد بأسّا وفاعلية من 
أي شيء في هذا العالم» وهذه القوة المغناطيسية التي لا يُسبّر غورهاء تنبعث 
من أفكارك"9©» وأنَّ: "قانون الجذب هو قانون طبيعي؛ إنه غير موجه 
لشخص بعينه» ولا يفرق بين الأمور الجيدة والأمور السيئة» إنه يستقبل 
أفكارك ويعكسها إليك كخبرات حياة» ببساطة يمنحك قانون الجذب ما 
تفكر فيه مهما يكن ”22. 

وترى صاحبة كتاب السر أن قانون الجذب يحصل بخطوات ثلاث: 
"الخطوة الأولى هي أن تطلبء وجّه طلبك للكون”"» دع الكون يعرف ما 
تريد» ولسوف يستجيب الكون لأفكارك.... الخطوة التالية هي أن تؤمنء 


.7١ص قانون الجذب. مايكل جيه لوسيير‎ )١( 

(؟) كتاب السر روندا بايرن ص7. 

(*) كتاب السرء روندا بايرن ص5 . 

(؟) كتاب السرء روندا بايرن ص2. 

(5) كتاب السرهء روندا بايرن ص7١‏ . 

(5) ولااشك أن هذا من دعاء غير الله كِبِكَ ناتج عن إلحاد في ربوبية الله تعالى. 


م مجلت الدراسات العقديت 


آمن بأن الأمر صار ملك يديك فعلا.... الخطوة الثالثة هي الخطوة الأخيرة 
في العملية الإبداعية» وهي أن تتلقى ما تنشده"20. 

ولا شك أن هذه الخطوات بعيدة كل البعد عن العلاقة الحقيقة بين العبد 
وربه عند طلبه ودعائه وحدّه وأن الدعاء من العبادة؛ فالله عَرَجِجَلّ يأمرنا بدعائه 
فيقول عَرَيجَلّ: # وَكَالَرَيْكُمْ أذعوف أَسْتَحِبٌ ل دالت مِتَدَكْرُودَ عن عِبّادَقِ 
سَيَدْخُلونَ جَهَمٌ ديخريت * [غافر:70]» فبيّن الله لنا عقوبة من يستكبر عن 
عبادته ودعائه وطلبه» وأن مصيره جهنم صاغرًا ذليلًا فيها وبئس المصير. 

"إن من طاعة العبد ريّه دعاءه إياه ورغبته في حاجته إليه دون ما سواه 
والمخلص له العبادةً المتضرّع إليه في حاجته موقن أن قضاءها بيده متعرّض 
لنجحها منه» ومن عبادته إياه تضرعه إليه فيها”7"). 

ويزعم أنصار قانون الجذب أنه قانون كوني يُمكّن الإنسان من اجتذاب 
كفا بريدوقة الساة (الصيدة السعادة القروة الشيني) إلى تقننهة بل 
ويعتمد هذا القانون على الاعتقاد بأن التركيز على شيء ما يبعث إليه 
ذبذبات من طاقة الإنسان» ومن ثم فهو الذي يحصل عليه؛ بغض النظر عن 
إرادته له» ولذلك يتم التدريب على كيفية التركيز على ما يريده الإنسان 
فتوجه إليها الطاقة / الذبذيات -المزعومة- فتجذبها”". 


(97) انظر: 165210-92م105-10ع72 ملام ع امم /طامء.110172// :مط 


علاقت قانون الجذب بالقدر ١‏ 


ويقول صلاح الراشد -وهو ممن يرون أسلمة قانون الجذب-: "قانون 
الجذب ينص على أننا نحن نجتذب الأحداث التي في حياتناء وأننا نجتذب 
إلينا ما نجتذب وفق تجاذب المتشاءهات لبعضها البعض ”2). 

فيمكن أن نعرف قانون الجذب بأنه -كما يزعم أهله والمؤمنون به-: 
قانون كوني يجذبٌ 0 بموجبه المرءٌ إلى حياته كل ما يكرس له 
انتباهه وطاقته وتركيزه» سلبًا وإيجايًا(". 


ولو كان الأمر كذلك م جميعٌ الجادين والنابهين والأذكياء جميعَ 
مقاصدهم» ولم يفشل احد منهم في تحصيل مقاصده» فيظهر الغلو والادذعاء 
في التعريف. فالأمور مرتبطة بالقدر وبأقدار معارضة لا يتحقق من خلالها 


المقاصد. ومن ذلك حديث أبي هريرة وَعَزِتَدعََهُ قال: قال رسول الله كاِ: 
(المؤمن القويّ خير وأحبّ إلي اللّه من المؤمن الصضُعيفء وفي كل خير 
احرص على ما يتفعك واشتعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شىء فلا تقل ؛ 
أن فحلك كان هذا رادو لك قل »قدو الله وما فناء فجل» حزن نقد 


. ١5 قانون الجذب لصلاح الراشد ص‎ )١( 

(؟) يوجد تحريف لقانون الجذب لأسلمته. وهو أن: "قانون الجذب لا يعنى فقط مجرد التصور 
والتخيل دون الأخذ بالأسباب» وإنما يكمن في التفاؤل؛ أي: التفكير الإيجابي مع الأخذ 
بالأسباب والعمل بموجبها" [قانون الجذب النبوي لداود فاضل النهاري ص 12١‏ وهذا 
خلاف ما يقوم عليه قانون الجذب ويقوله منظروه من الغربيين وبعض من يعجب به من 
المسلمين. ولو كان الأمر كذلك لحصّل جميع الجادّين والنامبين والأذكياء جميع مقاصدهم 
دون فشلء فالأمر مرتبط بالقدر وبأقدار معارضة لا تتحقق من خلالها المقاصد. 
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عمل الشيطان)0©. 


وفي المطلب التالى يمكن أن نبين بطلان ما يحويه هذا التعريف من 
مغالطات وتناقضاتء وافتراء على أن ما يسمى بقانون الجذب يصح أن 
يطلق عليه قانونًا0"). 


المطلب الثاني 
بطلان قانون الجذب وقانونيته؛ وبيان أصله 


وينقسم هذا المطلب إلى أمرين: 
© الأمر الأول: بيان بطلان قانونية قانون الجذب: 


يدعي مؤيدو قانون الجذب أنه: "قانون طبيعي؛ إنه غير موجه لشخص 
معين» وهو حيادي تمامًا مثل قانون الجاذبية الأرضية» إنه دقيق» كما أنه 
صارم'0". ومع أنهم يسمونه قانونًا إلا أنه له يمكنهم إقامة أي دليل لإثبات 


.7١70 /4 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) يجب التنبيه إلى أمر في غاية الخطورة» وهو أنَّ بعض الترجمات للكتب الغربية تغيّر 
ألفاظ التوحيد أو الألفاظ الخاصة بالله أو التي تحمل معان الإلحاد والكفر إلى ترجمات 
موهمة لتسوّق عند المسلمين ولا ينفروا منهاء وتدرج مثل كتب قانون الجذب والطاقة 
وغيرها من الوافدات» وليس ثمة مخرج إلا بالرجوع إلى الكتب الأصلية والتثبت من 
الترجمة» وهذا ما وقع في كتاب السر من تحريف لمعاني الكفر والإلحاد والزيع بألفاظ 
موهمة ومقبولة إسلاميًا. 


[17) المت ونا بان ا 


علاقت قانون الجذب بالقدر 4 


صحة هذا القانون» بل ومن غير الممكن إثبات قانونية قانون الجذب بأي 
طريقة علمية» يقول مايكل جيه لوسيير: "ويكفي أن نقول: إن العلم قد أثبت 
أنه إذا كانت هناك قوانين فيزيائية يمكن ملاحظتها وإثبات صحتها في جانب 
واحدء فهناك -على الأرجح- قوانين ن مشابهة في جوانب أخرى, حتى لو لم 
يكن إثباتها ممكنًا في الوقت الحالي20» وهذا من مايكل جيه لوسيير 
اعتراف بأنه ليس ممكنًا إقامة الإثبات والبرهان على قانونية قانون الجذب! 

ويرى ديباك شوبر(2 أن مساحة قانون الجذب مكان يسود فيه الشك» 
وهذا جيد؛ لأن الإبداع -كما يزعم - يبنى على الشك7©. 


ونحن نسأل: هل الظاهرة الكونية -على افتراض أن قانون الجذب 
ظاهرة- بمجرد ظهورها تسمى: (قانونًا) أم أنه يلزم التأكد من صحتها بما لا 
يرقى إليه الشك؟ وذلك وفق قواعد المنهج التجريبي الذي وضعه الغرب 
أنفسهم؛ إذ المعهود في صياغة القوانين العلمية أن تسبق بملاحظة متبوعة 
بتجربة ثم الغرض العلمي الذي إذا ما ثبتت صحته صار قانونًا علميًا.9؟2 أما 


. ١7ص قانون الجذب مايكل جيه لوسيير‎ )١( 

(1) ديباك شوبرا: من مواليد 14545١م»‏ طبيب وكاتب أمريكيء هندي الأصل والمولد» ألف 
العديد من الكتب. مؤسس مركز شوبرا للصحة في كالفورنيا عام 1945مء تأثر 
بالمهاريشية المعروفة بالتأمل التجاوزي» وأحد منظري قانون الجذب. يُنظر: 
>010/001ه. 13م 0 طأعكله مععل. 177177177 :و اط 

(9) تسجيل فيديو :797-09111603311_0 ع2 2/77امه.ع 11 11105://117/17/.[:01016 


(5) انظر: المنطق الحديث ومناهج البحث د.محمود قاسم ص17 وما بعدهاء ومنهج 
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أن يؤسس قانون على مجرد التوقعات والشك كخطوة نهائية» فهذا مما لم 
يقل به أحد. 

وتقول صاحبة كتاب السر: "وأحد أكثر الأشياء إثارة بشأن العيش في 
أدرس قط العلوم الطبيعية أو الفيزياء خلال المرحلة الدراسية» ومع ذلك 
حين قرأت كتبًا معقدة عن الفيزياء الكمية قد فهمتها فهما تامَّاِ لأني أردت 
أن أفهمهاء ساعدتني دراسة الفيزياء الكمية على أن أحظى بفهم أعمق 
(للسر) على مستوى الطاقة, بالنسة لمعظم الناس؟ يترسخ معتقدهم عندما 
يرود التوافق التام بين معرفة السر ونظريات العلوم الجديدة'(2. 

ويحاول مؤيدو قانون الجذب إقحام علم الفيزياء ف قانون الجذب» 
وتسويغه من خلال تشبيهات غير مطابقة رسموها في أذهانهم» بل وربطه - 
مع انعدام الرابط- بالجاذبية الآرضية وتشبيهه مهاء وبالموجات 
الكهرومغناطيسية غير المرئية والفيزياء الكمية7"). 

بل ويتعدى الأمر إلى الإفتراء على الله رَيََليَدعَنَهُ بمحاولة إثبات أن قانون 


البحث بين التطبيق والتنظير د. حامد طاهر ص 17-17 

() السرء روندا بايرن ص .١605‏ 

(0) انظر: قانون الجذب لصلاح الراشد 08-57» ومفتاح لكل الأبواب لتشارلز إف. هانيل 
ص لل وتطبيق قانون الجذب د.دينا دافيز ص .519-١2١‏ 


علاقت قانون الجذب بالقدر لل 


الجذب قانون رباني ومن السنن الإلهية من غير دليل بل ظلمًا وعدوانا على 
سنن الله عَرَوِجلَ1١".‏ كل هسانوأ وُمَانَكُمٌ إن كُنثْرٌ صدقيت 4 االبقرة:١١١].‏ 
وتزداد الفرية عندما يرى أحد مؤسلمي قانون الجذب أن النبي كَكِةِ كان 
يعيش قانون الجذب بتفاصيله ومبادئه» حيث يقول: "وعندما قرأت سيرة 
المصطفى عََواصَكْوََاَةِ وجدت أنه بالفعل كان يعيش هذا القانون 
بتفاصيله ومبادئه» في مواقفه اليومية ومواقفه الحاسمة التي وجهت الأمة 
آنذاك حتى أنارت العالم في وقت قياسي.."("2» وهذا من القول على النبي 
ةٌ بغير علم؛ بل افتراء وكذب على سيد الخلق وَلكِْدٌه سببه انبهار هؤلاء بهذا 
القانون وانخداعهم به» مما أوصلهم إلى تكلف هذه التصورات الباطلة 
وإلصاقها بالدين وبسنة سيد المرسلين يِه ومما يُبطل هذا الادّعاء وقوع 
أحداث على خلاف ما أراد النبي بَلِِدْهِ مثل سبب نزول سورة عبس» ونتيجة 
غزوة بدر؛ لأن المقصد الأساسي كان اعتراض قافلة قريشء, ونحو ذلك. 
ويرق ضاحب كنات قانون الجذب النبوي أنَ: "أحد أَهَم مبادوة قانون 
الجذب؛ هو الإيمان كل الإيمان بشكل مطلق لا يخالجه الشك بالهدف 
المنشود. مهما خالف الواقع هذا الهدف, وبدا أن من الاستحالة تحقيقه؛ 
ذلك أن قانون الجذب يعمل على تبيئة الظروف المحيطة لتحقيق الوصول 


)١(‏ قانون الجذب لصلاح الراشد ص 74 وكذلك تسجيل فيديو له يقرر فيه هذا الأمر: 
(ي0 71011707502 7 طاع 2 17 لامع .عط 9011 17717177//:د مط 


(1) قانون الجذب النبوي» داود فاضل النهاري ص 1 . 


|[ 3 ) مجلت الدراسات العقديق 


إلى الهدفه"التعود "7 بودعوئ: أن قانون: الددب .يعمل على خقة 
الظروف المحيطة لتحقيق الوصول إلى الهدف محضٌ فرية؛ إذ بموجبه 
يصبح القاتل عمدًا بريئًا؛ لآنه لم يمارس القتل» بل استدعى مجرد الانتقام 
مصحويًا بغيظ شديدء فما كان من قانون الجذب إلا أن هيأ له الفروف 
المناسبة فمارس القتل دون دراية منه» وعليه فإن قانون الجذب تدخل في 
تدبير الكون الذي هو من خصائص الربوبية» تعالى الله وتنزه عن ذلك. 

وبما أن هذا القانون يفتقر إلى منهجية البحث العلمي؛ فكيف يمكن لنا 
اختبار خطئه من صوابه» فالقانون هو عبارة عن القواعد النظرية التي تصف 
كيفية حدوث أمر ما اعتمادًا على صحة تجارب مختيرية دون وجود تجربة 
واحدة خاطئة» في حين أن قانون الجذب يعتمد على حكايات وأدلة قولية» 
بالإضافة إلى عدم إمكانية إثباته ولا نقضه تجريبياء ناهيك عن الاعتماد على 
تفسيرات فيزيائية مغلوطة» ومحاولات لتشبيه قانون الجذب بقوانين قائمة 
لها أدلتها وحصل اختبار صحتهاء مع عدم وجود الشَّبّهِ البتة» بالإضافة إلى 
أنه ليس ثمة وجود لما يسمى بالطاقة السالبة والموجبة التي يدّعيها القاتلون 
بقانون الجذبء وإنما هي للتمثيل الرياضي فقطء. ناهيك عن أنه ليس للطاقة 
خاصية الجذب كما أنه ليس للذبذبات خاصية الجذب أيضًا(". 


فقانون الجذب لم يستكمل أركان وشروط القانون علميّا فمن 


(0) قانون الجذب النبوي» داود فاضل النهاري ص /0. 
() انظر مدونة طلال العتيبى: 462121.51085201.6012//:م1طآ 


علاقت قانون الجذب بالقدر ١١‏ 


مشكلات فرضيات العلم الزائف أنها قد تصاغ على نحو يجعل من المحال 
إخضاعها للاختبار التجريبي7"» لذا فهو ليس بقانون؛ إنما هو في أفضل 
أحواله فرضيات لا تحمل قوة الإثبات التجريبي» أو قل -إن شئت-: إنما 
هي خزعبلات؛ فقانون الجذب لا يمت للفيزياء بصلة» ولا إلى أي قانون 
آخر» ولا هو في ظاهره قانون ولا في باطنه قانون. 

© الأمر الثاني: صلة قانون الجذب بأديان ومعتقدات قديمة: 

من الذين سبقوا إلى التصريح بقانون الجذب البريطانية آنٍ بيزنت 
(865304 عنصصث 197785-18417م) ع فقد أفردت فصلا للحديث عن 
الكارما أو ها استعد قانوة القدل وود النسلوأة الكرن مهاه لمن 
ذبذبات» وتفكير الإنسان عبارة عن صور أو مُثل تحوي ذبذبات كذلك. فإذا 
استطاع المرء أن يحكم هذه المعادلة بين ذبذبات أفكاره وذبذبات الكون 
من حوله صار شريكًا في تدبيره. ووصفت قانون الجاذبية الأرضية بأنه حالة 
خاصة من قانون الجذب الكلي الذي لا يمكن الخلاص منه إلا بملاطفته. 

وهي تبني فلسفتها على عقائد الهنادكة في تبرير هذه الزندقة» وتعتمد على 
مذهب مقتبس من وحدة الوجود. هو أن الحاضر صورة للغائب متعلق به 
وقادر على التأثير فيه والتآثر به» وعليه؛ فإن بمقدور الإنسان الذي هو في عالم 
الشهادة أن يؤثّر عن طريق التأمل والإرادة في عالم الغيب ومنه القَدَرِ فالشاهد 
والغائب يشتركان في الجوهرء فكلاهما ذبذبات» والشيء بطبيعة الحال 


. انظر: الطفرات العلمية الزائفة» لتشارلز إم وين وآرثر دابليو ويجنز ص55‎ )١( 


لل مجلق الدراسات العقدية 


منجذب إلى نظيره. وهذا الأخير هو فحوى قانون الجذب. ولذا جعلت هذه 
المرأة الباطنية قانون الجذب شكلًا من أشكال الكارما كما تقدم؛ وهو كذلك 
بالفعل؛ فأنت من يحدد حياتك الأخرى بما تفكر فيه في حياتك الحاضرة(2©. 

بل إن مروجي قانون الجذب المؤسلمين له لا يخجلون من التصريح 
بارتباط القانون بأديان وثنية ومعتقدات باطنية» كما يقول صلاح الراشد: 
"مستوى اللاتفكير هو المستوى الأعلى» أن تكون في صمت بعض الوقت» 
أن تكون في صمت يعنى أن تدخل في مجال عالم الاحتماليات» العالم الذي 
يسبق صناعة الأحداث,» وهو البعد الذي فيه الأنبياء» ويتواجد فيه حاليا 
العظماء. إن في هذا البعد كما سمعت أحد ماسترات وأساطين فن التشي 
كونغ الصيني» يقول: حيث جميع الحلول. أو كما يقول ديباك تشابرا: إذا 
كان الجسد في هذا البعد فإنه لا يشيخ ولا يمرض أبدًا"20", والواقع يكذب 
هذه التخاريف؛ فسنة الله لا تتغير ولا تتبدل. 

تقول د.فوز كردي: "وخلاصة القول أن هذا السر المزعوم أو قانون 
الجذب هو ترجمة عملية لعقيدة وحدة الوجود التي هي أصل الفلسفة الشرقية» 
وتحمّل هذه العقيدة الإنسانَ المسؤولية الكاملةً عما يحدث له. فهو مسؤول 


م٠١11‎ ه١575 جمادى الأولى‎ 7٠١4 انظر: مقال د.فيصل الكاملي» مجلة البيان عدد‎ )١( 
وانظر:‎ 
عط1 :12013) 80105 220 ,لإطمهومع]1' مه دعتتاععآ 11نام0 ,أمووعء8 عتمسمم‎ 
.م ,(1912 ,عع01 أحمتطممومعط]1'‎ 100, 104, 
.١١8ص قانون الجذبء صلاح الراشد‎ 0 


علاقت قانون الجذب بالقدر ل 


عن كل ما يعانيه في الحاضر» وهو مسؤول عن كل ما سيحصل له في المستقبل» 
ويمكنه التحكّم التام بالمستقبل وما سيحدث فيه» وهذا التعظيم للقدرات 
البشرية راجع للاعتقاد بالطبيعة الإلهية للإنسان» وأنه ليس سوى تجسيدًا للإله 
ولذلك نجد في كثير من التطبيقات الاستشفائية للفلسفة الشرقية التركيز على 
الاعتماد على الذات في استجلاب العافية وتحصيل كل مرغوب. 

وقد أنتج عن هذا الفكر الضال في أحسن صوره -بعد أن تبناه بعض أبناء 
المسلمين وحاولوا التوفيق بينه وبين المعتقد الحق- ضلالة أخرى هي عين 
ضلالة فرقة المعتزلة نفاة القدر.... إن منتجي الفكرة ومسوقيها ومتبنيها 
الأصليين هم أفراد الحركات المتبنية للفكر الباطني في الغرب» ولذا تسوق 
من خلال مكتبات الغنوصية الجديدة النيو إيبج (©886 7[6777)) ومعابد النيو 
ثوت (12010814 71617)» فالنيو إيبج والنيو ثوت حركات باطنية تقدّم 
فكرّها للناس على أنه نظام استشفاء ذهني للجسد والعقل والروح.» ولذا 
تبنت هذه الحركات تعليم الناس وتدريبهم على ممارسات تعمق الاعتقاد 
بألوهية الإنسان وقدراته غير المتناهية» من خلال التفكير البثاء والخلاق» 
والامتثال لصوت القوة الباطنة والكامنة الموجودة فيه» والتي هي مصدر 
إلهامه وقوته وصحته وسعادته» والتي هي جزء من الواحد الأسمى غير 


)١0" ثرا‎ 8 .- 0. 


)١(‏ 510-92ع1م0]-100اعة7مطام.ع1م0المتامء.21101772//:م6]ط. وانظر: المذاهب الفلسفية 
الإلحادية الروحية وتطبيقاتها المعاصرة» د.فوز كردي ص7 ١-‏ 6 


[ 3 ) مجلت الدراسات العقديق 


فإذا عرفنا ارتباط قانون الجذب باعتقادات سالفة وأديان ماضية؛ أدركنا 
أن إبليس يعيد إلينا ضلالته مع نوع من تغيير الملامح والتسميات» والهدف 
مصاحبته للنار - أعاذنا الله وإياكم منها -» بل واستعمال بعض من غرر بهم 


المبحث الثاني 
تنافقض دعوى قانون الجذب مع الإيمان بالقدر 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
عقيدة الإيمان بالقدر 


السنة المطهرة» وهو سادس أركان الإيمان» وقد انعقد على ذلك إجماع 


7 00 3 5 سمس كه وسلةة بد ملسو علا 5 
الآمة؛ فمن الايات قول الله عَرَبَجَلٌ: + إِنَاَعلْ سَىْء حَلفنهِسَد رٍ )إ [القمر: 514]» وقوله 
٠. 4‏ 2-2 / 2 020 و م ٠.‏ اله 3 .4 ٠.‏ سس + 2 0 
تعالى: + وَحَقَ كل شى ء مهدده. لقريرا )4 [الفرقان: 7؟]» وقوله تعالى: # وكانَ ماله 
درا مُقَدُويًا 4# [الأحزاب: 78]» وقوله تعالى: #مَآأْصَابَمِن مُصبَةٍ في الْارْضِ ولا 
03 كر اس 1 5 سد ٍَ- ده لط 02 لد هي ل 
نف كم إلا في كنب ين مبَلٍ أن بَرَأهآإِنَّ دك عَلَ لَه سيد 4 [الحديد: »]7١‏ 

م 1 2 2 - 3 
وقوله تعالى: # وَمَامِن دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلّاء 


فيحكتب مُبِينٍ * [هود: 1] وغير ذلك من الآيات التي جاءت بإثبات القدر. 


6 
2 ا ا 


03 ب 7س رج ساح لا لا و2 
أله ررقها وبعلم مُسَئقَرهاوَمِسمَوْدعَهَا كل 


2 


ومن السنة ما ثبت عن النبى يَكِةِ حين سأله جبريل عَيهاَلنَ5ة عن الإيمان 


علاقنّ قانون الجذب بالقدر /1 


فأجابه كَل (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه)"» وني لفظ: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه 
ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كلّه)("» وقال يله (احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنْي فعلت كان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر اللّه وما شاء فعل)("» وقال وَكّ: (كل شيء بقدر 

حتى العجز والكيسء أو الكيس والعجز)”*»» وعن أبي هريرة يَعَإِيََعَنْهُ قال: 
جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله َل في القدر فنزلت: # بوم لسَحَبونَ 
ف أَلَرِ عل وُجوههم ذوفوأ مس سَفَرَ ** ناكل سَنْءِ حَلقَتَهُ يسدر )4 [القمر: 20]49-48. 
و"كل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد. 
وَلهِذا كان إثبات“القدر أساس['التوتحين"20, 

فالإيمان بالقدر نظام التوحيد.كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى 
خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرعء ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا 
لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع(". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 07" عن عمر بن الخطاب وََآنْعَنة. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه 4١ /١‏ عن أبي هريرة وَدَآنعنة. 

() أخرجه مسلم في صحيحه 5 / ٠١07‏ عن أبي هريرة يعن 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه 5/ 45 ١١‏ عن عبدالله بن عمر وََإِئَعَتا. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه 57/4 .7١‏ 

(5) شفاء العليل لابن القيم ص 59. 

(0) انظر: أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي ص59١.‏ 


|[ 8 ) مجلت الدراسات العقديق 


والإيمان بالقدر يتضمن مراتب أربعًا لا بدّ من وجودها حتى يتحقق 
الويمان بالقدر» ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. الذي لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل 
أن يخلقهم. وعلم أرزاقهم. وآجالهمء وأقوالهم» وأعمالهم» وجميع 
حركاتهم وسكناتهم» وأسرارهم وعلانياتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة 
ومن هو منهم من أهل النار. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك» وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به 
علمه أنه كائن» وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. 

المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهما 
متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون, ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم 
يكن ولا هو كائن» فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة» وما لم يشأ 
الله تعالى لم يكن؛ لعدم مشيئة الله إياه» لا لعدم قدرة الله عليه» تعالى الله عن 
ذلك عيَجَل. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء. وأنه ما من ذرة 
في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقهاء وخالق 
حركاتها وسكناتهاء سبحانه لا خالق غيره ولاارب سواه7". 


() انظر: أعلام السنة والمنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص58 »١154-١‏ وانظر: العقيدة 
الواسطية ص 76-/27 وشماء العليل لابن القيم ص 2160-١9‏ والقضاء والقدر 


علاقت قانون الجذب بالقدر ل 


وقد جعل الله عَرَجَجَلَ للعباد قدرة على أعمالهم. ولهم مشيئة وإرادة 
وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة» وبحسبها كلّفواء وعليها يثابون ويعاقبون 
ولم يكلفهم الله إلا وسعهمء وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم 
به ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» ولا يشاؤون إلا أن يشاء 
الله» ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين» فكما لم يوجدوا أنفسهم؛ لم 
يوجدوا أفعالهم» فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته 
ومشيئته وإرادته وفعله؛ إذ هو خالقهم» وخالق قدرتمهم وإرادتهم ومشيئتهم 
وأفعالهم» وليست مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله 
وإرادته وقدرته وأفعاله» كما ليسوا هم إياه -تعالى الله عن ذلك-؛ بل 
أفعالهم المخلوقة لله قائمة مهم لائقة هم مضافة إليهم حقيقة» فالله فاعل 
حقيقة» والعبد منفعل حقيقة» والله هاد حقيقة» والعبد مهتد حقيقة(2. 

فإذا كانت هذه منزلة القدر من الدين وأنه أساس التوحيد؛ فهو داخل في 
ربوبية الله عَرَجَلَ وأسمائه وصفاته» فجميع مراتب القدر الأربع -العلم 
والكتابة المشيئة والخلق- كلّها من صفات الله عَيَبِيَنَّ؛ِ لذا يجب الحرص على 
تكفى الاننانالقدرم السدنية السناسي كيذه السملمة مر الذي كما بن 
دفع الشبه التي من شأنها مناقضته ومنافاته أو الأخذ من كماله الواجب. 


)١(‏ انظر:شفاء العليل لابن القيم ص 4-47 5» وأعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي 


ص /158-1717. 


| “3 ) مجلت الدراسات العقديق 


ومن ذلك محاولات إنكاره بإدخال عقائد وافدة تحمل في طياتها إنكاره 
وجحده.؛ مثل ما يكون في قانون الجذب من إنكار أمور متعددة في القدر, يأتي 
بيانها -إن شاء الله- في المطلب التالى. 


المطلب الثاني 
تناقض قانون الجذب مع القدر 


ينكر مؤيدو قانون الجذب أن يكون قانون الجذب مناقضًا للقدر؛ لذلك 
فهم يستعملون مصطلحاتٍ بديلةً تستبدل بالكفر الصراح ألفاظًا موهمة 
محتملة77"» ويتعسفون له التأويلات والتسويغات التي تأسلمه وتجعله مما أمر 
الذي به -يزعمهم-» ومنها اهام النين د باستخذام قانون الجذب كما يقول 
قائلهم: "كان نبي الرحمة يَكْلِ برمج أصحابه على خيال خصب”". بل 


8 


(1) "ومن المهم جدًا ونحن ننقل ما يكتبه الغربي أن ننقله كما هوء وأن لا نقوم بتغيير المعاني 
كي تتوافق مع معتقداتنا وتصوراتناء فنحن بذلك لا ننقل ما قاله» وإنما ننقل شيئًا جديدًا 
لم يقله الكاتب أو يحضر في ذهنه. وأنا أجد بعض الترجمات تحذف عبارات الإلحاد 
التى يذكرها الكاتب» وتضيف كلمة (الله) ومعاني التوحيد» وهذه خيانة في الترجمة؛ إذ 
تجعل القارئ يزكي الكتاب ويثني عليه» وهو في الأصل كتاب إلحادي. لذا من المهم 
من أراد أن يحكم على كتاب غربي فكري أن يكون مرجعه الكتاب الأساسي بلغته الأم» 
أو أن يتأكد تأكّدًا جازمًا من صدق الترجمة. وذلك لعدم أمانة بعض المترجمين؛ إذ 
يغيرون ويبدلون من أجل تسويقها" من مقال لمبارك عامر بقنة بعنوان: السرء انظر: 
مطغط. 27/ل312ط نحط /خد 0د[ /اعط.5://52210 مط 

(1) قانون الجذب. صلاح الراشد ص .١5/8‏ 


علاقت قانون الجذب بالقدر فل 


ويتعدى الآمر إلى محاولة تقريب الأديان ومحو ما بين ديننا وبين الأديان 
الأخرى من اختلاف في الاعتقاد» من خلال تقرير هذا القانون» فيقول 


قائلهم: "ونحن والغرب قل نتفق على 019/ من الأفكار والاعتقادات أو 


سيكون من أولويات أهدافهم التي يسعون إليهاء سواء كان ذلك عن قصدٍ أو 
عن جهل منهم يما يفررون. 

وتتبين مناقضة هذا القانون المزعوم للقدر في أمور أربعة: 

0 الأمر الأول: 


إنكار هذا القانون لعلم الله المحيط الشامل المطلق: 


3 3 001 6 5 عبر خب صرح ساح دن ساح دع راسم 93 عر وم وو 2 
يقول الله عَرََجَلٌ: وَعِنْدَم مَفَاتِحَ ألْعَيبِ لا يَعَلمَهَا إلا هو وَيَعَلَرُ ما ف لير 


م 


ص حم خا سه 2 عو 


4 ع يد ل ا كل سح مد سيج لع ل لتر لوس ا طاح ين سح كس 
وَالسَحَرٍ وما شفط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمَهَا وَلاحَبَّةَفِ ظلمات الأرضٍ ولا رطب ولايايسن 


إلا فكتب مين 4 [الأنعام:04]» ويقول تعالى: +( فل لَّايَِلَمُ من في السَّمْوَاتٍ وَالْارضٍ 
موس م كل م هيآ عل دجوو 242 - وود 5 م 
غيب إلا الله وما عون أيَانَ يبَعَثُوت * [النمل:15]» ويقول: تعالى: © يَعَلَمْ ما بَينَ 


ا ا يه 
أيدِ يهم وَمَا حَلْعَهُمَ ولا يحِِطُونَ دِسّىَءٍ مِنَ عِلمِهء إِلَا يِمَاسَآءَ * [البقرة: 6 ويقول 


تعالى : +! يلابي ديح وَمَاسَلفَهُم ولاحظو يو ءعِلَمًا 4 [طه:١١1].‏ 
إن مرتبة إثبات العلم المطلق الشامل لله عَرَهِمَلَ التي تتضمن علم 
المستقبل هى أولى مراتب القدر» فمن غير إثباتها لا يكون ثمة إيمان بالقدرء 


)١0(‏ قانون الجذبء. صلاح الراشد ص7/. 


| 7 ) مجلت الدراسات العقديق 


وأهل قانون الجذب منكرون لهذه المرتبة» بجعلهم الإنسان خالقا لقدره؛ 
بل وخالقًا لأقدار الكون27» وفي إنكار هذه المرتبة من مراتب القدر جحدٌ 
لربوبية الله عَرَجَجَنَ بن العبد يمكن أن يدبر الكون» وهي من خصائص الله بل 
وإنكار لصفة من صفاته عَرَعَجَنَّه وهي صفة العلم التي هي من أظهر صفاته 
سبحانه» وهو العليم وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة وَعَإبَدْعَنَُ. 

تقول صاحبة كتاب السر: "الخطوة الأولى هي أن تطلب. وجّه طلبّك 
للكون. دع الكون يعرف ما تريده» ولسوف يستجيب الكون لأفكارك -بإذن 
الله-20”". فالكون هو المطلوب وهو من يتوجه إليه الإنسان بطلبه» باعتبار 
هو المتصرف -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-» وهذا الكلام شرك واضحء 
وإنكار لتدبير الله للكون وتوجيه الطلب والدعاء للكون شرك فوضويٌ غير 
محدد المعالم» فماذا يعنون بالكون؟! أهو الكواكب. أم القوانين الكونية 
والسئن الإلهية؟ كما أن فيه تجاهلًا للمدبر والمتصرف في الكون وهو الله 
عََجَنَّه وهذان الأمران -أعني دعاء القوانين أو الكواكب ونحوها وتجاهل 
المدبر المتصرف وهو الله عَرَيِبَلّ- قد يكونان مبنيّان على إنكار وجوده 
سبحانه» وهذه طامة الإلحاد. أو إنكارٌ لتصرفه وتدبيره» وهي طامة أخرى. أما 
إنكار علمه وعلمه بالغيب فهو تبع لإنكار وجوده وإنكار تصرفه سبحانه. 


)١(‏ كما سيأتي الكلام عليه في الأمر الرابع. 
(1) عبارة - بإذن الله - ليست في النسخة الإنجليزية ا6نه56 126' ص57 . 


093 الفس» وو اتن اناب تن اد 


علاقت قانون الجذب بالقدر يقل 


إن الخلاف مع دعاة قانون الجذب هو خلاف عقدي جوهري جذريء 
فهم لا يقولون مثلما نقول: إن الدعاء وسيلة لتحقيق الأمنيات» بل قولهم 
يعني استغناء الإنسان عن الله حتى وإن زيّفوا عقيدتهم وحاولوا تقريبها من 
الدين وإلباسها طرفًا من ثوبه. لذلك نجدهم يدعون إلى وحدة الأديان» 
ونجدهم يقولون: إن قانون الجذب يمكن أن يستفيد منه المؤمن والملحد 
على حد سواء. ها هنا اختلفت المناهج وتباعدت السبل» ولا يمكن أن 
يجتمع المسلم الذي يدعو الله المتعالي راغبًا وراهبّاء مع دعاة قانون الجذب 
الذين يجعلون كل شيء بيد الإنسان» ويجعلون الإنسان نفسه جزءًا من 
الكائن الإلهي» بل ويجعلون كل ما في الكون جزءًا من الكائن الإلهيء فهذا 
القول في حقيقته إنكار لوجود الله7"©. 

وإنكار وجود الله عَرَجَجَلَ هو إنكار لعلمه المحيط بكل شيء»؛ وجحد 
لخصائص ربوبيته» واعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته 
وَدََتَدعَنَكُ ومنها علم الغيب. 

© الأمر الثاني: 

إنكار هذا القانون أن الله كتب المقادير: 

ومن ذلك إنكار اللوح المحفوظء تقول صاحبة كتاب السر(): 


2)١7( انظر: مقال خالد الغنامي» صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم ()» صفحة‎ )١( 
.)م5١15‎ /7 /9( بتاريخ‎ 
.١ا/ا/ أعرعع5 ع16' ص‎ )5( 


نيل مجلقّ الدراسات العقدية 


5 000 عاط زه 5157 عطا ما 20ده0طكاعها6 00 15 عرعط1”“ 
20 5ع1ع12 .ه111 12 120155105 80111 ,2111005 801115 معت 
.“5197 عط مآ 0210كاعة61 


وترجمته التي يدل عليها النص مباشرة من غير تأويل ولا تزوير: "لا 
يوجد لوح في السماء كتب الله عليه الهدف من وجودك ورسالتك في الحياة» 
لا يوجد في السماء لوح"20©. 

ومن الافتراء على القدر ما يحاول صلاح الراشد تقريره بخياله وقوله 
بغير علم» حيث يقول: "يقال بأنه مرتبط في ظرف ما ليس له زمان أو مكانء 
والمسلموة سهونه (القذر)ء ويرع بعفن غلماء المسلمين أنة كناب القدز 
الموجود في السماء الدنياء وهذا الكتاب في الماضي والحاضر والمستقبل 
وكل مكانء لا يحده الزمان ولا المكان؛ إنه قوة إذا اتصلت به من خلال 
صانعه وربه -وهو الله- فإنك تتصل بالأزمنة والأمكنة.... لهذا فإن أغلب 
اتصالات الناس بالقدر آنية أو لوقتهاء هذا هو الترابط في الكون "(", ويقول: 
"إن الله خلق الكون متكاملًا متحدًا متأثرًا ببعضه البعض. في مكان ما في بُعد 
من الأبعاد الكثيرة للحياة» هناك مكان تتجمع به كل المعلومات7") يسميها 
)١(‏ انظر: السرء رواندا بايرن ص/71١»‏ وكذلك 66تءء5 ع16' ص772١»‏ وخرافة السر 

للعحجيري صن 51 
(0) قانون الجذب صلاح الراشد ص517-57» وانظر: على أبواب الملحمة لصلاح الراشد 

ص/199-19١.‏ 
(*) ولا أعرف كيف حصل صلاح الراشد على هذا الغيب الذي ما أخبر به نبي من الأنبياء 


عليهم السلام! 


علاقت قانون الجذب بالقدر لل 


البعض نقطة المساحة الكمة (]2012 11610 0113211112 عط1). وبعضهم 
يطلق عليها نقطة الصفر ((1.آ:111 غمذه 0ع2) أو اختصارًا: (2[17). 
وهي مكان تجمع المعلومات في الكون...(2, ومع أن صلاح الراشد كما 
يقول لا ينكر اللوح المحفوظ. لكنه تكلم في ملكوت الله بغير علم» وكذلك 
أنكر ما أثبته أهل قانون الجذب ومنظروه من إنكار مرتبة كتابة الله للمقادير 
في اللوح المحفوظه. بل أنكروا اللوح المحفوظ نفسه الذي يقول الله فيه: 
ونان تلاق الأقون 321 للا ركفها و12 لاني بتتهو اك وسكت 
مين 4 [هود:7]» وقال رََئهعنَ: +[ بلْ هو يمان يحيدٌ (50) في لوح صَحفُوظٍ )4 [البروج: 
7 وثبث عن عبد الله بن عمرو ين العاص َوَلَنَدَعَنْعَا قال سمعت رسول 
د يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات والأرض 
شين الل سفة) قال »اا وعرشه هلل الماء)71, 

قال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال 
الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهمء وأثبت في اللوح المحفوظ جميع 
ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون» وقد دل على ذلك بقوله: # وَعلّ شَىْءِ 
مَصَنُوف الجر (2) وَكل صَغيرِ وكير مُسعطة (2) ) [القمر:؟ه-ت:دع] "00. 

فأي ضلال بعد إنكار مرتبة عظمية من مراتب القدرء وهي مرتبة كتابة 
الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟! 
)١(‏ على أبواب الملحمة صلاح الراشد ص9/8١-19١.‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 5/ 54 .7١‏ 
(") رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص17 7. 


| ) مجلت الدراسات العقديق 


وأي طريق إلى أسلمة هذا الكفر إلا بتحريف كلام القوم وتزويره؟!. 

© الأمر الثالث: 

إنكار قانون الجذب لمشيئة الله» وإثبات مشيئة لا تخضع لمشيئة الله 
كنا بتولوق"غندها يكوة الاقينان انق :فلن الست امسن شيا اح غير أنة 
اختياره» وكل مريض وكل غير ناجح وهكذاء إِنَّ النتيجة تدلك على 
المحتوى» وهذه سنن الحياة"220. وقولهم هذا تابع لإنكار أهل قانون 
الجذب لخلق الله عَرَبَلّ فعلّ العبد» فالعبد عندهم خالق ليس لفعله فحسب 
بل للكونء فليس ثمة إلا مشيئة العبد وحده.ء "وبناءً على هذا القول الفاسد 
يكون الله -للمؤمنين به- ليس سوى وسيلة ذهنية يحصل الإنسان به على ما 
يريد ليس له إرادة ولا اختيار ولا حكمة يعطي على أساسها ويمنع» تعالى 
الله عن هذا القول وتقدس ”("'» وهل يختار الإنسان المرض والفقر إذا 
اعتبرنا ذلك ممكنًا بالنسبة للعاقل» فكيف بالذي يولد مريضًا عاجرًَا؛ِ هل 
اختار ذلك؟! وسيآتيٍ الكلام على إنكار مرتبة الخلق في الأمر الرابع. 

© الأمر الرابع: 

أ- إنكار قانون الجذب لخلق الله عَرَِجَلٌ الكون: 


يزعم أهل قانون الجذب أن قانون الجذب هو قانون الخلق» ومن ذلك 


() قانون الجذب». صلاح الراشد ص5 .١١‏ 
(؟).10-92عكع1م0]-0ه1اعه” ملام.عامم) لطامء.21101//:ماغط 


علاقت قانون الجذب بالقدر قل 


ما جاء في كتاب السر: "قانون الجذب هو قانون الخلق - 01 130 
00 --22)؛ إذن نحن الخالقون» ليس لقدرنا فحسبء بل نحن الخالقون 
لقدو الكون ١‏ .مكذا تعن عبازة عاب السرم الى #ريتيت للنترية اياي 
وتبديل: "إذن نحن نستطيع تشكيل وتغيير حياتناء وليس فقط حياتناء وإنما 
يمكننا تغيير شكل الكون كله". فغيّر معنى كلمة (/[065]12) التي بمعنى 
القدرء وكلمة (063]01) التي بمعنى خالق("0"). فهذا تصريح من أهل 
قانون الجذب بأن الإنسان هو خالق لقدره. بل ولقدر الكون. وأي انحراف 
بعد هذا الانحراف» وأي ضلال بعد هذا الضلالء مع أن الله عََجَجَلّ يقول: 
+ أنّهُ كَلِقُ كل مَيْءٍ وَهْوَ َكل شَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر: ؟+]» ويقول: + نَمل 


- 


و ته 


شَىْءٍ حَلفَْه بِقَدَرٍ )4 [القمر: 49]» وهل هذا إلا إلحاد وإنكار لربوبية الله عَرَجَجَلَ 
فهو الخالق وحده ووََلَنَدْعَنْهُ وما سواه مخلوق» فسبحان الله الذي خلق الكون 
وأوجده. سبحانه ما أحلمه على من أنكر خلقه للكون ولكل شىء فيه على 
الحقيقة» يقول الله عَرَِجلّ: + فل أنه حَِقُ عل سَنْءِ وَهْو الود الْمَهّرُ 4 [الرعد:+]ء 
)١(‏ وهذا اللفظ هو الوارد في النسخة الإنجليزية من كتاب السر ]566156 عط1' ص6٠١»‏ وإن 
كان في النسخة العربية ترجم بلفظ العمل ص .١5‏ مع ما بين المعنيين من فرق شاسع. 
(0) انظر: السرء رواندا بايرن ص١5 »١‏ وكذلك 6عتعء5 156 ص١٠١2‏ وخرافة السر 
للعجيري ص .4١٠‏ 
(*) المصطلحات المستعملة في هذا السياق في كتب قانون الجذب: النبع الدائم أو العقل 
الكوني أو الكون أو مجال الطاقة؛ [انظر:تطبيق قانون الجذب د.دينا دافيز ص١‏ 7]» كلها 


يكن مجلم الدراسات العقديض 


وقال تعالى: 9 لله ليّى حَلفَكْ شر رَرَعَكْ شر يُرهمستْم شر ميك هَل ين 
شيك من بَفْعَلُ ين َلك بن مَوَءْ سبَحدئ وَيَعل نارون 4 [الروم: .]4٠‏ 
ب- إنكار قانون الجذب لخلق الله عَرَيَجَلٌ أفعالٌ العباد: 
يدعي أهل قانون الجذب أن الإنسان هو الخالق» كما جاء في كتاب 
السر: "2101ع01 عه 2011 " يعني : أنت خالق227), وكذلك: " 00ع عة 1املآ 
[هعذكلام 2 هذ" يعني: أنك الله في جسد مادي”. وهذا من الآدلة على أن 
قانون الجذب هو ترجمة لوحدة الوجود. ويتجلى اعتقاد أهل قانون الجذب 
ومن يسير في ركبهم أكثر في كلمات أغنية قانون الجذب: "كن ما تشائٌء حكم 
القضاءً» إن الذي تنويه كائن"”"» فمن "كن ما تشاء" إلى أن ما "تنويه كائن". 
ولك أن تتعجب عندما يقول أحد المعجبين هذا القانون: "تفكير 
إيجابي بحتء. مكن للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مواصلة 
رسالته"9©»: "وكل الأفكار السلبية التي جاء بها المشركون ضد الرسول 
فقالوا: ساحر وكاهن ومجنون وشاعر... استطاعت إيجابية الرسول كلل أن 
تصمد في وجه كل المعوقات"0, مع أن الله عَيَصِمَلّ يقول: # وَأَلَّه يَعَصِمْكتَ 
)١(‏ انظر: السر ص55 بالإنجليزية» وفي النسخة العربية: "أنك مبدع" ص 45» وانظر خرافة 
السر للعجيري ص؟ ". 
0( انظر: السرء رواندا بايرن ص55١»‏ وكذلك 66تءء5 عط1' ص55 »١‏ وخرافة السر 
للعجيري ص 57 . 
(") انظر: 10-10151936778415629_ع70016مطامح.عاه ص /حنامء. 001 جاععه]. /7/17/57//:ومتخط 
(:) قانون الجذب النبوي» داود فاضل النهاري ص 1١-6٠‏ 6. 
(5) قانون الجذب النبويء داود فاضل النهاري ص /51. 


علاقت قانون الجذب بالقدر هل 


مِنَ ألنّاس [المائدة: /717]» ويتبادر هنا سؤال مهم: هل جذب النبي وله لنفسه 
الأشخاص (كفار قريش) والظروف والمصاعب التي اعترضت دعوته أم أن 
هذا قدر قدّره الله؟! لذلك نعرف أن من يصدقون بكذبة قانون الجذب فيهم 
غفلة» أو تدفعهم مصالح. 

وفنا تحريفهم لمعنى حديث: (إنما الأعمال بالجّات) 20 فيقول 
قاتلهم: "لكن هناك معنى عميق كذلكء هو أن الأعمال -كل الأعمال- 
تتحقق بالنية» وأن للإنسان ما نوى بأي شيء بالحياة» هذا المعنى كبير "9 
وهذا تحريف للحديث وتحميله ما لا يحتمل؛ أسلمة لقانون الجذب. 

ومن إعراضهم عن القدر وعن استحضار خلق الله للإنسان وخلقه 
لفعلة قرلهو إن "الأعدات ا السليه تان بعد اماك مله اتفهد في 
تعزيز القناعات الإيجابية لجلب المزيد من الأحداث الإيجابية "0". ولا 
يعزون كل حدث إلى أن الله قدّرهء وكأن القناعات السلبية هي التي صنعت 
قدر الإنسان» والعكس بالعكس. عيادًا بالله من ذلك. 

ومن أبرز دعاوى أهل قانون الجذب أن العبد هو الخالق لفعله قول 
أحدهم: "إن أفكارك وتوجهاتك ومعتقداتك وكلماتك وتصرفاتك وأي 


.7/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.١؟7؟ قانون الجذب,صلاح الراشد ص‎ )1( 
وانظر: تطبيق قانون الجذب د.دينا دافيز‎ 21٠٠١ [فرة قانون الجذب» صلاح الراشد ص‎ 
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ل مجلت الدراسات العقديت 


شيء يتعلق بك يخلق تردّدًا وطاقة تشكل حياتك» فأنت تمتلك ترددك 
وطاقتك الشخصية”20». ويقول الآخر: "كن رقيقًا لطيًا في مداعبة القدر, 
تودّد له» إن القدر يتفاعل مع العقل على المستوى العالي '"2» فحقيقة 
أمرهم أن قانون الجذب هو الذي يتولى مرتبة الخلق لا الله تعالى الله 
وتقدس وتنزه عما يقولون. 

يقول أحد الكتاب الغربيين في كتاب السر: "هذا الكتاب يجعلك ظالِمًا؛ 
لأنك تعتقد كل ما يحدث للناس هو بسبب قانون الجذبء لا يوجد سبب 
لتحمل نفسك بأفكار العدل والإنصاف. فأنت في صيغة (لوم الضحية). تلك 
المرأة التي اغتصبتء وبالتأكيد أنها قد اجتذبت ذلك؟ وأولئك الناس في 
اليابان الذين ضربواء من المؤكد أنه حدث بسبب نقص التفكير الإيجابي؛ 
وهؤلاء الأطفال الذين قتلوا عبثًا في النرويج» من الواضح أخبم كانوا يناقشون 
السياسة بدون تفكير إيجابي» وبالتالي فإنهم يستحقون ماهو آتِ لهم!"0". 


وتقول د.فوز كردي: "وقد نتج عن هذا الفكر الضال في أحسن صوره - 


)١(‏ القوة المطلقة» لجيمس لي فالنتين ص8١"3.‏ وانظر: ارسم مستقبلك بنفسك. لبراين 
تراسي ص١‏ ”". 
() قانون الجذب» صلاح الراشد ص ”177 . 
(") من مقال لدون دوست: قانون الجذب ليس فقط خاطنًاء بل كارثيّاء ترجمة: مبارك عامر 
بقنة /9/ 5/ 7517م. 
8-----1101-15 21-01-1126 [-ع 1 /11626102لع/تطامء. وعع 3 م طتتطا//:ماخط 
2710-7:م25. 11115 ل /أع2. له داع ناطا. /17/17/13//:ماخط 


علاقت قانون الجذب بالقدر ل 


بعد أن تبناه بعض أبناء المسلمين وحاولوا التوفيق بينه وبين المعتقد الحق- 
ضلالة أخرى؛ هي عين ضلالة فرقة المعتزلة نفاة القدر...» كما أنه يؤدي إلى 
الهروب من الواقع بعامة» وخاصة عند المصيبة» فيلعب الشخص دور 
الضحية؛ ويتهم في كل شيء قدرته على إرسال ذبذبات قوية» بدلا من أن يتهم 
نفسه بالكسل وسوء الآداء وعدم التخطيط» ومن وجه آخر يؤدي للغرور 
بالنفسء» وظن أن ما يتحقق من فرض إنما هو أولا وآخرًا بمهاراته وطاقته"0©. 

فخلاصة الاعتقاد بقانون الجذب أن الإنسان هو الذي يتحكم بقدّره 
وليس الله عَرََجَلّه فلا هو الذي علم ما هو كائن» ولا هو الذي كتب المقادير 
وشاءهاء وخلق الخلق وأفعالهم» فكيف يسوغ لمسلم أن يدافع عن هذا 
الضلال الذي هو جحد لربوبية الله وأسمائه وصفاته وخلقه لهذا الكون 
وخلقه للعباد وأفعالهم؟ 


جرد ور يح 
+ 


000 16510-2م 721101-10 مطام.ع1م م لطامء. 211017//:ماغخط 


| ”3 ) مجلت الدراسات العقديق 
الخائمة 


الحمد لله الذي من على عبادة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» 
والحمد لله الذي من علينا بعبده ورسوله محمد يك الذي تركنا على 
البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ وإِنَّ من أهم المهمات التي 
تركنا عليها؛ أمر المعتقد» ومنه الإيمان بالقدر» فجلاه لنا وأمرنا بالإيمان به 
وحذرنا من إنكاره؛ فَأَعِذنا اللهم من مضلات الفتن» واحفظ لنا إيماننا 
بالقدر خيره وشره. 

وقد خلصت من هذا البحث بعدة نتائج» بيانها في الآتي: 

© أن التعريف الذي يجمع أقوال القائلين بقانون الجذب هو أن قانونَ 
الجذب: قانونٌ كوني يجذبُ (يحصل) بموجبه المرءٌ إلى حياته كل ما 
يكرس له انتباهه وطاقته وتركيزه سلبًا وإيجابًا. 

© هذا القانون يفتقر إلى منهجية البحث العلمي؛ كيف يمكن لنا اختبار 
خطئه من صوابه؟ فهو لم يستكمل أركان وشروط القانون علميًا. 

© قانون الجذب هو ترجمة عملية لعقيدة وحدة الوجود. التي هي 
أصل الفلسفة الشرقية» وتحمّل هذه العقيدة الإنسان المسؤولية الكاملة عن 
ما يحدث له» فهو مسؤول عن كل ما يعانيه في الحاضر» وهو مسؤول عن كل 
ما سيحصل له في المستقبل» ويمكنه التحكم التام بالمستقبل وما سبيحدث 
فيه» ومن هنا تظهر علاقته بالقدر. 


علاقة قانون الجذب بالقدر يذ 


© الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمانء لا إيمان إلا بالإيمان به. 

© للقدر مراتب أربع لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها كلهاء 
وهي مرتبة الإيمان بعلم الله المحيط الشامل المطلقء ومرتبة كتابة الله عَرَجَجَلَ 
للمقادير» ومرتبة مشتية الله عَرَعَجَلَ وتدخل فيها مشئية العبد» ومرتبة خلق الله 
للمخلوقات ومنها أفعال العباد. 

© يتناقض قانون الجذب مع القدر في إنكار وجود الله عَييجَزَّه الذي هو 
إنكارٌ لعلمه المحيط بكل شىء» وجحدٌ لخصائص ربوبيته وأسمائه وصفاته 


١ 
1١ 


6 
١ 
8. 


© يتناقض قانون الجذب مع القدر في إنكار هذا القانون أن الله كتب 
© يتناقض قانون الجذب مع القدر في إنكار قانون الجذب لمشيئة الله 
وإثبات مشيئة لا تخضع لمشيئة الله. 


01 375 


© يتناقض قانون الجذب مع القدر في إنكاره أن الله عَرَجَلَ خلق الكون. 
وإنكاره لخلق الله عَيَبِجَلّ أفعالَ العباد. 
© ومن توصيات هذا البحث: 


© على المسلم الحذر كل الحذر من الوافدات غربيّها وشرقيهاء 
وعرض هذه الوافدات على كتاب الله عَرَتِجَلَّ وسنة نبيه لله وتمحيص هذه 
الوافدات. 


نايل مجلق الدراسات العقدية 


© من حفظ الدين التحذير من قانون الجذب وكشف زيفه وتزييف 
مروجيه. 

© هذا البحث يتناول فقط جانب تناقض قانون الجذب مع القدرء وإلا 
فإن قانون الجذب يهدم الدين من جوانب أخرى. كمثل التنظير لوحدة 
الوجودء وإنكار سائر خصائص الربوبية» والشرك في الألوهية بدعاء غير الله 
عَيَهِجَنَّه كل هذه الجوانب محل بحث ويمكن أن تدرس لبيان الحق وتحذير 
المسلمين من هذا الضَلال المغلق والمستتر تحت التنمية البشرية وعلوم 
الطاقة. 


حرو ول عي 
+ 


علاقة قانون الجذب بالقدر 1 


فهرس المراجع 

* أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة» تأليف الشيخ حافظ 
بن أحمد الحكميء دراسة وتحقيق أحمد بن علي علوش مدخليء. طكاء 
١ه9948‏ ١م‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

.م7٠٠١‎ 9 275 تطبيق قانون الجذب. د.دينا دافيز» مكتبة جرير» ط‎ ٠. 

* الجامع الصحيح المختصر»ءمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفى »داز اخ كثيرة البماصة ح وروت - 5431-5817-1517 لحفيق: 
د. مصطفى ديب البغا. 

٠.‏ خرافة السرء عبدالله بن صالح العجيري» 

أع 51 / للم .اعم 1ء قله 151 1 

* رسالة إلى أهل الثغر» علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري, مكتبة 
العلوم والحكم - السعودية - لبنان - 5٠9‏ ١ه‏ - 198/8م., ط١ء‏ تحقيق: 
عبد الله شاكر المصري. 

© سحر اليقين» كلود ام. بريستول. مكتبة جرير» ١٠١5م.‏ 

ل شرح صحيح البخاريء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن 


بطال البكري القرطبي. تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» ط"» مكتبة 
الرشد - الرياض 477 ١ه‏ - 8٠1م.‏ 


يل مجلة الدراسات العقديتّ 


* شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لأبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء ابن القيم» تحقيق محمد بدر 
الدين النعسانن الحلبى. دار الفكر - بيروت» 1ه 

ل الطفرات العلمية الزائفة» عندما يطمس العلم الحقيقى ويسود العلم 
الزائف. تشارلز إم وين وآرثر دابليو ويجنزء ترجمة: محمد فتحي خضرء 
كلمات عربية للترجمة والنشرء ط١»‏ ١١١5م‏ القاهرة. 

© العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق محمد بن عبدالعزيز بن مانع» الرئاسة العامة لإدارات 

٠‏ على أبواب الملحمة» رواية» جلسات العلامة عليم الدين» صلاح 
صالح الراشد. شركة فرانشايز الراشد» ط؟». ١572١1ه94١٠5م,‏ الكويت. 

ل غير أي شيء تقريبًا خلال 7١‏ يومّاء روث فيشيال » مكتبة جرير» 2١‏ 
لكا 

٠.‏ قانون الجذبء د.صلاح صالح الراشد. مكتبة قرطبة للنشر والتوزيع» 
ط "ا 8705 1هه 1٠م‏ الرياض. 

» قانون الجذب» مايكل جيه. لوسيير» مكتبة جرير» ط اء 6م 

٠.‏ قانون الجذب النبوي. داود فاضل النهاري. مكتبة خالد بن الوليد 
للطباعة والنشرء دار الكتب اليمنية» 2١‏ 575 ١اهه١‏ ١5م.‏ 


علاقت قانون الجذب بالقدر ل 


يو القضاء والقدر ف ضوء عفيدة الكتاب والسنة ومذاهب النامسن»؟ 
د.عبدالرحمن بن صالح المحمود.ء ط257 51/8 ١ه/ا199م.‏ 
٠.‏ القوة المطلقة» جيمس لي فالنتين» مكتبة جرير» ط١.‏ ١٠١١7م.‏ 
« كتاب السر» روندا بايرن» مكتبة جرير» طه١.‏ 06م السعودية- 
راض 
© ما وراء التفكير الإيجابى» د.روبرت أنتون» مكتبة جرير» طاء 
68م 
الطاقة الكونية» - ترتي خلود عبدا ٠‏ عبدالله السا © تقلد 

ية» جمع وترتيب بدالرحمن عم يم 
د.محمدا د النجد »ط١ءا‏ يبت 5١١5م.‏ 

يِ : م 

« المذاهب الفلسفية الإلحادية الروحية وتطبيقاتها المعاصرة» تأليف: 
فوز بنت عبداللطيف كردي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الملك عبدالعزيز. 
« مفتاح لكل الأبواب» تشارلز إف. هانيل» مكتبة جرير» ط 1675١١‏ م. 
© المنطق الحديث ومناهج البحث» د.محمود قاسم دار المعارف - 
القاهرة طه. /9571١م.‏ 
» منهج البحث بين التطبيق والتنظير» د.حامد طاهر دار النصر للنشر 
والتوزيع بجامعة القاهرة. 


يونا مجلم الدراسات العقديضة 


© المقالات: 


« مقال خالد الغنامى» صحيفة الشرق المطبوعة العدد (/0/94) 
صفحة(؟1١)‏ بتاريخ(9/ 7/ 14١1م).‏ 


« مقال فيصل علي الكاملي مجلة البيان عدد 7١4‏ جمادى الأولى 
4 ١همارس‏ - إبريل 1١١5م.‏ 
110-0016510-2ع70ما1م.1ممالطتامء. 51101777//: مط ٠»‏ 
مطغطا. 0121/27 طانتتمط د00[ /اع50210.0//: 5م ٠»‏ 
7206_1019 مطام.ع01 2 لططامء. ع1 00 ماعع 2 ]. 11105://1717177 » 
2110010131009 
350:010-147. 1115ل /أعط. لله اع تاطا. 1771775977//: 1110 » 
-2077-01[-دعط 210/1 نالع /مامء.دعع 0م طاتتط// :مط » 
-1101-15 411126 


لمطغط.]05م-ع2/2014/01/010ام»ه.]0م4)2121.51085//: مط ٠»‏ 


© المراجع الأجنبية: 
200 ,تإطم050ع1' 2ه د5ع1تاععآ ة1نامه0 بأموحعظ8 عاممخثط ٠‏ 
)2 ,ع01116 أن1[طم50م0ع1' عط]1' :12012) مم تلظ 
.للة غ1 11357105] معطمل .455131 ٠‏ 
. 121611100 1711 117128[ ,0632123آ ,1035715 » 


,8757126 بأعزعء5 عط[ » 
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© المواقع الالكترونية: 
أ .211612011311 (131. 17717/177//: اط ٠»‏ 
حطام».012 0ع كل معع0. 1105://177177177 ٠»‏ 
3113:1101 ع. 177177177//: 1105 ٠»‏ 
0_0 اء 77-091 طعاة 010/777ء. 01115 97. 11105://577177177 » 
(0 77-21011777502 أعاة 010/777». 0111 97. 11105://17717/177 » 
.15 201211310.21. 1717177 »© 
ا ا ل ل 
لت ل ل 
حلامء. 511012826177 10. 17177177 » 
ال ل ل 
كا اع 1ع 1771777 » 


».01 كوت012 1ه تزع ططلدء17. 17177177 »© 


حرو وو عي 
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1 مجلق الدراسات العقدية 


مقدمة 0001١1‏ ا 
المبحث الأول: ماهية قانون الجذب. وبطلان قانونيته 10000 
المطلب الأول: المراد بقانون الجذب 0 
المطلب الثاني: بطلان قانون الجذب وقانونيته» وبيان أصله ١‏ 
الأمر الآول: بيان بطلان قانونية قانون الجذب والحسس و تيا 

الأمر الثاني: صلة قانون الجذب بأديان ومعتقدات قديمة انا 
المبحث الثاني: تناقض دعوى قانون الجذب مع الإيمان بالقدر...... ١١7‏ 
المطلب الأول: عقيدة الإيمان بالقدر 000 
المطلب الثاني: تناقض قانون الجذب مع القدر 00000 
الأمر الأول: إنكار هذا القانون لعلم الله المحيط الشامل المطلق..... ١7١‏ 

الأمر الثاني: إنكار هذا القانون أن الله كتب المقادير 0 

الأمر الثالث: إنكار قانون الجذب لمشيتة الله عَيََجَلّ 1 

الأمر الرابع: أ-إنكار قانون الجذب أن الله عَرَهِجَلَ خلق الكون...... ١77‏ 

ب- إنكار قانون الجذب خلتق الله عَيَجَلّ أفعالٌ العباد 0000 
الخاتمة 0 1 


الصور وما ورد فيه 
في ضوء نصوص الكتاب 
9 أنسنه 


٠ ٠ 
أ. د. ذياب بن مدحل العلوي‎ 
أكاديمي سعودي - أستاذ. كلينّ الدعوة وأصول‎ 
الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ 


الصورٌ وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 


ملخص البحث 

جاء البحث في مقدمة» وسبعة مباحثء بيّنت المقدمة أهمية الإيمان 
باليوم الآخر عمومّاء والإيمان بالنفخ في الصور على وجه الخصوص. 
وعرّف المبحث الأول النفخ في الصور في بأنه: قرن أو بوق عظيم ينفخ فيه 
يوم القيامة. وجاء في المبحث الثاني أن الذي ينفخ في الصور ملك من ملائكة 
الرحمن» وجاءت تسميته في صحيح السنة بصاحب الصورء وصاحب 
القرن» ولم يصح تسميته بإسرافيلء والله أعلم. وتحدّث المبحث الثالث عن 
وقت النفخ في الصور وبيّن أن النفخ في الصور -سواء نفخ الصعق أو نفخ 
البعث- لا يكون إلا يوم الجمعة» من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والله 
أعلم أي جمعة هي. وبيّن المبحث الرابع أن الصحيح أن الصور ينفخ فيه 
نفختان: نفخة الصعق. ونفخة البعث» وذهب بعض أهل العلم إلى أنها 
ثلاث نفخاتء وقيل: بل أربع. وأوضح المبحث الخامس أن المدة التي 
تكون بين النفختين هي ما جاء في حديث أبي هريرة وَعَزْيََعَنهُ أن النبي كَل 
قال: (ما بين النفختين أربعون»» ولم يصح وراء هذا شيء. وجاء المبحث 
السادس مبيّنًا كيفية النفخ في الصورء وأنه يكون مع النفخ الأول في الصور 
نقر فيه؛ لتكون الصيحة أهدّ وأعظمء ويكون مع النفخ الأول في الصور فزع 
أيضّاء ويكون في النفخة الأولى نوع طولء وبداية أمرها لا يسمعها كل الناس 
بل بعضهم. فأول أمرها لا يكاد يسمعها الناس إلا بالاستماع لهاء ثم لا تزال 
تعظم النفخة» ويزداد الصوت؛ فإذا تكاملت النفخة صعق الناس من صوتها 


َكل مجلق الدراسات العقدية 


أو سماعهم آخر أمرهم. أما النفخة الثانية فكما أخبر الله عَرَجَلَ عنها في قوله: 
لا منِحَ فيه لُخْرَي دا هُمَ فيا يروي 4 [الزمر: 18]» فبمجرد النفخة الثانية 
يقوم الناس لرب العالمين. وبيّن المبحث السابع أن الله تعالى يُتزل بين 
النفختين عَرَحجَلٌ مطرًا ضعيمًا صغير القطر» فينبت الناس من هذا المطر كما 
ينبت البقل» وذلك أن ابن آدم إذا مات بلي كله إلا عجب الذنب الذي منه 
ينبت» فيصبح الناس أجسادًا بلا أرواح» حتى يأذن الله عَرَهجَلَ بالنفخ في 
الصور النفخة الثانية فتعاد كل روح إلى بدنها الذي كانت فيه في الدنياء 
ويشقدن من هذا الاباك 


أ. د. ذياب بن مدحل العلوي 
حدمء.لتنهمصع )اع طلءع مصسطه رتل 


عجرو ور عي 
+ 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


1020 معط صععط كقط طاعاطناا أقطغ 300 ,ان5-506م4م 
300 طج"ن 0 عط 01 5تالاعغ عطغ 1ه غخطنذا! عط ماع أسمطج 
طقمصن5 عط 


اناك | ل-ان اء7 0 /! (اأنا ناهل/زاداما .اما 


اناكلا 0710 0[1نا 10 [0 تالآناع 0ط ©0111 :01ككىع 1270 ,400061711 301101 
7 0 1/7111©15117 15101111 1111116 ,10-12171ا 


11 


'1 15 طع527 310 1211001166101 نه 01 أناكطم» تاأعتوعوع1‎ 5١ 
أققآ عطا ما لأعتاعط عط 01 عع01302م112 عط ,ماع01 600ما عطا صآ‎ 
10337: 135 2610260 .لاالدعأاععم؟ #نامكدده امه 1977ل12عمعع‎ 1 
تتتمط توعع 2" :15 غ1 خقطا تتعاممطء ]15 عطلا ما التمكدكه لعملعل0‎ 01 2 
عط ذه مغصآ 1015:0ط عط 111 خقطا أعمطنتنا‎ [035 01 61017 


م[ 51077 177111 م06 عه عطا غقطا كم معط تتعأمهطء 0رمعء5 عط]' 

2210 ع1 .01310115 8/1056 عغطا 01 5اععمة عطا 01 عه 15 متامط عطا 
علالاعطاتتة 10ل .:01-0017 ط1[هى 01 :50117-كك 50718 15 أعقمة عطا 01 
5 12015 طلد1[لك لله ,1570771 15 عمتقط كقطا دحلا 05 أطعمط 71001711 


عط 01 عمطنا عطا 1735 تتعأمقطء لختطا عطا 01 ألمعتصمه عط[' 
621 5101128 ع6)) متامط عط صا عم61071 عطا غقطا ممه حتتمط عطا م1 
101 101155 عطا 220 55ع100526ه25مه م105 ع1ممعم دعكلهل1 
لتاطنا 1077 طاععنكاء5 ,115101337 2 2ه تتتاعه0 :179مه 7111 (مم1اعع تتتاوع]1 
ل 7111 غ1 1110237 اعتط؟ أوعط 1655م ]ا طملاخ .ع15تطتاد 


أع0116» ]2205 عطا لأقطا تعأامقطء طتكتتاه1 عطا ما لعمستدامعء 1 

تتتاعع0 17111 ع6101710 عطا أقطا 15 كتد[مطءد عطا أدع2ممتة لامتصامه 
5 ج1051 060016 203165 أقطا عم171ه01 عطا :وعم1ة 0لا 
7375 © 01 5010 .102اعع11ناوع1 101 ع6101710 عطا ممه 


حل مجلق الدراسات العقدية 


5 10111 01615 لطتة 025تتا ععتطا ع6 م1 غ1 لعلع0 1كخطام» 


طعدء عع تاه 21 تااعاما عطا غقطا تعأامقطء طاكة عطا ما لع مهاه 1 
ناطكظ (إ[6 623112160 700111 2 ا 0ع2602معطط 15 غخقطا ممه ,عسمتحكماط 
مععتككاء6 لةاعاما عط!" :5310 يل أعطم10م عطا غهطا 4ف مراع بط 
20117 عاألطعطاتته تعطاه 00 15 عتعط[1' ."10115 15 عستكده1ط طاعدء 
ا ا لسك 


ماعط عط صا عم61011 عطا مط لعمتمايي تعأمقطء طاءزد ع1" 
10 50120 ع12لأكقط17 2 عت'كقط 15111 ع51010 8156 عط]' .تتاععه 011101 
1151 عط]1' .تعتوعتع 320 عطتنةاكه7اع0 1م20 عط 7111 تإاعاناه عطا 50 ,11 
.110 1025 2 :101 عتاتادم» 177111 ]1 حمنه 100 عماتكتتعا عط 11ت عتما 
.001هم عن2ه0؟ :08159 ,ع متمطاععط عطا م1 غ1 تدعط 17111 :005 انواعت أولل 
رع لتصطاعء5 عطا صا عصتمعار1]! (والدع؟ :69 غ1 تتدعط تإلده 5111 عاممعط 
17111 لمتدهد عط ممه نمع0ا10 مد مع0نا10 عط 15111 عماىده61 عطا معطا 
5 0101105 عط ماعط7؟ 55ع101152ء025ت ع105 7111 عاممع2 .1عنوعمع عا 
.1 15 ]1 عط علمتتدعط 01 501120 15 657 لعاع1 مططامه 


:210 ع2 عط 5101105 20معع5 عط 26010 لعتامكمآ قط طد1ااخ 
26 1111 127 ©0116 01 0710 ,090171 11نلز10 526 [اآمد 11 17167" 
[ 68 :كةلتتاك-32] "011 100/1119 ,51011017118 


5 11د 01 0101[ عطا 01 غخممنة طا مرنا مهاد 5111 عاممعم عط[' 
تتاعع0 5111 210137 0تزمعع5 عطا معطا 


القحطد 2 عكلقطط 17111 طقلاخ أقطا 0عمتهمامعت تعامقطء طتمعء5 عط[ل' 
طعوء ومععتاء6 00770 1211 121201005 الممطاد 11 طلد؟ 01 اأتامططة 
عط!' .وطقعط عكلنا طتتدء عطا حطم] من امع 111 عاممء2 .عسماتكماط 
تلظ ]0 ع طتام:]آه عطا مخ عمتطالااء7هء أقطا 15 أقطا 101 امموع]1 
2ط 010 0ع 17111 نعط 320 ,لطتتتعدد عط 101 أمععع امتمعم 111 
طه1لخ 1غص2تنا 115ا50 أتامط71 5ع5001 عطدامععط 77111 ع1ممء2 .لتتتاعدد 
موه 50111 لإ1ع7اهء 50 رقمتامط عط م1 ع610110 لممعء5 عطا كتلماعم 
7111 طمااخ 0ه ,17:0110 ختطا ما قط غ1 غقطا :5005 15 م1 عآعوط عمام 

.1]5م10م عطا طم قلطا علساععء 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه وأتباعه؛ بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فقد تنوعت نصوص الكتاب والسنة في الدلالة على عظيم مكانة 
الإيمان باليوم الآخر من الإيمان» وسمو منزلته» وعلو رفعته» فأخبرت 
النصوص أن الإيمان باليوم الآخر من خصال البر التي من يفعلها فهو من 
الذين صدقوا ومن المتقين» كما في قوله تعالى: + لس الي أن تولوأ وُجوهَكُم بل 
07 وَالْمَعْربٍ ولكنَ ابر مَنّْ ءَامَنَ بألل وَاَلِْوَوِ لآ وَالْمَكتِكدَ والكتب وَالبَييَنَ 
وَدَاقَ ألْمَالَ عَكَ خْبَوء دَوى اشرق ولس وَالْمَسكِينَ َأبنَآسَِيلٍ َأَلسَآيِينَ وف 
0 وكاو الصو وق اذك والئرة كك موطف امهنا بالعدرن بق 
سك وَألصَََ وين لبأ أوْلِكَ افوا وأوْلتِكَ هُمْألْمتعونَ 4 [البقرة: .]1١1‏ 

وأخبرث أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان العظام» وأصوله 
الكبار؛ التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولا يكمل إيمانه إلا بإتمامهاء يدل له 
جواب رسول الله يل حين سأله جبريل عََدلتَكَمْ عن الإيمان» فأجاب: (أن 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله, واليوم الآخر. قال: صدقت)20©. 


ع 


وأخبرث أن الرسولٌ يل والمؤمنين ين آمنوا بجميع ما أنزل إليهم من 
وعم ة انق مله الأبكاة الوه ادر قال عال» ‏ نا بول يما 1ل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان.» ص (5 7 - 256 رقم: (0؛ من حديث عمر بن الخطاب 


لْتَدَعَنَه 


1 مجلق الدراسات العقدية 


و2 2 ل مه ويكتكد سد لبرعو ال 200 ود سه بمو اج 
من رَيْء وَالْمَؤّنور 2 ءامن ياللهِ وَمليِكهِ جه - ودش و - ورسإو- لا نفرق بار بيرت أحل ة من رَسَلِوء 
يلك دسا و11 


الوا ماوعا 22 تلك ريا وَإِلْتَلكالْمصِيرٌ 4 [البقرة: 44/؟]. 


وأمر الله عَرَبَجَلّ المؤمنين أمرّ وجوب بالإيمان بالله» ورسله. وكتبه؛ ثم 
أخبر أن من يكفر بجملة أمور -منها الكفر باليوم ا 
بعيدّاء قال تعالى: # ا 0 - اموا ياه ورشولل ا لبَى كرّ 


و عن رصح 0 وخ ل سس و- 
عِلَ رَسُولِه. وألكتب ألذى من قل ومن يَكمر بِالَه وَملِكِهِ 


ا ا 00 


وَرُسُلِو وَألْْوَوِ ل 

هذا وإِنْ من أولٍ أحداث اليوم الآخر وبداياته: النفحَ في الصور: نفخة 
الصعق المؤذنة بانتهاء الدنياء ثم نفخة البعث التي يقوم الناس فيها للحساب 
والجزاءء وما يعقبه من دخول الناس الجنة والنارّء فآثرت أن أكتب فيه 
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جهديء باذلًا وُسعيء متتبعًا آيات الكتاب. وأحاديث النبي المختار يَكِك 
تحت عنوان: الصور وما ورد فيه: في ضوء نصوص الكتابء والسنة 

فجاء البحث بعد الكتابة والتمحيصء. والإعادة والتدقيق؛ في سبعة 
مباحث: 

المبحث الأول: تعريف النفخ في الصور: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النفخ لغة. 

المطلب الثاني: تعريف الصور لغة 


الصؤرٌُ وما ورّد فيه ب ضوء نصوص الكتاب والسنة 


المبحث الثاني: اسم الملك الذي ينفخ في الصور. 

المبحث الثالث: وقت النفخ في الصور. 

المبحث الرابع: عدد النفخات في الصور. 

المبيخث التعاسن اند القن #كونابين النابصين. 

المبحث السادس: كيفية النفخ في الصور. 

المبحث السابع: الحوادث بين النفختين. 

سائلًا الله عَرَيْجَلَ الإعانة والتوفيق» والهداية والسداد ثم القبول وحسن 
الثواب» في الدنياء ويوم المعاد. 


وصلى اللّه وسلم على عبده ونبيه ورسوله محمكد» وعلى آله وصحبه 


حرو وو عي 
+ 


|« ) مجلت الدراسات العقديق 


المبحث الأول 
تعريف النفخ في الصور 


المطلب الأول 
تعريض النفخ لغة 


لنفخ من: نفخ. وتنب ينفخ فيه ونفخه لغة(7 نفخَاء وهو منفاخ وتفيخ 
كأمير”"» والنفخ معروف ومعلوم لدى الجميع» وهو: نفخ الريح والهواء من 
الفم» أو غيره» قال الليث: "النفخ معروف”<"» فلم يعرّفه إلا بأنه معلوم. 

ويقول الفراهيدي: "نفخ: النفخ معروفء تقول: نفخته. فانتفخ» المنفاخ: 
ما ينفخ به الإنسان في النار وغيرهاء والتَّفِيخ: الموكل بنفخ النار"49). 

ويقول العظيم آبادي: "النفخ هو: إرسال الهواء من الفم بقوة"©. 


ويقول الراغب: "النفخ: نفخ الريح في الشيء» 2 يَوَم يُنمَح فى ألصُور 4 [الأنعام: 
عم © وَنْقِمَ فأصُور )4 [الكهف: .... ومنه: نفخ الروح ف النأة الاو "00 


0)انظر: الصحاح ص (/57 .)١ ٠‏ 

(1) انظر: تاج العروس (1/ 709). 

(©) تهذيب اللغة (5/ 273777)» حتى إن ابن فارس لما أراد إرجاع النفخ إلى أصله أرجعه إلى 
نفسه أولّاء فقال في معجم مقايبس اللغة ص :23٠١7(‏ "نفخ: النون والفاء والخاء؛ أصل 
صحيح. يدل على انتفاخ» وعلو". 

(5) العين (5/ /7071). 

(4) عون المعبود /١(‏ 578). 

(1) المفردات ص .)0١07(‏ 


الصورٌ وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 
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ويقول الفيروز آبادي: "نفخ بفمه: أخرج منه الريح» كتفخ... والنفيخ: 
الموكل بنفخ النار» والمنفاخ: آلته... وبه نفخة» ويثلث؛ أي: انتفاخ في 
البطن "230 


ومنه: ما جاء في حديث أبى هريرة ووِدَليَدُعَنهُ أن رسول الله كَل قال: (بينما 
أنا نائم ويك في يدي سوارين من ذهب» فأهمّني كايما فأوحي إلىّ ف 
المنام: أن انفخهماء فنفختهماء فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. 
فكان أحدهما: العنسى, والآخر: مسيلمة الكذاب» صاحب اليمامة)(©. 

يقول ابن الأثير: "أي: ارمهماء وألقهماء كما تنفخ الشيء إذا دفعته 
غزلك "0 


المطلب الثاني 
تعريف الصور لخغة 


الصور في اللغة: البوق» والقرن الذي ينفخ فيه(44. وهو معروف» يقول 
الجوهري: "الصور: القرن... ومنه قوله تعالى: # يوم ينمَحُ ف ألصّورٍ )4 [النبً: 


.)75١5١( القاموس المحيط ص‎ )١( 

(؟) البخاريء. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ص »)25١08(‏ رقم: (55571)) 
واللفظ له. ومسلمء كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء ص »)٠١١1/(‏ رقم: (0910). 

0 النهاية في غريب الحديث ص (417). 

(5) يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص (577): "الصور... بالضم: القرن ينفخ 
فيه"» وانظر: تفسير ابن جرير /٠١(‏ 0). 


| 5 ) مجلت الدراسات العقديق 


4 3» وحكى ابن قتيبة: أن الصور: القرنء في لغة قوم من أهل اليمن(©. 

ومادة (صور) تدخل في كلمات كثيرة في العربية» متباينة المعاني» لا 
يجمعها قياس» ولا اشتقاق» إلا بعضًا منها مما يدور على معنى الميل 
والإمالة» تقول: صَوِرَء يصُوَّرٌ؛ٍ إذا مال» وصَّرّتَ الشيء: أملته إليك. 

يقول ابن فارس: "الصاد والواو والراء كلمات كثيرة متباينة الأصول» 
وليس هذا الباب بباب قياس» ولا اشتقاق...» ومما ينقاس منه قولهم: 
صَوْن يضُوَّرُ؛ إذا مال» وضّرت الشيء أصُورُه وأصّرته؛ إذا: أملته إليك» 
ويجيء قياسه: تصوّرء لما ضُربء كأنه مال وسقطء فهذا هو المنقاس» 
وسوى ذلك فكل كلمة منفردة بنفسها ”". 

وعليه فبالنظر إلى لفظ (الصور) بمعنى: البوق؛ الذي ينفخ في فإنه لا 
قياس فيه ولا اشتقاق» وبالنظر إلى ما يحصل حين النفخ في الصور من إمالة 
الخلق أعناقهم واستماعهم لصوته» فهو من القياسء يقول ابن فورك: 
"النفخ في الصور كالنفخ في البوق» والصور: قرن يُنفخ فيه» فيخرج من جوفه 
صوت. عطي “يميل السناد ليه الكل كالداعن إلى انهه أحك.من؟ التيل: 


2ح وي امد 


يقال: صاره» وصوره صورًا؛ إذا: أماله» ومنه: # فَصرهنٌ إِليَكَ 4 [البقرة: ] 


.)508( الصحاح ص‎ )١( 

(؟) يقول ابن قتيبة في غريب القرآن (77): "وقال غيره: الصور: القرن؛ بلغة قوم من أهل 
اليمن"١.ه.‏ 

(") معجم مقاييس اللغة ص (001). 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


ا 


وجاء من حديث عبد الله بن عمرو وَعَزنََعَكَا الطويل أنه سمع النبي كلل 
يقول: (ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتَاء ورفع ليتاء فأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله)”". 


فبدايات النفخ في الصور تدعو الناس للاستماع إليه. 


- 
8 سس ج ل كر 
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وفيه أيضًا: دعوة الخلق للرجوع إلى الله عَرَهَعَلَّه وقد قال تعالى في 
دده الواء م وك جح مم 4 2خ راسيو ملك ف كم © به ا سن سعدي هب 
النفخة الثانية: # وَمِنْ ءايليهة أن تقوم ألسَمَاءٌ والارض يمرو م إذا دعام دعوة من 


رض إِذآ سر يحون )4 [الروم: 5 7]. 
وإنما تكون دعوتهم بالنفخ في الصورء يقول الشوكاني: "هذه الدعوة 
هي: نفخة إسرافيل الآخرة في الصور"9). 


ويقول الشنقيطى: "هذه الدعوة بالتفخة العانة "600. 


)١(‏ يقول ابن عطية في تفسيره ص )75٠0(‏ في قوله: # َصَرَهَنَّ 4: "قد تأول المفسرون اللفظة 
بمعنى: التقطيع» وبمعنى: الإمالة ". 

.)١95 /7( تفسير ابن فورك‎ )١( 

(*) مسلمء كتاب الفتن» باب في خروج الدجال ومكثه ني الأرض» ص 2»)١7175(‏ رقم: 
(1ملل). 

(5) فتح القدير (5/ .)57١‏ 

(6) أضواء البيان (5/ 57”31). 


كل مجلنّ الدراسات العقديةّ 
المطلب الثالث 
تعريف الصوراصطلاحا 


جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يََزِيدعَنَْا قال: جاء أعرابي 
إلى النبي يك فقال: ما الصور؟ قال: (قرن يُنفخ فيه)77©. 

وقال ابن مسعود وَلنَدْعَنَهُ: (الصور كهيئة القرن؟؛ ينفخ فيه)0". 

وقال مجاهد: (الصور كهيئة البوق)0©. 


2)7 470( الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصورء ص (007)» رقم:‎ )١( 
وقال: "حسن صحيح". واللفظ له. وأبو داود» كتاب السنة» باب ذكر البعث» والصورء‎ 
وقال محققه:‎ ))971١7( رقم:‎ »)272037 /١5( رقم: (51/57).؛ وابن حبان‎ ))67/١0( ص‎ 
"إسناده صحيح". والحاكم (؟/ 577): وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبيء‎ 
.)1١85( وأورده الآلباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) الطبراني في الكبير (4/ 707)» وابن أبي الدنيا في الأهوال ص (275)» وقال ابن حجر ني 
المطالب العالية /١(‏ 5194): "صحيح. موقوف". وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
كن 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 6) و(5١/‏ 7054)» وسنده صحيح كما في الصحيح 
المسبور من التفسير بالمأثور (5/ 044).» وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 5979), 
وذكره البخاري في صحيحه ص »)١١759(‏ وقال ابن حجر في تغليق التعليق (0/ :)١1/9‏ 
"أما قول مجاهد فقال الفريابي في تفسير سورة النمل: حدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد في قوله: # ويم يُنَقَحُ في ألصُور “4 [النمل: /417] قال: "كهيئة البوق"» وقال 
السيوطي في الدر المنثور (5/ /917): "وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم؛ 
عن مجاهد قال: "الصور كهيئة البوق". 


الصورٌ وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 


والذي يظهر -والله أعلم- أنه صور عظيمء فقد وكّلَ الله عَرَتِبَلّ به ملكاء 
وكل ملّكِ من ملائكة الرحمن عظيعٌ» ثم بمجرد النفخ فيه يحيي الله عَرَجََلٌ 


وعليه فالصور اصطلاحًا: قرن أو بوق عظيم ينفخ فيه يوم القيامة. 
سعيد الخدري وََزَيَدعَتَهُ قال: قال رسول الله كَكنَةِ: (وكيف أنعه() وصاحبٌ 
القرنٍ قد التقم القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ)» فكأن ذلك 
ثقل على أصحاب النبي كلد فقال لهم: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 


)١(‏ يقول المباركفوري في تحفة الأحوذي (177/7): "قوله: (وكيف) كذا في النسخ 
الحاضرة بالواو» قيل: كيفء وأخرجه في تفسير سورة الزمر بلفظ: (كيف أنعم...) إلخ 
بدون الواو» وهو الظاهرء (أنعم)» أي: أفرح» وأتنعم» من: نعم عيشه» كفرح: اتسع ولان» 
كذا في المصباح» وفي النهاية: هو من: النّعمة -بالفتح-. وهي: المسرة» والفرح» والترفه. 
(وصاحب القرن قد التقم القرن)؛ أي: وضع طرف القرن في فمه» (واستمع الإذن متى 
يؤمر بالنفخ فينفخ)» وفي رواية الترمذي في التفسير: (وحنى جبهته» وأصغى سمعه. ينتظر 
أن يؤمر أن ينفخ»» والظاهر أن كلَّا من الالتقام والإصغاء على الحقيقة» وأنه عبادة 
لصاحبه؛ بل هو مكلف به؛ وقال القاضي رِمَهَُنَهُ معناه: كيف يطيب عيشيء وقد قرب أن 
ينفخ في الصور» فكنى عن ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه» وهو 
مترصد مترقب!؛ لأن يؤمر فينفخ فيه" ا.ه. 
قال السندي في حاشية المسند /١(‏ 055): "قوله: (كيف أنعم) من: النعمة -بالفتح-. 
وهي: المسرة والفرح والترفه» والمعنى: كيف يطيب عيشي وقد قرب أن ينفخ في 
الصور؟ فكنى عن ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه» وهو مترصدء 
مترقب لآن (يؤمر فينفخ) فيه» (وحنى): عطف". 


>6 مجلت الدراسات العقديت 
على الله توكلنا)(©. 


ه- 


فالله عَرَيَجَلّ وكل بالصور ملكاء والملك قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر 
بالنفخ» يقول الألوسي في الصور: "وهو مخلوق اليوم» فقد أخرج الترمذي 
وحسنه عن أبي سعيد الخدري... "297 ثم ذكر الحديث. 


وذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى» والحسن البصريء وقتادة» والكلبى؛ 
إلى أن الصور بمعنى: الصوّر» جمع: صورة» والمقصود بالنفخ في الصور: 
النفخ في الصورة» فتحيا بإذن الله سئت0ئوه003. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصورء ص (061 - 4 00)) رقم: 
(253» وقال: "حسن ". واللفظ له والبغوي في شرح السنة (5794)» وابن حبان 
3١5 /(‏ 2» رقم: (877)؛ من حديث أبي سعيد الخدري وَِإِيدعَنة. 
ورواه أحمد في المسند (5/ »)١56 - ١5‏ رقم: (700)» وقال محققوه: "حسن لغيره» 
وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية» وهو ابن سعد بن جنادة العوفي ". والنسائي في الكبرى 
»© والحاكم في المستدرك (507/54)» وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: 
'عطية ضعيف '؛ من حديث ابن عباس وَبَإئعَنها. 
ورواه الحاكم في المستدرك (25077/5» وقال: "لم نكتبه من حديث الأعمشء عن أبي 
صالحء عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» ولولا أن أبا يحيى التيمي على الطريق لحكمت 
للحديث بالصحة على شرط الشبخين وَعَزئهعَ» ولهذا الحديث أصل من حديث زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد وََزيََْنْه"» وقال الذهبي: "أبو يحيى واه"؛ من 
حديث أبي سعيد الخدري وََإِيهعَنَه. 
والحديث أورده الألباني في السلسلة الصحيحة .)1١1/9(‏ 

(0) تفسير الألوسي /١١(‏ 55). 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 7370)» وتفسير الطبري /٠١(‏ 25» وزاد المسير ص 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


وقرأ معاذ القارئ» وأبو مجلزء وأبو المتوكل» والحسن البصري؛ قوله 
تعالى: © ف أَلصُورٍ #» بفتح الواو؛ أي: الْصّوّرء على أنه جمع: صورة20©. 

والمعنى: أن المقصود بالصّور الصورة» والمقصود بالنفخ في الصور 
هو: حياة الصورة التي هي الجسد. بنفخ الروح فيه. 

قالوا: والصّوّر -بسكون الواو-: جمع صورة» كالسّور جمع سورة. 
والصّوف جمع صوفة. 

وهذا القول إن كان المراد منه أن الصّور سببٌ لعود الأرواح في صورها؛ 
أي: أجسادهاء فالأمر قريب؛ إذ "على هذا فالنفخ يقع في الصور أولا؛ ليصل 
النفخ بالروح إلى الصورء وهي: الأجساد. فإضافة النفخ إلى الصور الذي 
هو القرن حقيقة» وإلى الصور التي هي الأجساد مجاز”(2. 

يقول البغوي: "الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل» وقال الحسن: الصور هي 
القرن» وأُوّلَ بعضّهم كلامه: أن الأرواح تجمع في القرن» ثم ينفخ فيه 
فتذهب الأرواح إلى الأجساد فتحيا بالأجساد"29. 


(55)» وشرح مشكل الآثار للطحاوي /١7(‏ 27378 والتذكرة للقرطبي /١(‏ /4/1)) 
ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس (5/ .)١97‏ 

)١(‏ انظر: زاد المسير ص (58 5 ): واتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لأحمد بن 
محمدء الشهير بالبناء» ص (7555). 

() فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 7170). 

(*) تفسير البغوي ص .)417١(‏ 


| 8م ) مجلت الدراسات العقديق 


وهذا الذي يظهر من كلامهمء وهو الظن بهمء لذا قال الألوسي بعد أن 
ذكر القولين في الصور: "والكلام في الوجهين على حقيقته'20. 

ويقول الرازي: "قوله: © يوم يُنمَحُ فى ألصُورٍ # [الأنعام: *«7]» ولا شبهة أن 
المراد منه يوم الحشرء ولا شبهة عند أهل الإسلام أن الله -سبحانه- خلق 
قرنًا ينفخ فيه ملّكُ من الملائكة» وذلك القرن يسمى بالصور على ما ذكر الله 
-تعالى- هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريم» ولكنهم اختلفوا في 
المراد بالصور في هذه الآية على قولين؛ القول الأول: أن المراد منه ذلك 
القرن الذي ينفخ فيه» وصفته مذكورة في سائر السورء والقول الثاني: أن 
الصّور جمع: صورة» والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور الموتى 7". 

وإن كان المراد به نفي الصور الذي ينفخ فيه يوم القيامة وإنكاره؛ فهو 
متعقب بعدة أمور؛ أهمها: 

الأمر الأول: أنه قول مخالف لصريح النص من السنة المطهرة» فقد 
جاءت الأحاديث بأن الصور قرن ينفخ فيه يوم القيامة. 

يقول ابن جرير بعد أن ذكر القولين في الصور: "الصواب من القول في 
ذلك عندنا: ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يَكِِِ أنه قال: (إن إسرافيل 
قد التقم الصور وحنى جبهته. ينتظر متى يؤمر فينفخ)» وأنه قال: (الصور 


.)55 /١١( تفسير الألوسي‎ )١( 
.)58 /١7( تفسير الرازي‎ )( 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


قرن ينفخ فيه) '(23. 
وقال البغوي: "الصور: قرن ينفخ فيه... وقال أبو عبيدة: الصور هو 
الصورء وهو جمع: الصورة» وهو قول الحسن, والأول أصح. والدليل عليه 


0 


ما أخيرنا..."(2) ثم ذكر بعض الأحاديث. 

ويقول ابن الآثير: "وفيه ذكر (النفخ في الصور) هو القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل عَلتلتَة عند بعث الموتى إلى المحشر وقال بعضهم: إن الصّور 
جمع: صورة؛ يريد: صور الموتى ينفخ فيها الأرواح» والصحيح الأول؛ لأن 
الأحاديث تعاضدت عليه» تارة بالصورء وتارة بالقرن"20. 

ويقول القرطبي بعد أن ذكر القولين في الصور: "والصحيح أن (الصّور) 
بإسكان الواو: القرن. جاء بذلك التوقيف عن رسول الله ككل وذلك 
معروف في كلام العرب"9. 

ويقول ابن كثير: "الصور كما جاء في الحديث: (قرن ينفخ فيه)» والذي 
ينفخ فيه إسرافيل عَََولتَكخ... والأحاديث فيه كثيرة"00©. 


ويقول الآلوسي: "الصور قرن ينفخ فيه. كما ثبت في الأحاديث. والله - 


.)778- تفسير الطبري (5/ /ا"71‎ )١( 

() تفسير البغوي ص (571). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر ص (675). 
(5) تفسير القرطبي /١5(‏ 79). 

(0) تفسير ابن كثير (9/ .)١94‏ 


3 مجلت الدراسات العقديت 


تعالى- أعلم بحقيقته» وقد فصَّلت أحواله في كتب السنة» وصاحبه إسرافيل 
لم على الم 

الأمر الثاني: أن هذا مخالف لقوله تعالى: © وَبقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقّ من في 
َلتَمُوتٍ ومن ف الْأَرْضٍ ا م كآه آم ثم مح يه خرن كَإدَاهُمْ فيل يترود )# 
[الزمر: 14]؛ من أوجه ثلاثة: 

الأول: أنه ذكر النفخ في الصور في الآية مرتين» والنفخ في الأجساد التي 
هي الصور لا يكون يوم القيامة إلا مرة واحدة. 

الثاني: أنه لو كان المراد النفخ في الصورة لقال: ثم نفخ فيهاء أو فيهنء 
ولم يقل: ل(فيه 4. 

قال ثعلب: "الأجود أن يكون الصور: القرن؛ لأنه قال عَرَهجَلّ: # وَبْقِحَ في 
َلشُورٍ مَصَعِقٌ مَن في ألَمَوت وَمَن في الْخَرَضِ )4. ثم قال: جا مُِحَ فيه تُقَرَك )4» 
ولو كان الصورء كان: ثم نفخ فيهاء أو فيهن» وهذا يدل على أنه واحد. 
وظاهر القرآن يشهد أنه ينفخ في الصور مرتين”("©. 

ويقول القرطبي: "ليس الصّور جمع: صورة» كما زعم بعضهم؛ أي: 
ينفخ في صور الموتىء بدليل الأحاديث المذكورة. والتنزيل يدل على ذلك» 
قال الله تعالى: لتم مِْحَ فيه أُكْر #. ولم يقل: فيهاء فعلم أنه ليس جمع: 
صورة...» وأيضًا: لا ينفخ في الصور للبعث مرتين» بل ينفخ مرة واحدة» 


.)7078 /0( تفسير الألوسي‎ )١( 
.)558( زاد المسير ص‎ )5( 


الصؤر وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 


فإسرافيل عَبنهآسَكعْ ينفخ في الصور الذي هو: القرن» والله -سبحانه- يحيي 
الصّوّرء فينفخ فيها الروح"0©. 

الثالث: أن النفخ في الصّوّر -جمع: صورة- إنما يكون في النفخة الثانية» 
آنا النفخه الأولى :فل تكرية إلا اق الصوز» عع البوق+ أو القرن: 
وللإماتة» يقول ابن عطية: "ذكر تعالى النفخ في الصور؛ ليصعق الأحياء من 
أهل الدنيا والسماء...» و(صعق) في هذه الآية معناه: خرّ ميتاء ولو 
القرن» ولا يتصوّر هنا غير هذاء ومن يقول: الصور جمع: صورة: فإنما 
يتوجه قوله في نفخة البعث"20. 

الأمر الثالث: أن قولهم: إن الصور جمع صورة» مثل سور جمع سورة» 
وصوف جمع صوفة خطأء فهذه الكلمات التي ذكروها ليست بجموع. 
وإنما هي أسماء جموعء يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء» يقول الأزهري: 
"أخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال في قول الله: # وَبْفِحَ فى الصُور )4 
[الزمر: 74]: اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصور قرنًاء كما أنكروا العرش» 
والميزان» والصراطء وادّعوا أن الصّور جمع: الصورة» كما أن الصوف 
جمع: الصوفة» والثوم جمع: الثومة» ورووا ذلك عن أبي عبيدة. 

قال أبو الهيئم: وهذا خطأ فاحش» وتحريف لكلم الله عن مواضعها؛ 
لأن الله جل وعز قال: #وَصَوَرَكُمْ وَلَحْسَنَّ صُوَرَكُمْ 4 [غافر: 0174 بفتح 


.)07 /1( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)58/8- 54/81/ /١( التذكرة للقرطبي‎ )١( 
.)١1570( (؟) تفسير ابن عطية ص‎ 


[ 36 ) مجلت الدراسات العقديق 


الواو» ولا نعلم أحدًا من القراء قرأها: فأحسن صوركه20©. 

وكذلك قال الله: © وَبْقِحَ في ألصُورٍ * [الزمر: 18]» فمن قرأها: ونفخ في 
الصّوّرة"» أو قرأ: فأحسن صُوّركهم77©» فقد افترى الكذب. وبدّل كتاب الله 
وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريبء ولم يكن له معرفة بالنحو. 

وقال الفراء: كل جمع على لفظ الواحد الذَّكّر سبق جمعُه واحدته 
فواحدته بزيادة هاء فيه» وذلك مثل: الصوف. والوبر» والشعرء. والقطن. 
والعشب» فكل واحد من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه. فإذا أفردت 
واحدته زيدت فيها هاء؛ لأن جميع هذا الباب سبق واحدته» ولو أن الصوفة 
كانت نايقة الغبو ف الخال تعن ف ضر روصن ة اميتي كنا قالو ا خرقة 
وغرف. وزلفة وزلف. 

وأما الصور: القرن؛ فهو واحد لا يجوز أن يقال: واحدته: صورة» وإنما 
تجمع صورة الإنسان صورًا؛ لأن واحدته سبقت جمعه... قلت: قد احتج أبو 
الهيئم فأحسن الاحتجاج. ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليهء وهو قول أهل 
السنة والجماعة» والدليل على صحة ما قالوا: أن الله -جل وعز - ذكر تصويره 
الخلق في الأرحام قبل نفخ الروحء وكانوا قبل أن صوّرهم نطفاء ثم علقاء ثم 
مضعًاء ثم صورهم تصويراء فأما البعث فإن الله -جل وعز- ينشئهم كيف شاءء 


ومن ادعى أنه يصورهم ثم ينفخ فيهم فعليه البيان» ونعوذ بالله من الخذلان"0©. 


يفاره انور 
(1) يعني: بفتح الواو. 
(9) معجم تبذيب اللغة (؟/ .))١95٠‏ 


الصورٌ وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 


الأمر الرابع: أن طريقة القرآن أن النفخ في الروح يضيفه الله عَيَيجَلّ إلى 
نفسه. أما النفخ في الصور فلا يضيفه إلى نفسه عَرَجَجَلَّ مما يرجح أن المراد 
بالنفخ في الصور هو النفخ في القرن» يقول الرازي بعد أن نقل قول أبي الهيثم 
الذي نقلنا قوله آنمًا: "ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه» وأقول: ومما يقوي 
هذا الوجه: أنه لو كان المراد نفخ الروح في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك 
التْفحَ إلى نفسه؛ لأنْ نفخ الأرواح في الصور يضيفه الله إلى نفسه. كما قال: 
+ فا هسه وَتَفَحْتَ فيه من روج )4 [الحجر: 74]» وقال: # فتَفَخُتا فيهكا من 
رُوحِتحا )4 [الأنبياء: »]9١‏ وقال: ثم أَسَأَنَهُ حَلَقنَاءَاحَرَ *# [المؤمنون: .]١5‏ وأما 
نفخ الصور بمعنى: النفخ في القرنء فإنه تعالى يضيفه لا إلى نفسه. كما قال: 
+ ًا تقرف ألتَافْورِ )4 [المدثر: 4]» وقال: © وَيْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِىَ مَن فى أَلسََمْوَتِ 
وَمَن في ألْدَرَضٍ ِل م طَآ أله شنح ويه أُخَرَئن دا هُم ِيَه” يرون [الزمر: 4<]» 
فهذا تمام القول في هذا البحث. والله أعلم بالصواب”20. 

الأمر الخامس: أن قراءة الحسن غير ثابتة» فقد أنكرها بعض أهل العلم 
وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على تفسير النبي مَةٍ. يقول النحاس: "قوله جل 
وعز: # وَبْقِحَ في أَلصُورٍ * [الزمر: 14] في معناه قولان؛ أحدهما: أنه روي عن 
النبي يَلِةٍ أنه سئل عن الصور فقال: (هو قرن ينفخ فيه)» وروى معمر عن 
قتادة في قوله: # وَبْقِحَ في أَلضُورٍ 4# قال: في صور الناس أجمعينء قال أبو 
جعفر: هذا ليس بمعروفء والمستعمل في جمع صورة: صوّرء ولم يقرأ 


.)19 /١1( تفسير الرازي‎ )١( 


لل مجلق الدراسات العقدية 


أحد: ونفخ في ار 

وذهب بعضهم إلى أن الصّور ليس على حقيقته» وإنما هو كناية عن 
خروج الناس من قبورهم لأرض المحشرء يقول الألوسي ضمن تعداده 
الأقوال في الصّور: "وقيل: في الكلام استعارة تمثيلية» شبه هيئة انبعاث 
الموتى من القبور إلى المحشر إذا نودوا بالقيام ببيئة قيام جيش نفخ لهم في 
المزمار المعروف» وسيرهم إلى محل عين لهم". ثم رده بقوله: "وارتكاب 
التأويل بجعل الكلام من باب التمثيل ظاهر في إنكار أن يكون هناك صور 
حقيقة» وهو خلاف ما نطقت به الأحاديث الصحاح, وقد قال أبو الهيثم 
على ما نقل عنه القرطبي في تفسيره: من أنكر أن يكون الصور قرنًا فهو كمن 
أنكر العرشء والصراطء والميزان» وطلب لها تأويلاات20")0. 

ويقول الرازي: "أما قوله: # ووم ينهَمُ ف أَلصُور * [النمل: 41] ففيه وجوه؛ 
أحدها: أنه شيء شبيه بالقرن... وهذا قول الأكثرين. وثانيها: يجوز أن يكون 
تمثيلًا لدعاء الموتى» فإن خروجهم من قبورهم كخروج الجيش عند سماع 
صوت الآلة. وثالثها: أن الصّور جمع: الصّوّر وجعلوا النفخ فيها نفخ 
الروح. والأول أقرب؛ لدلالة الظاهر عليه» ولا مانع يمنع منه"9©). 


.)١97 /5( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (17/ 207» ونصه: "قال أبو الهيثم: من أنكر أن يكون الصور قرنًا فهو 
كمن ينكر العرشء والميزان» والصراط» وطلب لها تأويلات". 

(9) تفسير الألوسي /١١(‏ 55). 

(:) تفسير الرازي (5؟/ .)5١١‏ 


الصؤر وما ورّد فيه 4 ضوء نصوص الكتاب والسنة 


المبحث الثاني 
اسم الملك الذي ينفخ في الصور 


اتفق أهل العلم على أن الذي ينفخ في الصور ملّك من ملائكة الرحمن؛ 
وجاءت تسميته في صحيح السنة بصاحب الصورء وصاحب القرن» وسبق 

أما تسميته بصاحب الصور فجاء في حديث أبى هريرة وَعَزَْدََنَهُ قال: قال 
رسول الله له (إن طرّف صاحب الصور منذ وُكّل به مستعدٌ ينظر نحو 
العرش؛ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان)20©. 

وأما تسميته بصاحب القرن فجاء في حديث أبي سعيد الخدري ولنَدعَنَهُ 
قال: قال رسول الله د (وكيف أنعم وصاحتبٌ القرنٍ قل التقم القرن» 
واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ)» فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي 
كه فقال لهم: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا)("©. 

والمشهور عند أهل العلم أن اسم الملك الذي ينفخ في الصور: 
إسرافيل”"2» ولعل عمدة من قال به أمران: 


)١(‏ رواه الحاكم (5/ 2307» وقال: "صحيح الإسناد» ولم يخرجاه" ووافقه الألباني في 
السلسلة الصحيحة »23١178(‏ وقال الذهبي في التلخيص: "على شرط مسلم". وأبو نعيم 
في الحلية (؟ / 9) وحسنه ابن حجر في الفتح /١١(‏ ا 

(؟) تقدم عزوه» ص .)١95(‏ 

(") يجب التفريق بين ثبوت اسم إسرافيل عَهاتَك وبين عمله والقول إنه هو الذي ينفخ في 


ذا مجلة الدراسات العقديتّ 


الأمر الأول: أحاديث ضعيفة» وآثار عن السلف. فيها التصريح بأن 
إسرافيل عَيهِتآة هو النافخ في الصور<2". 

وأشهر الأحاديث التي فيها التصريح بأن إسرافيل عَيْهآسَكَمْ هو النافخ في 
الصور: حديث الصور الطويلء ففيه: (يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى)7", 


الصورء فالكلام على الثاني» دون الأول. 

)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 7177)» وضعيف الترغيب والترهيب للألباني (؟/ 
4)») رقم: ))73١87(‏ وسئن ابن ماجه بتحقيق الأرنؤوط (0/ 0778). 

(؟) حديث الصّور رواه: ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 25974» والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة /١(‏ 2587)» وابن جرير في تفسيره (؟/ 273757).: والطبراني في الأحاديث الطوال 
/١(‏ 557)» وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (8/ 2791 وضعفه البيهقي في شعب 
الإيمان /١(‏ 717)» وابن رجب في التخويف من النار ص (2375» والحافظ ابن حجر 
في فتح الباري /١١(‏ 275 وقال في فتح الباري :)7717/١١(‏ "سنده ضعيف» 
ومضطرب" وكذا ضعّفه الآلباني في تخريجه أحاديث شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز ص (7775). 
يقول ابن القيم في حديث الصور بعد أن ذكر طرفًا منه في حادي الأرواح /١(‏ 551): 
"قيل: هذا قطعة من حديث الصور الطويل» ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل بن رافع» 
وقد ضعفه أحمد ويحيى وجماعة؛. وقال الدارقطنى وغيره: متروك الحديث. وقال ابن 
عدي: أحاديثه كلها مما فيه نظر. وأما لمكا ري ذال كه ماع ان لاا عم قال 
سمعت محمدًا يقول فيه: هو ثقة مقارب الحديث. 
قلت -القائل ابن القيم-: ولكن إذا روى مثل هذا ما يخالف الأحاديث الصحيحة لم 
يلتفت إلى روايته» وأيضًا فالرجل الذي روى عنه القرظي لا يُدرى من هو؟ " ا.ه. 
وقال ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 7371): "سنده ضعيف» ومضطرب"". وانظر: فتح 
الباري /١١(‏ 7075). 
وإسماعيل بن رافع هو: إسماعيل بن رافع بن عويمر أو ابن أبي عويمر الأنصاري, نزيل 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


وهو حديث ضعيف. 

الأمر الثاني: شهرة هذا القول حتى فيمن قبلناء بل نقل الحليمي الإجماع 
عليه» يقول ابن حجر: "اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عَِتوآسَكخ» ونقل 
فيه الحليمي الإجماع"20. 

وأوسع منه قول القرطبي: "قال علماؤنا: والأمم مجمعون على أن الذي 
ينفخ في الصور إسرافيل عََوَلتَ "7". 

ومهما يكن من أمر فإن مثل هذه الأمور الغيبية يحتاج فيها المرء إلى 
دليل صريح صحيح يستند إليه» ويعتمد عليه والله أعلم. 

تنبيهان مهمان: 

الأول؛ :ؤردتة” أحاديق ضعيفة في بعضها أن الذي ينفخ في الصور 
ملكان» كما في حديث أسلم» عن أبي مرية» عن النبي يَكِِدِه أو عن عبد الله بن 
عمرو بَيدعَعَا عن النبي يَكةِ قال: (النفاخان في السماء الثانية» رأس أحدهما 
بالمشرق. ورجلاه بالمغرب -أو قال: رأس أحدهما بالمغرب» ورجلاه 
بالمشرق- ينتظران متى يؤمران ينفخان في الصور فينفخان)”". 


البصرة» مات بالمدينة ما بين سنة عشر ومائة إلى سنة عشرين وماثة» انظر الأقوال فيه في: 
#بذيب التهذيب .)١59 /١(‏ 

.)07177 /١١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) التذكرة للقرطبي /١(‏ 2588» وانظر: تفسير القرطبي (1/ 07). 

(*) رواه أحمد في المسند /١١(‏ /507)» رقم: »2758٠05(‏ وقال محققوه: "إسناده ضعيف". 


8 مجلت الدراسات العقديض 


(إن صاحبّى الصور بأيديهما -أو: 0 ا قرنان» يلاحظان اه 
و )0 

وكما في حديث أبى سعيد الخدري ووَإْنَدَعَنَكُ وفيه: أن النبى كلد قال: 
(وملكان موكلان بالصور ينتظران متى يؤمران فينفخان)20©. 


ا ا ا 


وكذا قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5/ 2715 وقال الهيثمي في المجمع 
/١(‏ 0”"): "رواه أحمد على الشكء فإن كان عن أبي مرية فهو مرسلء» ورجاله ثقات» 
وإن كان عن عبد الله بن عمرو فهو متصل مسندء ورجاله ثقات". 

)١(‏ رواه ابن ماجه. كتاب الزهدء باب ذكر البعث» ص (577))» رقم: (57171)» وقال محققو 
المسند /١١(‏ 5094): "في إسناده الحجاج بن أرطاة» وعطية العوني» وهما ضعيفان"» وقال 
الألبانن في ضعيف ابن ماجه ص (7”50): "منكرء والمحفوظ بلفظ: صاحب القرن". 

(0) رواه البزار كما في كشف الأستار (7575), والحاكم (5/ 2209» وقال محققو المسند 
/1١(‏ 504): "في إسنادهما خارجة بن مصعبء وهو ضعيف جدًا". وقال الحاكم: 
"تفرد به خارجة بن مصعب, عن زيد بن أسلم ". وقال الذهبي: "خارجة ضعيف". 

(©) رواه أحمد في المسند /١11/(‏ 177)» رقم: »)31١79(‏ وقال محققوه: "إسناده ضعيف". 
وأبو داود» كتاب الحروف» ص (056).» رقم: (2399494). واللفظ له. وضعفه الآلباني في 
ضعيف أبي داود ص (037717): والحاكم (؟/ .)591١‏ 


الصورٌ وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 


يقول ابن كثير في الجمع بين هذه الأحاديث وما جاء أن نافخ الصور ملك 
واحد: "ولعل هذين الملكين؛ أحدهما: إسرافيل» وهو الذي ينفخ في الصورء 
كما سيأتي بيانه في حديث الصور بطوله» والآخر هو: الذي ينقر في الناقور» وقد 
يكون الصور والناقور اسم جنس يعم أفرادًا كثيرة» أو الألف واللام فيهما 
للعهد. ويكون لكل واحد منهما أتباع يفعلون كفعله والله أعلم بالصواب”20. 


ويقول الحافظ ابن حجر : "إن ثبت خمل على أنهما جميعًا ينفخان إن"نكى 
لكنه لم ب* يت لان عل اتات ابض 1 اده 


المبحث الثالث 
وفت النفخ في الصور 


يوم القيامة الله سُْبِحَاَهوَتََاقَ أعلم بوقته» فهو من العلم الذي استآثر الله 
عَرَكِجَلّ به» لكنه عَيَجَلّ أعلمنا بعض تفاصيله» وشيئًا من أحداثه؛ ليستعدٌ العباد 
إذا قدموا على الله عَنَِجَلّ يوم المآل» وينقطع العذر والحجاج إذا فرطوا في 
ومما أعلمّنا الله عَرَهِجَلّ به» وأخبرنا إياه: أن النفخ في الصور -سواء نفخ 
الصعق أو نفخ البعث- لا يكون إلا يوم الجمعة» وتحديدًا من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس ععادتها من المشرق فقد أمن الناس 


.)7:094- 7078 /١9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)7177 /١١1( فتح الباري‎ )0( 


“3 ) مجلت الدراسات العقديق 


الساعة حتى الجمعة التى تليها. 

ومما يدل على أن الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة: حديث أبي هريرة 
نإئقعنة أن البي وي قال: الصرارج صحاف امسوم اليج و 
آدمء وفيه ا الجنة» وفيه خرن منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة)(2. 


ومما يدل على أن نفختي الصعق والبعث لا تكونان إلا يوم الجمعة: 
حديث أوش يك أومن وَلنَدْعَنهُ: (إن أفضل أيامكم يوم الجمعة» ةولق 
آدم وفيه 56 وفيه النفخة. وفيه الصعقة)0), 


ومما يدل على أن النفختين من يوم الجمعة وقتهما من بعد الفجر إلى 
طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس ععادتها من المشرق فقد أمن الناس 
ال 0 صَوَلنَدَعَنهُ قال: قال رسول 
لله عكئة: "(خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه 
أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي 


.)١91/5( مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» ص (57 37)» رقم:‎ )١( 

(؟) أحمد في المسند (77/ 854)» رقم: (17177)) وقال محققوه: "إسناده صحيحء رجاله 
رجال الصحيح.؛ غير صحابيه» فمن رجال أصحاب السئن ". واللفظ له. وابن ماجه. كتاب 
إقامة الصلوات» باب في فضل الجمعة» ص »)١91(‏ رقم: »223١85(‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» ص »)١59(‏ رقم: (517 )23١‏ والنسائي» كتاب الجمعة» 
باب ذكر فضل يوم الجمعة» ص .)١95(‏ رقم: (171/5)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 
4))» وقال: "صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي. 
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مُصِيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقًا من 
الساعة)20. 

يقول ابن عبد البر في هذا الحديث: "قيام الساعة من الغيب الذي لم 
يطلع عليه أحد على حقيقة» ونحن وإن علمنا أنها تقوم يوم جمعة بهذا 
الحديث فلسنا ندري أيّ جمعة هيء وقد سئل رسول الله عن الساعة. 
وقيامها؛ فقال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)» وقد سأل عنها جبريل 
فقال نحو ذلك”". وقال الله عَرَيَجَلَّ: + قُلَ ِنَم عِلمُهَا عِندَ رق 4 [الأعراف: 1417]. 


)١(‏ الحاكم في المستدرك /١(‏ 251» وقال: "صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء 
إنما اتفقا على أحرف من أوله في حديث الأعرج» عن أبي هريرة: (خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة)". ووافقه الذهبي» والنسائي» كتاب الجمعة» باب ذكر الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» ص »273١7(‏ رقم: »)١5771(‏ وابن حبان في صحيحه 
(0/ 27» رقم: (27171/7)» وقال محققه: "إسناد صحيح على شرط الشيخين "» وأحمد في 
المسند (79/ 7568)» رقم: (771/41)., ومالك في الموطأ /١(‏ /ا/ا١)»‏ كلهم بلفظ: 
(مصيخة) بالصاد. 
ورواه البيهقي في السنئن الكبرى (”/ 205)» وفي الشعب (5/ 02397 وأبو داود كتاب 
الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» »)١90/4(‏ رقم: »23١55(‏ والبغوي في 
شرح السنة (5/ 225١5‏ وأحمد في المسند /١5(‏ 2504)., رقم: »)20٠١7017(‏ وقال 
محققوه: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"؛ كلهم بلفظ: (مسيخة» بالسين» 
والحديث صحح سنده الألباني في إرواء الغليل (؟7/ 7578). 
وقال الخطابي في معالم السنئن /١(‏ 575): "(مسيخة) معناه: مصغية» يقال: أصاخ» 
وأساخ؛ بمعنى واحد". 

(7) الحديث تقدم تخريجه. 


) مجلت الدراسات العقديق 


وقد أخبر رسول الله يَلِبَةِ عن شروط وعلامات تكون قبلهاء وقد ظهر أكثرهاء 
أو كثير منهاء وقال الله عَرَكجََّ: +(لا تَأنيكد إِلَا بقَتَهٌ 4 [الأعراف: 1817]...» وأما 
قوله: (وما من دابة إلا وهي مصيخة)؛ فالإصاخة: الاستماع» وهو ههنا 
استماع حذر وإشفاق. وخشية الفجأة» والبغتة"0©. 

والحديث يدل على أن الدوابٌ تعلم أن الساعة يوم الجمعة» وأنها من 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس؛ فلهذا تستمع وتصغيء فإذا طلعت الشمس 
تبين تأخر الساعة إلى الجمعة التي تليها. 

ويقول الأمير الصنعاني: "(ما على الأرض من دابة إلا وتصبح يوم 
الجمعة مصيخة)؛ بضم الميم» فصاد مهملة» ومثناة تحتية» فخاء معجمة؛ 
أي: مسيخة منتظرة لقيامهاء وفيه: أن كل دابة تعلم ذلك. (حتى تطلع 
الشمس) غاية للإصاخة؛ لأنها إذا طلعت تبين لها تأخره"7". 

ويقول العظيم آبادي: "(وما من دابة إلا وهي مسيخة)...؛ أي: منتظرة؛ 
أي: منتظرة لقيام الساعة.... (يوم الجمعة) ووجه إصاخة كل دابة وهي ما لا 
يعقل هو أن الله -تعالى- يجعلها ملهمة بذلك مستشعرة عنه» فلا عجب في 
ذلك من قدرة الله -تعالى-...» (حتى تطلع الشمس»»؛ لآن القيامة تظهر يوم 
الجمعة؛ بين الصبح وطلوع الشمس"20©. 
)١(‏ التمهيد (// 58-741 *). 


0 التنوير شرح الجامع الصغير (5/ .)7١‏ 
(”) عون المعبود(؟/ .)5٠06‏ 
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ويقول الزرقاني: "(وما من دابة إلا وهي مصيخة... يوم الجمعة من حين 
تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا)؛ خوفًا (من الساعة)؛ كأنها أعلمت أنها تقوم 
يوم الجمعة» فتخاف من قيامها كل جمعة. 

وفيه: أنها إذا طلعت عرفت الدواب أنه ليس ذلك اليوم» ففيه: أن قيامها 
متكرر مع أيام الدنياء وقد قال تعالى: + إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ رق # [الأعراف: لام ١‏ ]ء» 
وقال: +إلا تيم إِلَابَََكٌ )[الأعراف: 0117 وقال يك لجبريل: (ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل)20"©0©. 

وذكر بعض أهل العلم احتمالين لكون الدواب مصيخة يوم الجمعة: 

الأول: أن الدواب تكون مصيخة ومستمعة لطلوع الشمس من مغربهاء 

الثاني: أن الدواب تكون مصيخة ومستمعة للنفخ في الصور نفخة 

يقول الأمير الصنعاني: "(شفقَا من قيام الساعة) مفعول له. المصيخة؛ 


أي: ترقب قيامها وتصغى أذانها إلى سماع أشراطها؛ خوفا من وقوعهاء 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
(5) شرح الزرقاني /١(‏ 7940). 
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وظهور آيات الله» ولعل -والله أعلم- أنها تصيخ انتظارًا لطلوع الشمس من 
مغربها؛ لأنه أول الآيات» وأنها إذا طلعت كذلك كان من الأفزاع والأصوات 
ما تفزع كل سمع...» ويحتمل أن المراد: أن أول علامات الساعة -وهي 
طلوع الشمس من مغربها- يكون ابتداؤه يوم الجمعة» وقد أعلم الله ذلك كل 
دابة بالإلهام» أو غيره» فهي تنتظر رجفة الناس وأصوات فزعهم بطلوعها 
كذلك» ويحتمل الصيحة التي يهلك كل من في السماوات والأرض إلا من 
شاء الله» والله أعلم بمراد رسو له يَكلِ"0©. 

ولفظ الحديث يرجّح أن الدواب تكون مصيخة ومستمعة للنفخ في 
الصور نفخة الصعق؛ لقوله يَدكْةُ: (وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم 
الجمعة). 

والإصاخة: الاستماع» وهذا يكون للنفخ في الصور لا لطلوع الشمس 
من مغربهاء وإلا لقال: تنظر إلى الشمسء أو ترقبهاء ويؤيده قوله مَك بعدٌ: 
(من حين تصبح حتى تطلع الشمس».» ولم يقل حتى تطلع الشمس من 
مغريهاء وأكرر قول الصنعاني آنقًا: الله أعلم بمراد رسوله كَكلِ. 

وذكر أهل العلم لعدم 5 الجن والإنس الساعة عللًا وأسباياء 
أظهرها -والله أعلم- : أنه لغفلتهم» وشغلهم بالدنياء وفي هذا من الحكمة: 
تمام عمارة الأرضء وكمال الاختبار والامتحان» يقول الآمير الصنعاني: 
"(إلا ابن آدم) استثناه من كل دابة» فإنه لا يترقبهاء إما لقسوة قلبه وغفلته عن 
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الأمور. وشغلته ا 


أما القول بأن الدواب أكمل في هذا الشأن”(, أو لأن الجن والإنس 


مكلّفون”»: أو أنه إذا كوشفوا بشىء من ذلك اختلّت قاعدة الابتلاء 


ع 


والتكليف”*؟» أو أنهم يعلمون أن الساعة يسبقها أشراط وعلامات» فهم 
يترقبونها... ففي كل هذا -والله أعلم- نظرٌ ظاهرء فالجن والإنس عمومًا 
أكمل» وكونهم مكلفين يستدعي أن يكون خوفهم أشدَّ وكذا معرفتهم 
بأشراط الساعة يقتضي خوفهم؛ لأن صبيحة كل يوم جمعة مظنة يوم القيامة» 
أما القول بأنه إذا كوشفوا اختلت قاعدة الابتلاء» فهي في يوم الجمعة لكن لا 


.)7١ /5( التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١0( 

(1) يقول الأمير الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير (5/ :)27١‏ "(إلا ابن آدم) استثناه 
من كل دابة» فإنه لا يترقبها؛ إما لقسوة قلبه وغفلته عن الأمورء وشغلته بدنياه» أو أنه 
تعالى جعل شأن الدواب أعظم من شأنه في ذلك؛ لحكمة لا نعلمهاء وجعل لابن آدم 
بعض الغفلة ليتم عمارة هذه الدار". 

(") يقول ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك (7/ 515): "قوله: (وما من دابة إلا 
وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة» إلا الجن 
والإنس): فإن قيل: لأي شيء لا تصيخ الجن والإنس؟ قلنا: لأنهم مكلفونء فلذلك لم 
يعلمهم الله بذلك قطعًاء كقوله: (إن الكافر ليضرب بمطرقة يسمع صياحه كل شيء إلا 
الثقلان)» وإنما لم يسمع ذلك الجن والإنس؛ لآن الله لم يرد للأنبياء» ولأنهم لو سمعوه 
لازدجرواء وإنما يدعهم ليطيع من يطيع؛ ويعصي من يعصي". 

(5) يقول الطيبي في شرح المشكاة (/ :)3١94‏ "لعل الحكمة في الإخفاء من الجن والإنس؛ 
لأمهم إذا كوشفوا بشيء من ذلك اختلت قاعدة الابتلاء والتكليف. وحق القول عليهم". 


) مجلت الدراسات العقديق 


يعلم أي جمعة هي"» فالتكليف ما زال قائمّاء لم يختل» بل هذا من 
التكليف وتمامه وكماله» وسبق قول الزرقاني قريبًا. 

يقول أبو الوليد الباجي: "قوله: (وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم 
الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقًَا من الساعة)؛ الإصاخة: 
الإسماع مع التوقع لأمر يطرأء فأخبر بَكَِةِ أن إصاختها إنما هي توقع للساعة. 
وشفقة منها. وقوله: (إلا الجن والإنس)؛ استثنى هذين النوعين من كل دابة» 
وهو استثناء من الجنس؛ لآن اسم الدابة واقع على كل ما دب ودرج؛ إذ هذا 
الجنس لا يصيخ يوم الجمعة؛ إشفاقًا من الساعة؛ لأنه قد علم أن بين يدي 
الساعة أشراطًا ينتظرهاء قال القاضي أبو الوليد: وهذا عندي ليس بالبيّن؛ 
لأنا نجد منها ما لا يصيخ» ولا علم له بالأشراط» وقد كان الناس قبل أن 
يعلموا بالأشراط على حالتهم التي هم عليهاء لا يصيخون"22. 

ويقول الملا علي قاري: "(إلا الجن والإنس): قال ابن حجر: فإنهم لا 
يعلمون ذلكء ا.ه والصواب: أنهم لا يلهمون بأن هذا يوم يحتمل وقوع القيامة 
فيه والمعنى: أن غالبهم غافلون عن ذلك. لا أنهم لا يعلمون. والله أعلم. 


)١(‏ فائدة: يقول القرطبي في التذكرة (؟/ 20/8) عن نفخة الصعق: "هذه النفخة ممتدة لا 
تقطيع فيهاء ويكون ذلك يوم الجمعة في النصف من شهر رمضان".ه. ويقول ابن كثير في 
البداية والنهاية /١9(‏ 2776): "قد حكى أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أن قيام الساعة 
يوم جمعة للنصف من شهر رمضانء وهذا غريب يحتاج إلى دليل "!.ه. 

(0) المنتقى شرح الموطأ »220١ /١(‏ وانظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي 
.)0١١ /1(‏ 
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قال ابن الملك:... إخفاؤها عنهما ليتحقق لهم الإيمان بالغيب» ولأنهم 
لو علموها لتنغص عليهم عيشهم» ولم يشتغلوا بتحصيل كفافهم من 


القوت؟؛ خوفا من ذلكا.هم وفيه 00 


المبحث الرابع 
عدد النفخات في الصور 


الصور قرن ينفخ فيه ملك من الملائكة نفختين: نفخة الصعق. ونفخة 
البعث؛ على الصحيح من أقوال أهل العلم» الأولى: يصعق بسببها جميع 
الخلائق ممن كتب الله عَرَجَلٌّ عليه الصعق» وفي الأخرى: يبعث الله عَرَتجَلٌ بها 
من صعق من خلقه”"» قال تعالى: # وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من فى أَلسَّمْوَتِ وَمَن 


0 عو لانو دي وو م 


كع كس سروه ال 2 
في الْأر ضٍ إلا من شَاء أَلَهُ ثم نفِحَ فِيِهِ أخَرى وإِذاهم قِيَام يرون 4 [الزمر: 14]. 


وذهب إلى أنهما نفختان جمع من أهل العلم منهم: قتادة» وابن جرير» 
والقرطبي؛ وابن حجر”"» وقال ابن عثيمين: إنه "الأقرب للصوابء والأمر 


.)55٠ مرقاة المفاتيح (”؟/‎ )١( 

(؟) فائدة: يقول ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ص )١177- ١١77(‏ : 
"الصور: قرن ينفخ فيه فيموت الناس عند النفخ» لا به» وإنما النفخ كالتنبيه لمن يسمع» 
لذلك الحياة تكون عنده لا به» ولو كانت النفخة توجب الموت لما أوجبت الحياة؛ لأن 
الشيء لا يوجب ضدين ". وفي هذا - والله أعلم - نظر؛ فإن الله يحبي ويميتء والماء هو 
سيب للحياة» وقد يموت فيه الشخص. 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ /ا/ا7), و(5/ 017 3 014)» وتفسير البغوي ص 
.)١ 730790‏ 
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فى هذا لوي 


ويدل على أن النفخ في الصور إنما يكون مرتين فقطء الأولى للصعق. 
والثانية لل للبعث؛ يدل عليه جمع من الأدلة» منها ما يأتي: 

الدليل الأول: قوله تعالى: + وَيْفِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقّ مَن في أَلسَموتِ وَمَن في 
1 دض لا مق كآء أل مه كرك َإِذَاهَ قِيَآميحَظرُونَ )# [الزمر: 78]. 

والاستدلال بالآية من وجهين؛ الأول: أنه لم يذكر إلا نفختين» والثاني: 
أنه قال في الثانية: + أُخْرك )#» ولو كان ثمة ثالثة لم يقل: © أُخْرك )4. بل ثانية» 
الك 

ومن قال: إنها ثلاث رد الوجه الأول بأن النفخة الثالثة ذكرت في دليل 
آخرء وسيأتي قولهم بأدلته» ورد الوجه الثاني بأن (أخرى) يقال في الثالثة 


يقول ابن عطية في قوله تعالى: # وَيَوْم يِنهَحُ في الور مَمَرْعَ مَن في سمت 
وَمَن في الْدرضِ إلا من كسك اد وَل توه دخْرِينَ * [النمل: 87]: "هذه النفخة 
المذكورة في هذه الآبة هي نفخة الفزع» وروى أبو هريرة أن الملك له في 
الصِيوؤ ثلاث نفخات: نفخة الفزع» وهو فزع حياة الدنياء وليس بالفزع 
الأكبرء ونفخة الصعق, ونفخة القيام من القبور. 


وقالت فرقة: إنما هي نفختانء كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة 


() شرح العقيدة السفارينية ص (/550). 
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عر وال 


واحدة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ثم نِم فيه لُكْرَئ فَإدَا هُمَ يا 
35 روي [الزمر: 1]» وقالوا: (أخرى) لا يقال إلا في الثانية. 


قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أصح. و(أخرى) يقال في الثالثة» 

ومنه قول ربيعة بن مكدم: 
ولقد شفعتهُما بآخرٌ الثِ 

ومنه قوله تعالى: # َمتَوْةَلدَالَه لْخُفرَىىَ )4 [النجم: ,00"]7١‏ 

ويمكن أن يرد هذا بأن يقال: إِنْ المقصد أن (أخرى) مُشعر بأنها أخيرة: 
وهو ما ترجحه الأدلة» لا أن (أخرى) يقال في الثالثة» أو قبلهاء أو بعدها. 

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمرو وَعَزِنََعََا الطويل أنه سمع النبي 
كه يقول: (ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينَاء ورفع ينا 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله.... ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم 
ينظرون)0". 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة وََزْيةَعَنَُ أن النبي مَلَِةٍ قال: (ما بين 
النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يومًا؟ قال: أبيت» قالوا: 
أربعون شهرًا؟ قال: أبيت»ء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» (ثم ينزل الله من 
السماء ماء فينبتون» كما ينبت البقل)» قال: (وليس من الإنسان شيء إلا يبلى» 


.)١570( تفسير ابن عطية ص‎ )١( 
.)١55( تقدم عزوهء ص‎ )١( 


0" مجلي الدراسات العقدية 


وه 
2 


إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة)(©. 


ذكر ابن حجر أن هذا الحديث يؤيد أن الصواب في عدد النفخات أنه 
نفختان”"» ويقول القرطبى في الحديثين السابقين: "السنة الثابتة من حديث 


)١(‏ البخاريء كتاب التفسير» باب © وَْفِحَ في ألصُورٍ َصَعِقٌ مَن فى ألسّمَوَتِ وَمَن في الْاَرْضٍ إِلَّا من 
عَآهَ أسَذّ /اء ص (848)» رقم: (5815)) ومسلمء كتاب الفتن» باب ما بين النفختين» 
ص ».)١718١(‏ رقم: (7515), واللفظ له. 
يقول ابن حجر في الفتح (8/ 2208: "قوله: (أبيت) بضم.ء أي: أن أقول ما لم أسمع» 
وبالفتح أي: أن أعرف ذلكء فإنه غيب". ويقول في الفتح أيضًا (8/ :)5١5‏ "قوله: 
(أبيت) بموحدة؛ أي: امتنعت عن القول بتعيين ذلك؛ لأنه ليس عندي في ذلك توقيف». 
ولابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياشء, عن الأعمش في هذا الحديث: فقال: 
(أعييت)؛ من: الإعياء» وهو: التعب. وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا 
يجيبه» وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم: (أربعين سنة)» ولا وجود لذلك» نعم 
أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلتء عن الأعمش في هذا الإسناد: (أربعون 
سنة)» وهو شاذ. ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال: (ما بين النفخة والنفخة أربعون 
سنة)» ذكره في أواخر سورة (ص»» وكأن أبا هريرة لم يسمعها إلا مجملة» فلهذا قال لمن 
عينها له: (أبيت)؛ وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد بن أسلمء عن أبي هريرة قال: 
(بين النفختين أربعون)» قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعتء وقال ابن التين: 
ويحتمل أيضًا أن يكون علم ذلك لكن سكت ليخبرهم في وقتء أو اشتغل عن الإعلام 
حينئذ» ووقع في جامع ابن وهب: (أربعين جمعة) وسنده منقطع " ا.ه. 
ويقول السفاريني في لوامع الأنوار السفارينية (؟/ :)١79‏ "وقول أبي هريرة وَعَإنَعَنَه: 
(أبيت) فيه ثلاث تأويلات؛ أولها: امتنعت من بيان ذلك لكمء وقيل: أبيت أسأل النبي كَلِل 
عن ذلك» وقيل: نسيت» وقيل: إِنْ سِرٌ ذلك لا يعلمه إلا الله؛ لأنه من أسرار الربوبية". 

(1) انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ .)5١5‏ 


الصورٌ وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 


أبي هريرة» وحديث عبد الله بن عمرو؛ يدل على أنهما نفختان» لا ثلاث"20. 


الدليل الرابع: حديث أوس رََلَيَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله وَل (إن أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فيه ل آدم وفيه فبض» وفيه الصعقة. 
النفخة)20. 

0 نفختان. 


الصور , ا 
السماوات ولا في الأرض إلا ماتء إلا من شاء ربكء ثم يكون بين النفختين 
ما شاء الله أن يكون)7”". 

فهذه الأدلة بمجموعها تقطع بأن الصور لا يُنفخ فيه إلا مرّتان» قال ابن 
حجر بعد أن ذكر هذه الأحاديث وأثر ابن مسعود وَلنَدْعَنَهُ: "لوك بذلات 
دلالة على أغهما نفختان فقط "9). 

ومن قال: إن النفخات ثلااث قال: "لا دلالة في الحدي يث*2 على عدم 


.)441- 49٠0 /١1( التذكرة‎ )١( 


(؟) قال الحافظ في الفتح /١١(‏ /7371: "أخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوقًا" 
ثم ذكره. 


(5) فتح الباري /١١(‏ 771/1). 
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النفخة الثالثة» غايته أنه -وسائر الأحاديث الواردة على نسقه- ساكت عنهاء 
ولايلزم من ذلك عدمها"20. 


ويمكن أن يرد عليه: بأنه يبعد أن يسكت عن النفخة الثالثة في هذا العدد 
من الأحاديث مع أنها جاءت بأساليب عدة» فمثلًا: الحديث الذي فيه أن 
النفخة والصعقة تكونان يوم الجمعة يُبعد أن تكون الثالثة -إن كان هناك 
الثة- في غير يوم الجمعة؛ ويُّبعد أن يكون هناك ثالثة ويأتي غيرٌ حديث في 
هذا المعنى ولا يذكر النبي كله فيها نفخة ثالثة. 


النفخة الأولى إلى الثالثة» ويقول في الثالثة (أخرى)؛ فدل هذا على أنهما 
نفختان فقطء وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. والله أعلم. 

فالمسألة ليست سكوت الأحاديث عن النفخة الثانية فقط» بل إنها تدل 
بمجموعها على أنه لا نفخة ثالثة» والله أعلم. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخ في الصور يكون ثلاث نفخات: 
فزاد نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل» على نفخة الصعق والبعث 
المذكورتين في سورة الزمرء فتكون النفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» 
ونفخة البعث. 


.)87 /١١( تفسير الألوسي‎ )١( 


الصورٌ وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 


وذهب الج هذا القول: ابن العربى2"0, وابن تيمية» وابن القيم”")) وابن 


كدر بو السفاريق 0 
ومن أهم أدلتهم ماياتي: 
الدليل الأول: قوله تعالى: # وَيَوم بُنهَحُ في ألصُور فَمَرْعَمَن في السَّمُوتِ وَمَنْفٍ 


سم ره 


لْيْضٍ لام كس لهذ وك َوه خرن 4 [النمل: 7/]» مع قوله تعالى: # وَبْقِحَ في 
أَلشُور مَصَعِقّ مَن في لسوت وَمَن في الْاَضٍ إلا من طآء أله فح يه خرن وداه 
قِيَآميحَظرُوَ )# [الزمر: 18]. 

فالنفخات المذكورة في الآيتين ثلاث نفخات؛ الأولى: نفخة الفزعء 
والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة البعث. 


والذي يظهر -والله أعلم- أن الآية لااتدل على مرادهمء وبيانه: أن وقت 
الفزع المذكور في الآبة فيه ثلاثة أقوال): 


القول الأول: أن هذا الفزع يكون في آخر الدنياء يطوله الله عَرَِمَنّ حتى 
ينفخ في الصور نفخة الصعقء يقول ابن كثير: "أول شيء يطرق أهل الدنيا 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ /ا/ا37). 

(0) انظر: تحفة المولود ص .)51٠(‏ 

(") انظر: تفسير ابن كثير /١١(‏ 575 -/5717 )» والبداية والنهاية /١9(‏ 0775). 

(5) انظر: لوامع الأنوار السفارينية (؟/ .)١51‏ 

(5) هذه أصحهاء وأشهرهاء وهناك أقوال أخرىء انظرها في: تفسير الألوسي /١١(‏ 57)» فما 


بعدها. 
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بعد وقوع أشراط الساعة: نفخة الفزع؟ وذلك أن الله سبحانه يأمر إسرافيل 
فينفخ في الصور نفخة الفزع» فيطولهاء فلا يبقى أحد من أهل الأرض ولا 
السماوات إلا فزعء إلا من شاء الله» ولا يسمعها أحد من أهل الأرض إلا 
أصغى لينّاء ورفع ليثًا -أي: رفع صفحة عنقه. وأمال الأخرى- يستمع هذا 
الأمر العظيم؛ الذي قد هال الناس وأزعجهم عما كانوا فيه من أمر الدنياء 
وشغلهم بها.... ثم بعد ذلك بمدة يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة 
الصعق» فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم يأمره 
فينفخ فيه أخرى فيقوم الناس لرب العالمين"20©. 

وهذا القول يرجحه سياق الآية» يقول الشنقيطي: "قوله تعالى: # ويرك 
لَْبَالَ 4 [النمل: 88] معطوف على قوله: © فَمَرْعَ 4 [النمل: 47]» وذلك 
المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى: © وَبَوْم ينح ف ضور مَمَرَمَ في 
لسَّموتِ *# [النمل: 47] الآية؛ أي: ويوم ينفخ في الصورء فيفزع من في 
السماوات» وترى الجبال» فدلت هذه القرينة القرآنية الواضحة على أن مرّ 
الجبال مرّ السحاب كائن يوم ينفخ في الصور"7©. 

القول الثاني: أن هذا الفزع يكون مصاحبًا للنفخة الأولى» يقول ابن 
عباس وََزَْعَا في قوله تعالى: # وَيَوُمَ ينقَحُ في لور مَمَرْعَ 4# (هذه النفخة 
الأولى)0". 
)١(‏ البداية والنهاية /١9(‏ 07" -07"05, 


(؟) أضواء البيان (5/ 2547» وكلام الشنقيطي في الرد على من يقول: إن الجبال تتحرك 
الآنء وهو مناسب لما الكلام بصدده. والله أعلم. 


(*) زاد المسير ص .)٠١05(‏ 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


ويقول ابن حجر: "ولا يلزم من مغايرة الصعقٍ الفزعَ أن لا يحصلا معًا 
من النفخة الأولى"20. 

ويقول القرطبي: "اختلف في عدد النفخات؛ فقيل: ثلاث: نفخة الفزع؛ 
لقوله في سورة النمل: + وَيوميُنقَُ ف ألصُور هَمَرْءَمَن في ألسَّمُواتٍ وَمَن في الَْرضٍ ِل 
من كسك اد وهل أنوُ دخْرِينَ # [النمل: 87]» ونفخة الصعقء ونفخة البعث؛ 
لقوله تعالى: + وَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن فى اَلسَّموتِ وَمَن في الْاَرْضٍ إِلّا من َآءَ 
أ ممح يه حر داهم قِيَاُيَطرُونَ )4 [الزمر: 4+]. وهذا اختيار ابن العربي. 
وقيل: هما نفختان» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لها؛ 
أي: فزعوا فزعًا ماتوا منه. والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبي هريرة 
صَعَلََهَعَنَدُه وحديث عبد الله بن عمروء وغيرهما؛ يدل على أنهما نفختان, لا 
ثلاث» وهو الصحيح إن شاء الله قال الله تعالى: # وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَّ مَن 
في لصوت وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا من سَآء ألّةٌ )4 [الزمر: +1]» فاستثنى ها هنا كما 
استثنى في نفخة الفزع» فدل على أنها واحدة"20). 

القول الثالث: أن هذا الفزع يكون مصاحبًا للنفختين الآولى والثانية» 
فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم., والنفخة الثانية تفزع الناس عند 
بعثهم» يقول القرطبي: "الصحيح في النفخ في الصور أخبما نفختان لا ثلاث» 
وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان 


)١(‏ فتح الباري /١١(‏ /0771» كأنه نقله من كلام القرطبي. 
(؟) التذكرة 59٠ /١(‏ -441). 
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لهما؛ أي: فزعوا فزعًا ماتوا منه» أو إلى نفخة البعث» وهو اختيار القشيري 
وغيره» فإنه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية؛ أي: يحيون 


أ سس مس سه دوم 


5 : 4 -ظ 0 0 ١‏ إلا ١‏ 
فزعين» يقولون: ٠‏ مَنْ بعشمًا مِن مرقلا 4# [يس: 21 


والذي يظهر -والله أعلم- أن نفخة الفزع هذه هي نفخة الصعق الأولى 
التي يموت بها جميع الخلائق إلا من استثنى الله عَييجَلَّه وليست هي نفخة 
ثالثة مستقلة؛ لأمور: 


الأمر الأول: أن مجموع الآدلة يدل على أنهما نفختان» لا ثلاث» وسبق 
بيانه في القول الأول. 

الأمر الثاني: أن الفزع في آية النمل هو الصعق في آية الزمر» فالفزع يأتي 
بمعنى: الصعقء يقول ابن الجوزي: "قوله تعالى: # هَمَرْعَمَن في السَّمُوتِ وَمَنْفٍ 
الْدرض # [النمل: 417]: قال المفسرون: المعنى: فيفزع من في السماوات ومن 
في الأرضء والمراد: أغهم ماتواء بلغ بهم الفزغ إلى الموت”(". 

ويقول البغوي: "قوله: # فَمَرْعَمّن في اَلسَّمُوتِ وَمَن في الأرض 4 [النمل: /410]؟ 
أي: فصعقء كما قال في آية أخرى: + فَصَعِقٌّ من فى ألسَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضِ 4 
[الزمر: 18]؛ أي: ماتواء والمعنى: أنهم يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتواء 
وقيل: ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعقء 


.)١197 /١7( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١٠١00( زاد المسير ص‎ )0( 
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ونفخة القيام لرب العالمين"20. 


ويمكن أن يأتي الصعق بمعنى الفزع» يقول القسطلاني: "واختلف في 
الصعقة؛ فقيل: إنها غير الموت؛ لقوله تعالى في موسى: # وَحَرَّمُومى صَعِقَا 4 
[الأعراف: ١57‏ ]» وهو لم يمت. فهذه النفخة تورث الفزع الشديد» وحينئذ: 
فالمراد من نفخ الصعقة ونفخ الفزع واحدء وهو المذكور في النمل في قوله 
تعالى: +( وَيوْم يُنقَحُ في الور فَمَْعَمن في اَلسّمَوتِ وَمَن في الْذَنْضِ )# [النمل: 40]» 
وعلى هذا فنفخ الصور مرتان فقط» وقيل: الصعقة: الموت. فالمراد بالفزع 
كيدودة الموت من الفزع. وشدة الصوت» فالنفخة ثلاث مرات: نفخة الفزع 
المذكورة في النمل» ونفخة الصعق ونفخة القيام"(". 

ومن قال: إن النفخات ثلاث قال: "لا دلالة في اتحاد الاستثناء في الآيتين 
أن يكون المذكور فيهما نفخة واحدة, وهذا ظاهر "20. 

ويمكن أن يرد بأن يقال: إنما ذهبنا إلى أنها ثلاث لدلالة مجموع الأدلة 
على أنهما نفختان» وأن نفخة الصعق الأولى في آية الزمر هي نفخة الفزع في آية 
النمل» بل الأدلة إن لم تكن صريحة فهي كالصريحة في هذاء ومنها ما يأتي في: 

الأمر الثالث: وهو حديث عبد الله بن عمرو وَدَيََعَتهَا السابق ذكره. فهو 
كالصريح في المسألة» ففيه: أنه سمع النبي كَكِةِ يقول: (ثم ينفخ في الصور فلا 
يسمعه أحد إلا أصغى ليئاء ورفع ليتّاه فأول من يسمعه رجل يلوط حوض 
)١(‏ تفسير البغوي ص (9170). 


(؟) شرح القسطلاني (1/ 7377). 
(9) تفسير الألوسي /١١(‏ /57). 
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إبله... ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون)» ففي الحديث أن الرجل يفزع 
عند النفخ الأول» وهي نفخة الفزعء ثم انتقل بعد إلى نفخة البعث: (ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم ينظرون»» ويبعد أن ينتقل من الحديث عن النفخة الأولى 
إلى الثالثة» ويقول في الثالثة (أخرى)؛ فدل على أنهما نفختان فقطء وأن 
نفخة الفزع هي نفخة الصعقء والله أعلم. 

الأمر الرابع: أن هاتين النفختين نفخة الصعقء ونفخة البعث؛ أتنا بعدة 
أسماء وأوصاف أخر في القرآن الكريم» أفكلما جاء وصف أو اسم قيل هو 
نفخة مستقلة!؟ ولا قائل به. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: + يوم جف رجه (5) تتبعها رادم )4 [النازعات: 5 - 
7ه مع قرلة بعل 22 يَجِرَه وده 05 ددا هم َأَلسَاهرََ )4 [النازعات: 1 »]1١5-‏ 
فظاهر هذه الآيات أنها ثلاث: الراجفة» والرادفة» والزجرة. لكن يقول 
القرطبي: "إن قيل: فإن قوله تعالى: +[ بَومَتَيجِفُ رجه (<) بها ألرَادمَهُ 4 إلى أن 
قال: + قفا ى رَجَرَهُ وبيِدَةٌ )4 وهذا يقتضي بظاهره أنها ثلاث؟ قيل له: ليس 
كذلك. وإنما المراد بالزجرة: النفخة الثانية؛ التي يكون عنها خروج الخلق من 
قبورهم» كذلك قال ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء وابن زيد» وغيرهم» قال 
مجاهد: هما صيحتان؛ أما الأولى فتميت كل شي بإذن الله وأما الأخرى 
فتحبي كل شي بإذن الله» وقال عطاء: م َلجِنَهُ # القيامة» و أَلرَادِههُ 4 البععث. 
وقال ابن زيد: + أَرأجِفَه )4: الموت وآ آَلرَآدمَه #: الساعة» والله أعلم"20. 


.)١81 /١7( تفسير القرطبي‎ )١( 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


الدليل الثالث: حديث الصّور الطويل» وفيه التصريح بأن النفخات 
ثلاث: نفخة الفزع» والصعق, والبعثء ورد عليهم بأن الحديث ضعيف». 


قال فيه ابن حجر: 0 ضعيف» ومضطرب”"20. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنها أربع نفخات» وممن قال بهذا القول: 
ابن حزمء والقاضي عياض”7"). 

يقول الحافظ ابن حجر: "زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع: 
الأولى: نفخة إماتة: يموت فيها من بقي حيًا في الأرض. والثانية: نفخة 
إحياء: يقوم بها كل ميتء. وينشرون من القبور» ويجمعون للحساب» 
والثالثة: نفخة فزع وصعق: يفيقون منهاء كالمغشي عليه» لا يموت منها 
أحد, والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشي. 


وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعًا ليس بواضح. بل هما نفختان 
فقط. ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعهاء فالأول يموت 
بها كل من كان حيّاء ويغشى على من لم يمتء ممن استثتى الله والثانية 


يعيش بها من ماتء ويفيق بها من غشي عليه؛ والله أعلم '0". 


.)١55( الفتح (7/17//11”)» وسبق عزو حديث الصورء وذكر أقوال أهل العلم فيه ص‎ )١( 
.)55 /١١( انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )0( 
.)015 /5( الفتح‎ )9( 


4 مجلق الدراسات العقدية 


المبحث الخامس 
المدة التي تكون بين النفختين 


دل القرآن الكريم على أن بين النفختين مدة وزمئاء وأن النفخة الثانية 
متأخرة عن النفخة الأولى» قال تعالى: + وَبُفِحَ ف أَلصُورٍ مَصَعِقٌ مَن في ألسَمُوتِ 
وَمَن في الْخَرْضِإِلّا من صَآء أله ممح فيه لخر َإِدَاهُمَ قِيَامينَظرُوَ )# [الزمر: 18]. 


عر عام 


يقول الرازي: "قال تعالى: جم مِحَ فيه لحر فَإِدَا هم يام يطوق #... 
لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى؛ لأن لفظ 
ثم يفيد التراخي 017. 

وجاءت السئة بتحديد المدة بين هاتين النفختين بأربعين» كما في حديث 
أبي هريرة وعَنََعَنَُ أن النبي كَلَِةِ قال: (ما بين النفختين أربعون»» قالوا: يا أبا 
هريرة! أربعون يومًا؟ قال: أبيتء قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت» قالوا: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت» (ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون» كما ينبت 
البقل)» قال: (وليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدّاء وهو 
عجب الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة)”". 


- 
3 


وجرم البتعض بأنها أربعون شيئةة فنيستل لا بعلة أدلة؛ ه20 : 


.)١ا7 تفسير الرازي (/0ا7/‎ )١( 
.)180( سبق تخريجه ص‎ )0( 
.)371717 /١١( (؟) انظر: فتح الباري لابن حجر‎ 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


الدليل الأول: حديث أبي هريرة وََزْيَهعَنَهُ أن النبي كلد قال: (وبين 
النفختين أربعون عامًا)0"©. 

قزل الحليمن"اتفقة الرواياهاغاق أنشية السفين اسيك 7 

الدليل الثاني: أن هذا هو رأي الصحابة» كما في قول أنس وَإَيدعَنه: 
(تبعث الخلائق يوم القيامة وإن السماء لتطش بالمطرء وذلك أن الله عَرَجَجَلَ 
إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق وهي النفخة الأولى؛ 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت, فتمكث الخلائق موتى. ما بين النفختي: 
أربعون عامًا)20. 


)١(‏ رواه ابن منده في الإيمان (”/ 27245) قال: أخبرنا محمد بن عمرء ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
ثنا سعد بن الصلت» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة وَدَإَتَهُعَنهُ به. 
ورواه ابن أبي داود في البعث ص (57) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا سعدء ثنا 
الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة وَوَزَِهَعَنَهُ به» وقال عقبه: "لم يروه إلا سعدء وأبو 
عوانة". 
والذي يظهر -والله أعلم- أن زيادة (أربعين سنة) شاذة؛ لمخالفتها ما في الصحيحين» 
يقول ابن حجر في الفتح (4/ :)5١5‏ "زعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم: (أربعين 
سنة)» ولا وجود لذلكء. نعم أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلتء عن الأعمش 
في هذا الإسناد: (أربعون سنة)»؛ وهو شاذ". 
وقال في موضع آخر /١١(‏ /ا/ا”7): "قال -أي: القرطبي-: وقد جاء أن بين النفختين 
أربعين عامّاء قلت: وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردويه". 

(1) نقله عنه القرطبي في التذكرة .)443١ /١(‏ 

(©) المجالسة وجواهر العلم (5/ 0701» قال: حدثنا أحمدء نا يوسف بن عبد الله» نا موسى 


14 مجلق الدراسات العقدية 


ويدل على اشتهار هذا القول بين الصحابة قول قتادة: قال نبي الله: (بين 
النفختين أربعون)» قال أصحابه: فما سألناه عن ذلك» ولا زادنا على ذلك» 
غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة0©. 

الدليل الثالث: أقوال عن التابعين» كقول الحسن قال: بين النفختين 
أربعون سنة؛ الأولى: يميت الله بها كل حىء والأخرى: يحيى الله بها كل 


7 
في جامع ابن وهب: أربعين جمعة» وسنده منقطع 


والأولى الوقوف مع النص حيث وقف. وأن بين النفختين أربعين» اللّه 


أعلم مهاء أأربعين يومّاء أم جمعة» أم شهرًاء أم سئة. 


1 


بن إسماعيل» نا حماد بن سلمة» عن أبى غالب» قال: سمعت أنس بن مالك به» وقال 
محققه: "رجاله ثقات ". 

)١(‏ ابن جرير في تفسيره "٠ /١١(‏ قال: حدثنا بشرء ثنا يزيد» ثنا سعيد» عن قتادة به» وعزاه 
في الدر المنثور (؟١/ )73١١‏ إلى عبد بن حميدء» وصحح سنده منقطعًا إلى قتادة ابن 

() عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ //7”9)» والسيوطي في الدر المنشور 0107١8 /١5(‏ 
إلى ابن المبارك في الرقائق» وهو من مراسيل الحسن البصري. 

(©) فتح الباري لابن حجر (8/ .)5١5‏ 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


المبحثالسادس 
كيفية النفخ في الصور 


الصور قرن ينفخ فيه ملك من الملائكة نفختين -على الصحيح, كما 
سبق بيانه في المبحث السابق-: نفخة الصعقء. ونفخة البعث؛ الأولى: 
يصعق بسببها جميع الخلائق ممن كتب الله عَرَجَلَ عليه الصعق؛ وني 
الأخرى: يبعث الله عَيَبجَلّ با من صعق من خلقه(22» قال تعالى: # وَبْقِحَ في 
لصُورٍ فَصَعِقّ مَن فى أَلسَمُوتٍ وَمَن في الْدَر ضِ إِلَّا من م > آم مح يه رك فَإدَا هم 
يام ينَظرونَ ‏ [الزمر: 18]. 

ويكون مع النفخ الأول في الصور نقر فيه؛ لقوله تعالى: © فَدًا نقَرَفِ 
لتَافوْرٍ 4 [المدثر: ]. يقول القرطبي: "وسماه الله -تعالى- أيضًا بالناقور في 
قوله تعالى: + هَإدَا نرف أَلتَافْورٍ )4 [المدثر: 4]» قال المفسرون: الصور ينقر فيه 
مع النفخ الأول لموت الخلق”(". 

ويبين القرطبي الحكمة من النقر في الصور مع النفخ فيه في قوله: "الصور - 
بالصاد-: قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء» وهي: نفخة الصعق. ويكون معها 


: )١177- ١75( فائدة: يقول ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ص‎ )١( 
"الصور: قرن ينفخ فيه فيموت الناس عند النفخ» لا به» وإنما النفخ كالتنبيه لمن يسمعء‎ 
لذلك الحياة تكون عنده لا به» ولو كانت النفخة توجب الموت لما أوجبت الحياة؛ لأن‎ 
الشيء لا يوجب ضدين". وفي هذا -والله أعلم- نظرٌ؛ فإن الله يحبي ويميت» والماء هو‎ 
سبب للحياة» وقد يموت فيه الشخص.‎ 

(5) التذكرة /١(‏ لالا؟). 


ل مجلق الدراسات العقدية 


نقر لقوله تعالى: # هذا نرف افر # [المدثر: 8]؛ أي: في الصورء فإذا نفخ فيه 
للإصعاق جمع بين النفخ» والنقر؛ لتكون الصيحة أهدّ وأعظم"0©. 

ويكون مع النفخ الأول في الصور فزع أيضًاء؛ لقوله تعالى: # ويم ينَمُ في 
ألصُورفَمَرْءَمَن ف لسوت وَمَنفٍألْارضٍ لام طصَآء أل وك ورين [النمل: 07]. 
تعظم النفخة. ويزداد الصوت؛ فإذا تكاملت النفخة صعق الناس من صوتها 
أو سماعهم آخر أمرهم. يدل له عدة أدلة» منها: 

أولا: حديث عبد الله بن عمرو يََيدعَْهه وفيه: أنه سمع النبي كَكةِ يقول: 
(ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ينا ورفع ليتاء فأول من 
أخرى فإذا هم ينظرون)(". 

يقول ابن كثير: "أول شيء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة: 
نفخة الفزع؟ وذلك أن الله سبحانه يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع. 
فيطولهاء فلا يبقى أحد من أهل الأرض ولا السماوات إلا فزعء إلا من شاء 
الله ولا يسمعها أحد من أهل الأرض إلا أصغى لينَاء ورفع ليثًا -أي: رفع 
)١(‏ التذكرة /١(‏ 585). 


هم مسلمء كتاب الفتن» باب 5 جروج الدجال ومكثه 5 الأرض» ص 17/5 رقم: 
[للككرة 6 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


صفحة عنقه» وأمال الأخرى- يستمع هذا الأمر العظيم؛ الذي قد هال الناس 
وأزعجهم عما كانوا فيه من أمر الدنياء وشغلهم بها.... ثم بعد ذلك بمدة 
يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة الصعق» فيصعق من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله» ثم يأمره فينفخ فيه أخرى فيقوم الناس لرب 
العالمن "20 

ثاماة حديف أى. خريرة كاكتفتة :وفيه "(ولتقوهث ‏ الساغة :وقد انشيز 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومنٌ الساعة وهو يليط حوضه فلا 
يسقي فيه ولتقومنّ الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها)(". 

ثالمًا: حديث أبي هريرة وَزِتَدعَنَه وفيه: (تقوم الساعة والرجل يحلب 
اللقحة» فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم. والرجلان يتبايعان الثوبء. فما 
يتبايعانه حتى تقوم» والرجل يلط في حوضه. فما يصدر حتى تقوم)”". 

أما النفخة الثانية فكما أخبر الله عَنَوَجَلّ عنها في قوله: «م يح نيه أُخر 
لع مسج موا ع همه ُ تفن الغاث و رة 
َإِذَا هم قِيَامُ بْظررُويَ # [الزمر: 14]» فإنها بمجرد النفخة الثانية يقوم الناس لرب 
العالمين. 


)١(‏ البداية والنهاية /١9(‏ 707 - 273205 وقول ابن كثير هذا بناء على أن النفخات ثلاث» 
وتقدم أن الصحيح أنها اثنتان» والمقصود منه أوله والله أعلم. 

(0) البخاريء كتاب الرقاق, باب »)5٠(‏ ص .)١١51/(‏ رقم: (1605). 

(*) مسلمء كتاب الفتن» باب قرب الساعة» ص »)١18١(‏ رقم: (75115). 


|[ 6 ) مجلت الدراسات العقديت 


يقول الرازي: "قوله: # هَِإِدَاهُمٌ قِيَامُ #؛ يعني: قيامهم من القبور يحصل 
عقيب هذه النفخة الأخيرة في الحال» من غير تراخ؛ لآن الفاء في قوله: 8 فَإدَا 
هم #اتدل على لتقت "ار 

ويقول الشنقيطي: "قوله تعالى: © وَيْيِمَ في ألصُور فَإِدَا هُم ين الْقََدَاثِ ِل 
رَيهُمَ يَنِلُوت * [يس: »]0١‏ ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة النفخة 
الآخيرة» والصور قرن من نور ينفخ فيه الملك نفخة البعث» وهي النفخة 
الأخيرة» وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى الحساب 
والجزاء. 

وقوله: +إفَإدَا هُمِ من آلَّْرَاثِ #. جمع جَدّثْ بفتحتين» وهو القبر» وقوله: 
ينسلون؛ أي: يسرعون ني المشي من القبور إلى المحشر؛ كما قال تعالى: 
+ يعون ميا لْحجََاثِ ب َب َمِل نْصب بُوفِضُونَ 4 [المعارج: 57]» وقال تعالى: # يم 
1 ل 
نم جراد مَشِىٌ (0) مهَطِعِينَ إِلَ الدع )4 [القمر: ٠١‏ -8] الآية» وقوله: # مهِْعِينَ إل 
لداع 4 أ امسرعيرة مادق أعناقهم؛ على أشهر التفسيرين... 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن أهل القبور يقومون أحياء عند 
النفخة الثانية» جاء موضحًا في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى؟ كقوله تعالى: 
ِوَيِْحَ فى ألشور مَصَِقَ من ف لسوت ومن ف رض ام كآء هه من فد 
أُخْرَى َِدًا هم م قِيَامُ ينَطرُون )4ه [الزمر: 174]» وقوله تعالى: # إن حكات د 


.)18 تفسير الرازي (/ا7/‎ )١( 


الصؤر وما ورّد فيه 4 ضوء نصوص الكتاب والسنة 


صَِحَهٌ وحِدَهٌ دا هُمْ ييعٌ لَديسَا محصَرُونَ 4 [يس: “010 وهذه الصيحة هي 
النفخة الثانية؟ كقوله تعالى: 8( تر الككة الل ذَلِكَ يوم الشروج 4 [ق: 
5 أي: الخروج من القبور؛ وقوله تعالى: © فم هى رَجَرَهُ وبحِدَه (00) فَإِدَا هُم 
َأَلسَاهرَوَ “4 [النازعات: »]١5 - ١7‏ والزجرة: هي النفخة الثانية» والساهرة: وجه 
الأرضء والفلاة الواسعة.... وكقوله تعالى: + ماه وَبَرَُ ونه ددا م 
يَظرُونَ )4 [الصافات: 14]» وقوله تعالى: # وَمِنْ ابلا أن فو لسّمَآه وَالْأَرَسْ 
مرو ثم إِدَا دعاك دعْوه من الْيَضِ إِذَآ شر تيون [الروم: 75]» وهذه الدعوة 


سه ل سج وسظ ج ددج سه 
- 


بالئة . الثانية» وقوله تعالى: 0 يوم يدعو مج فشلسبوت بحَمَدو آه [الإسراء: 
7 إلى غير ذلك من الآيات)20. 


المبحث السابع 
الحوادث بين النفختين 


ورد من حديث عبد الله بن عمرو وَدَليَدةا أن النبى مَلْةِ قال: (ثم ينزل 
الله -أو قال: يرسل الله- مطرًا كأنه الطلء أو الظل - نعمانُ الشاك0© -, 
فتنبت منه أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون). 


.)871- 57٠ /5( أضواء البيان‎ )١( 

)١(‏ يقول القاضي عياض في إكمال المعلم (8/ 540): "الأشبه أن يكون الأصح من هذين 
اللفظين اللذين شك فيهما الراوى: (الطل) بالطاء المهملة» وقد وصفه في الحديث 
الآخر أنه (كمني الرجال)". والطَّل -بفتح الطاء المهملة» وتشديد اللام-: المطر 
الضعيف الصغير القطرء انظر: المرقاة شرح المشكاة (/ .)070٠01‏ 


158 مجلت الدراسات العقديضة 


1 

0 

ف 
3 


فبين النفختين ينزل الله عرق ع 7 صا اس ريه لاون 


الذي منه ينبت» كما ورد في حديث أبي هريرة: ركان ابن آدم يبلى إلا عجب7") 
الذنب» منه خلق» ومنه يُركّبٍ الخلق يوم القيامة0)©9©. 


النفخة الثانية فتعاد كل روح إلى بدنها الذي كانت فيه في الدنيا. 


وبتك من :هذا الأنياء» لما فق ححديك حديث أوسن بخ أومن ولنَدعَنَهُ 
وفيه: وفقالز اكه سول النا ترك در ادها ملف وقد أن مْتَ؟ قال: 
يقولون: بليت, فقال: (إن الله عَرَجَلَ حرّم على الأرض أجساد الأنبياء)). 


)١(‏ يقول القرطبي في التذكرة /١(‏ 557): "يقال: عجمء. وعجب -بالباء» والميم- لغتان» 
وهو: جزء لطيف في أصل الصلبء وقيل: هو: رأس العصعصء كما رواه ابن أبي داود في 
كتاب البعث» من حديث أبي سعيد الخدري وَوَلِتَهَعَنْهُ: قبل: يا رسول الله! وما هو؟ قال: 
(مثل حبة خردل» وهو منه ينشرون)" اءه. والحديث رواه ابن أبي داود في كتاب البعث 
ص (58 -54)» وابن حبان في صحيحه (/1/ ٠4‏ 5)) رقم: »)37١50(‏ بلفظ: (منه ينشأ)» 
وأحمد في المسند /١11(‏ 7775)» رقم: »)١17720(‏ بلفظ: (منه تنبتون)» وقال محققوه: 
"حسن لغيره"» وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ "رواه أحمد بإسناد حسن". 

(1) يقول القرطبي في التذكرة /١(‏ 541): "قوله: (منه خلق» وفيه يركب)؛ أي: أوّل ما خلق 
من الإنسان هوء ثم إن الله -تعالى- يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى". 

(") سبق تخريجه ص .)١1850(‏ 

(5) رواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» ص »)١59(‏ رقم: (541 »2٠١‏ وقال 
النووي في رياض الصالحين ص (390): "إسناد صحيح". والنسائي؛ كتاب الجمعة» 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


تنبيه: ولا يشكل على هذا ما ثبت من حديث حديث أبي موسى 
الأشعري وََِنََعَنَُ أنه قال: نزل رسول الله كَِةٍ بأعرابي فأكرمه. فقال له 
رسول الله كَليَِهِ: (تعهّدنا اتتنا)» فأتاه الأعرابي» فقال له رسول الله جَلَِ: (ما 
حاجتك؟). فقال: ناقة برحلهاء ويحلب لبنها أهلي» فقال رسول الله كَةِ: 
(عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل)» فقال له أصحابه: ما عجوز بني 
إسرائيل يا رسول الله؟ فقال: (إن موسى حين أراد أن يسير ببني إسرائيل 
ضلَّ عنه الطريق؛ فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ قال: فقال له علماء بني 
إسرائيل: إن يوسف عتيااقكة: حين حضيره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن 
لا نخرج من مصر حتى تنقل عظامه معناء فقال موسى: أيكم يدري أين قبر 
يوسف؟ فقال علماء بني إسرائيل: ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني 
إسزائيل فأرسل إلنها موس ققال :ليا على "قير يوت فالالا واللة 
حتى تعطيني حكميء فقال لها: ما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك 
في الجنة» فكأنه كره ذلكء» قال: فقيل له: أعطها حكمهاء فأعطاها حكمهاء 
فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء» فقالت لهم: أنضبوا هذا الماء» فلما 


أنضَّبوا قالت لهم: احفرواء فحفرواء فاستخرجوا عظام يوسف. فلما أن 


باب ذكر فضل يوم الجمعة» ص :.)١95(‏ رقم: (1175). وابن حبان (/ 19٠0‏ - 
)0١‏ رقم: »)4٠١(‏ وقال محققه: "إسناده صحيح على شرط مسلم"» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 058)» وقال: "صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه"» ووافقه 
الذهبي» ووافقهما الأرنؤوط في تحقيقه لرياض الصالحين ص (7”40). 


5 مجلت الدراسات العقديت 


أقلُوه من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار)0©. 

يقول الألبان موضحًا الإشكال» ومجيبًا عنه: "كنت استشكلت قديمًا 
قوله في هذا الحديث: (عظام يوسف)؛ لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث 
الصحيح: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)» حتى وقفت 
على حديث ابن عمر يَعََئَدَعَتا: أن النبي يَكةٍ لما بَدنَ قال له تميم الداري: 
(ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ 
له منيرا مرقائية)20) أخرجه أبو داوة بإسئاد جيد على شرظ مسلم. 

فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون (العظام) ويريدون البدن كله من باب 
إطلاق الجزء وإرادة الكل» كقوله تعالى # وَفَرْءَانَ ألْمَجَرٍ )4 [الإسراء: 08]؛ 
أي: صلاة الفجرء فزال الإشكال؛ والحمد لله فكتبت هذا لبيانه"0". 


رو وو عي 
+ 


)١(‏ رواه الحاكم (”/ 2579)» وقال: "صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه"» ووافقه 
الذهبي» وأبو يعلى »)١791‏ وأورده الآلباني في السلسلة الصحيحة (711). 

.)1١81( رقم:‎ »)١75( أبود داود. كتاب الصلاة» باب اتخاذ المنبر» ص‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 5177 -575). 


الصورٌ وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 


الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد؛ فهذا أهم ما جاء في 
ال لبحث من نتائج: 


- أن النفخ في اللغة معروف ومعلوم لدى الجميع» وهو: نفخ الريح 
والهواء من الفم» أو غيره» والصور في اللغة: البوقء والقرن؛ الذي ينفخ في 
فيه يوم القيامة» وهو صور حقيقي ثابت في الكتاب والسنة. 

- اتفق أهل العلم على أن الذي ينفخ في الصور ملك من ملائكة 
الرحمن» وجاءت تسميته في صحيح السنة بصاحب الصور. وصاحب 
القرن» والمشهور عند أهل العلم أن اسم الملك الذي ينفخ في الصور: 
ويعتمد عليه والله أعلم. 

- مما أعلمنا الله عَرَهِجَلّ به وأخبرنا إياه: أن النفخ في الصور -سواء نفخ 
الصعق أو نفخ البعث- لا يكون إلا يوم الجمعة» وتحديدًا من طلوع الفجر 
الساعة حتى الجمعة التى تليها. 

- ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصور ينفخ فيه ثلاث مرات» وقال 
بعضهم: بل أربع» والصحيح أن الصور قرن ينفخ فيه نفختان: نفخة الصعق» 
ونفخة البعث؛ الأولى: يصعق بسببها جميع الخلائق ممن كتب الله عَرَكَجَلَ 


| 5" ) مجلت الدراسات العقديق 


عليه الصعق, وني الأخرى: يبعث الله عَرَيجَلّ مها من صعق من خلقه. 

ويكون مع النفخ الأول في الصور نقر فيه؛ لقوله تعالى: # هذا نرف افر )4# 
[المدثر: 4]؛ لتكون الصيحة أهدّ وأعظم. ويكون مع النفخ الأوّل في الصور فزع 
أيضًّاء؛ لقوله تعالى: ل وَيَومَ بح ف ألصُور مَمَرْعَمن في لسوت وَمن في الْارْضٍِ إِلّامن 
نآ أله وَكلَ َوه رين )4 [النمل: 47]» ويكون في النفخة الأولى نوع طول 
وبداية أمرها لا يسمعها كل الناس بل بعضهم. فأول أمرها لا يكاد يسمعها 
الناس إلا بالإصغاء لهاء ثم لا تزال تعظم النفخة» ويزداد الصوت؛ فإذا 
تكاملت النفخة صعق الناس من صوتها أو سماعهم آخر أمرهم. 

أما النفخة الثانية فكما أخبر الله عَنَوَجَلّ عنها في قوله: #ثم مح فيه أُخرين 
َِذَاهُمَ قِيَامُ ينَظْرُوقَ )4 [الزمر: 174 فبمجرد حصول النفخة الثانية يقوم الناس 
لرب العالمين. 

- جاء من حديث أبي هريرة يَوَزَتَدعنَهُ أن النبي مَك قال: (ما بين النفختين 
أربعون)» ولم يصح وراء هذا شيء» وبين هاتين النفختين يُنزل الله عَرَجَجَلَ 
مطرًا ضعيمًا صغير القطرء فينبت الناس من هذا المطر كما ينبت البقل» وذلك 
أن ابن آدم إذا مات بلي كلّه إلا عجب الذنب الذي منه ينبت» فيصبح الناس 
أجسادًا بلا أرواح» حتى يآذن الله عَرَهْجَلّ بالنفخ في الصور النفخة الثانية» فتعاد 


كل روح إلى بدنها الذي كانت فيه في الدنياء ويستثنى من هذا الأنبياء. 


الصؤر وما ورّد فيه 2 ضوء نصوص الكتاب والسنت 
فهرس المصادر والمراجع 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين الشنقيطي» خرج 
آياته» وأحاديثه: محمد عبد العزيز الخالديء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول 55 اه 

- إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق 
الدكتور/ يحيى إسماعيلء دار الندوة العالمية للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الثانية» ١5576‏ ه. 

- البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن, 
التركي» هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» ١5١/‏ ه. 

- تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مؤسسة الريان. 

- التفسير الكبير» محمد بن عمر فخر الدين الرازيء قدم له/ هاني الحاج» حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه/ عماد زكي الباروديء المكتبة التوقيفية» القاهرة. 

- تفسير الواحدي, علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي. تحقيق/ صفوان 
عدنان داووديء دار القلم» بيروتء الطبعة الأولى» 5١65‏ ١ه.‏ 

- تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
قدم له/ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل والشيخ محمد صالح العثيمين» 
تحقيق/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 


- جامع البيان في تأويل القرآن» الإمام/ محمد بن جرير الطبري» دار الكتب 
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العلمية» بيروت»ء الطبعة الثالثة» ١5٠٠‏ ها 

- الجامع لآحكام القرآن» محمد بن حول القرطبي» اعتنى به وصححه: 
الشيخ: هشام سمير البخاري, دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 
5ه 

- حاشية السندي على مسند الإمام أحمدء محمد بن عبد الهادي السندي. 
حققه» وضبط نصه» وعلق عليه: طارق عوض الله دار المانوي لكشن والتوزيع. 
الرياض. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
الالوسي» قرأه وصححه/ محمد حسين العربء. دار الفكر» بيروت. 

- زاد المسير ف علم المسين؟» ابن الجوزي. المكتب الإسلامى. دمشق» 
الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف» 
الرياض؛ ١5١6‏ ه. 

- سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني» دار السلام» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- سنن النسائي الصغرى» أحمد بن شعيب النسائي» بإشراف ومراجعة 
الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار السلام» الرياض» ١5٠٠‏ ها 

- شرح السنة» محبي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» المكتب الإسلامى. بيروت» الطبعة الثانية» 


اه 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


- شرح العقيدة السفارينية» محمد صالح العثيمين» مدار الوطن. الرياض» 
الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

- شرح مشكل الآثار» أبو جعفر» أحمد بن محمد الطحاوي, حققه» وضبط 
نصه» وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» 1١/‏ 55 ١ه.‏ 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد بدر الدين العيني» 
تقديم/ محمد أحمد حلاقء دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى. 
اه 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» دار الريان للتراث» القاهرة. الطبعة الثانية» 48 اه 

- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسوسى. مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة السادسة» 85١9‏ ١ه.‏ 
ابن الجوزي. تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض. 

- لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية» محمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة. 
١ه‏ 


ب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري. قدم له/ خليل 


5 مجلت الدراسات العقديت 


الميس» قرأه وخرج حديثه وعلق عليه وصنف فهارسه/ صدقي محمد جميل 
العطارء دار الفكر بيروتء الطبعة الأولى. ١5١7‏ ه. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه الشيخ/ شعيب 
الأرنؤوطء دار الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠57١ه.‏ 

- معجم تبذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق الدكتور: رياض 
زكي قاسمء دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

- معجم الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهريء اعتنى به/ خليل مأمون 
شبحاء :دار المعزفة وبروت الظيعة القانيةوجار ة اع 

- المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة الزهراء» الموصلء الطبعة الثانية, 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» حققه. وعلق عليه وقدم له: محبي الدين مستو ويوسف علي بديوي 
وأحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم» دار ابن كثير» بيروت» الطبعة الثالثة) 
5 اه 

- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. يحيى بن شرف النووي» بيت 
الأفكار الدولية. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر» المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير)» 


الصورٌ وما ورّد فيه ضوء نصوص الكتاب والسنت 


المبحث الأول: تعريف النفخ في الصور زؤز ز ز ز 00000000000 
المطلب الأول: تعريف النفخ لغة ١‏ 
المطلب الثاني: تعريف الصور لغة ا ا ا ا 
المطلب الثالث: تعريف الصور اصطلاحًا 00 

المبحث الثاني: اسم الملك الذي ينفخ في الصور ا 

المبحث الثالث: وقت النفخ في الصور 1 0 

المبحث الرابع: عدد النفخات في الصور 1[ ز[ز[ [ [ [ ز [ [ [ [ 000 

المبحث الخامس: المدة التي تكون بين النفختين 1 00 

المبحث السادس: كيفية النفخ في الصور ا 

المبحث السابع: الحوادث بين النفختين 8[ 00000 

الخاتمة 0 

فهرس المصادر والمراجع 00 


جرد ور عي 
+ 


الشعارات العقديه 


ذ ذ © ٠‏ 
أ.د. فهد بن سعد بن إبراهيم المقرن 
أكاديمي سعودي - أستاف حلير أصول الدين 
يبجامعي الإمام محمد بن سعود الإسلامين 


الشعارات العقديّت ل 


ملخص البحث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين» الذي بلغ البلاغ 
الم 

أما بعد؛ فإن هذا البحث يعنى ببيان الشعارات العقدية التي تميز 
الديانات والفرق عن غيرهاء وتكمن أهمية البحث في التعرف على 
الشعارات وأثرها في جلب الأتباع» وحاجة أهل الحق إلى أن يتميزوا عن 
غيرهم ولا يشاركوهم في شعاراتهم» وشرط البحث الالتزام من الباحث 
بذكر ما ذكره أهل العلم أن هذا شعار لتلك الديانة أو الفرقة» وقد تحدث 
الباحث في بحثه عن شعارات أهل الجاهلية وشعارات الديانات المختلفة 
وشعارات الفرق المنتسبة إلى الإسلام» وختم بحثه بقواعد وضوابط 
منهجية في الشعارات. 

وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج؛ من أهمها: أن الشعار له دلالته على 
الاعتقاد» وضرورة التمايز في الشعارات» وأن الإسلام جاء بمفارقة شعارات 
الجاهلية وشعارات الديانات الأخرى. وأن أحكام الشريعة على الظاهر والله 
يتولى السرائر» فمن أظهر شعار الإسلام قبل منه. 

أ. د. فهد بن سعد المقرن 
حمء. لته ممع 00 متب ه مصلل طة] 
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5أ0طمالاك5 اهلمع 


أل ونان/اا-اه 50'0 دأ 0 طنط .انما 


01 ]0 111710011111105 1116 01 :01 كدوع 1270 400061711 301101 
(11ك111021/لا 151071112 0110 :11 10/10711711100/[ 01-1711071 1311 ,عع 20116) 


101 


لمع؟5 لله غلدىءء طذللاكذ :22337 لله ,طقلاذ م1 عل 15 ع1315م [اذث 
تدع عطا 0ع025737ه هط8ا تاعع2هء55ع12 لتالطاتة1 115 10 ععوعم 
11 


:عع 10 


21 5أوطططلاد لملعع1 عطا كمتدامعءء طعتوعوع1 5لطل' 
ع10' .تعطامطة عمه مطمن]آ اععء5 مه لماع ناع؟ طعوء دعطو تناع متائتل 
15 و59ع2آ1] زه غطاع1! كلعطد غ1 عدتلوعء5 غ0120مح12 15 اعتوعوع]1 
لعع2 عغطا كه لاع17 كه ؤ5لع101101 ع2 أعونائة 10 كاععلاء تاعغطا لمة 
5 101 دع ا[عسططعطا طذتناع 0150 6غ طاتما 01 عاممعم عط 10 
.5 1611 115 10 غ20 ممه 


5 لآعطعتتوعوع1 عطا مقطا 15 طعتوعوع1 عطا 101 ممغتلممء عط[ل' 
ع08ع1201771 01 ع1ممعم عطا طاعتط؟ أقطا مملامعممط م1 لع الستصامء 
ع1 باعهع5 01 رماع 1اع1 ع1اععم5 غخقطا 101 [وطمانزة5 هج ع6 م1 1005 امعطم 
عطا 01 5[وططانز5و عطا أتامطة لاأعتوعوع1 حلط م1 م710 تاعطاعموعوع]1 
01 كلطتكا خمعتعء] 11ل 01 كالطمالاد عطا ممه 107 م7 01 عاممعم 
35011 لقطا كاعء5 عط 01 15[وطمططائز5 عطا كه لاع17 5ه ,كمماعناع]1 
20 لطاعتوعوع1 عغطا لعطختصة ع2 .مصداذ] م1 دع 'كاععمطعطا 
5 10 085لل25عع1 201261005ناه10 لله دع [ماعصتةام 1دع1ع0010مطأعدم 
.15 


الشعارات العقديّت 0 


22051 غعطا 320 ,ك51025ا[عطمكه لوتتاعلكه5 لعطعوع1 “تاعطعتوعوع1 ع5 1' 
1 ,1201624101 لملععل 2 عتتكقط 58090601 2 :علاء:178 ماعطا 01 غخمة11مهمصطا 
0 ©310ه 2د[15] ,ك[0طاماتز5 عدعطا طانتتاع م015 0غ غ011206م12 15 
5 عط عمة :55 1اتطة[ 01 ك5[مطمطاتزد عغطا حطمة كاع1)5 عمتتدهم 
1ط ذه 0م535 ع3 دع طللنة طك'تتقطك عطا لله ,كمماعت1اع؟ متعطاه 01 
101 ]112ام0عع26 10 ع1ممهم ع12ل1ه1 15 طمللخ لله أمعتدممة 15 اعتطا؟ 
15 غ1 001ئ59 عتلطة]؟] نه 5101 عممعمطده؟ ]1[ .أعرعع5 15 اعتطنىا أقطا 
لطقط حام] 0عامعععة 


جرد ور يح 
+ 


ص 


ج مِاَارَ 
الحمد لله ول الصالحين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلة 
الأولين والآخرين» وأشهد أن نبيّنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق 
أجمعين» اللهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد؛ فمن سنن الله الكونية التدافعٌ والتضادٌء فأتباع الحق في صراع مع 
أتباع الباطل» يقول الله تعالى: + وَلِوْلَا دقُع أ أ لاس بطم ب 3 َي طَيمَت صَوهم 
إن لكك ويه عكري انز امرض تعره اناقل 1ل 
لقريك عوك 49 [الحم:.كل يقؤل ابن كثير يقفا في سير :هذه 
الآية: "أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما 
يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف”"(2. 
وهذا التدافعٌ كما هو سنةٌ قدريةٌ فلهُ سننه الشرعية» ولا يُنالُ بالدعاوى 
والشعاراتء إنما يُفنّشُ عن مضمونهِ من حققّ الإخلاصٌ في قلبهِ وتابعَ السنة 
في عمله. 
ل ل ا عر 
فو اليف وفيسك 2 ما ينتاثٌ مضَامينَ مواقفهم من التناقض 
وتاك وو اقباة كدق انطاث ويبرة لسع مول ؛ كما قال 
سداد لحنت ا لت ليق 0 متنا انكك 


.)7717 /"( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الشعارات الْعَقَددِيقَ ا" 


سس رح سر 


أَلصَررط الْسّوِيٌ ومن أَهْتَدَ 4 [طه:15]» ويُعْبِنُ الظالمون الذين كانوا يُدافعون 
بباطلهم الحقّء وفي ذلك اليوم يعلمون كم كانوا في خسارة عظيمة» قال 
تعالى: + وَبَدَا لم مََيَعَاتُ مَاحِكسَبُْوأ وَحَاقَ بهم ما كَاوأ يه يَسْتَمَرِءُونَ (0) )4 
[الزّْمر:4]» وقال: فل هَل يك بالخ نَأعمكلا )ادن صَنَّ سَعَييُمَ في ليوو لديا 
وه يحْسَبُونَ يحون صَنَعًا (9]) )4 [الكهف: .]٠١ 5-1١5‏ 

فالأمر بالغ الخطورة؛ ومن تغرّه الشعارات وتسلبة الدعاوى على حساب 
المكناميو ولمعا قلريما ريق ار ا وونياة قال لاقرف بالشيعار.. 

وقد وصف اللهُ تعالى أهلّ الباطل بأنهم يُزِيّنون أقوالّهم بزخرن القول؛ 
ليخدعوا به الغوغاءَ والهمج الرعاعَ أتباعَ كل ناعقء كما قال تعالى: 
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0 2 َدَرَهُمَ وما يفتروت )4 [الأنعام:؟١1]»‏ وقد قال 
النبي كَكَةٍ فيما صح عنه: (إن من البيان لسحرًا)("2» وهو الذي فيه تصويبٌ 
الباطل وتحسيئُه حتى يتوهّمَ السامغ أنه حقٌّ» إما لبلاغةٍ المتكلم أو لقوته في 
الجدال والخصام؛ حتى يسحر التاس ببياني فيقلبُ الح باطلا والباطل 
تاه سية ل الأنة نسي القلوت #السخر. 

وقد ذم النبي يكلةِ ذلك السجع والمبالغة فيه» الذي يُرادُ به إبطال الشرع 
وإثبات الباطل. 1 


الخد 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطبء باب: إن من البيان لسحرّاء ح:547”5» من حديث عبد 


الله بن عمر وَدَليَدْعَنْةُ. 
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ومن خلال النظر في أحول الناس تبين لي أنْ كثيرًا ممن يخالف الحق 
يرفع شعاراتٍ برّاقةَ للدعوة إلى ما هو عليه» كما أن الملل والديانات 
المختلفة لها شعارات يتميزون بها عن غيرهم» وهذه الشعارات مما ينبغي 
الموضوع؛ لأبين صور هذه الشعارات العقدية وما تدل عليه من الاعتقاد. 
سَائلا الله تعالى التوفيق والسداة: 

© أهمية البحث وأسباب اختياره: 

تكمن أهمية هذا البحث في الآني: 

.١‏ التعرف على الشعارات في بيان العقائد التى يتتحلها الأفراد والجماعات. 

؟. تأثير الشعارات في جلب الأتباع. 

”". حاجة أهل الحق إلى تميزهم عن أهل الباطل وعدم مشاركتهم في 
© أهداف البحث: 
.١‏ بيان المراد بالشعارات العقدية وأهميتها في الدلالة على الاعتقاد. 
”. إبراز الشعارات العقدية التي يتميز الناس بها بعضهم عن بعض. 
© حدود البحث: 


الشعارات العقديّت 1 


.١‏ فيما يتعلق بالآديان المنحرفة والفرق الضالة» فإنى أذكر أبرز ما 
اشتهروا به من شعاراتء بناء على ما جاء في كلام أهل العلم عنهم. 

؟. فيما يتعلق بأهل الإسلام فإنه لا يورّد في هذا البحث إلا ما جاء النص 
عليه في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم بأنّه شعار. 

*. الاقتصار على الشعارات التي توضع للدلالة على عقيدة ديانة أو 

© منهج البحث: 

سأعتمد في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي. 

© الدراسات السابقة: 

بعد مراجعتي لأوعية المعلومات البحثية لم أجد دراسة مستقلة عن 
الكعاوات العقدية: 

© خطة البحث: 

يتألف البحث من مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة. 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» 
وأهداف البحث» وحدوده» ومنهجه. وخطته. 


التمهيد: وفيه التعريف بالشعارات وأنواعها. 
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المبحث الأول: شعارات أهل الجاهلية. 
المبحث الثاني: شعارات أهل الكتاب والمجوس.ء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: شعارات اليهود. 
المطلب الثاني: شعارات النصارى. 
الحظلت العالف: تتعارات المعو 
المبحث الثالث: شعارات المسلمين. 
المبحث الرابع: شعارات أهل السنة والجماعة. 
المبحث الخامس: شعارات أهل البدع وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: شعارات الخوارج. 
المطلب الثاني: شعارات الرافضة. 
المطلب الثالث: شعارات المعتزلة. 
المطلب الرابع: شعارات الجهمية. 
المطلب الخامس: شعارات الصوفية. 
المبحث السادس: قواعد وضوابط منهجية في الشعارات. 


الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 


الشعارات العَقدِيِّيَ ىق 


التمهيد 
وفيه التعريف بالشعارات وأنواعها 


قال ابن دريد (771ه): "والشّعار: كل شيء لبسته تحت ثوب فهو شعار 
وق اكد 11134 إذا اطي حدر أقندوه الفح موض ا ]ذا اانه 


إياه"230, 


قال الأزهري (710ه): "والمشعر: المعْلّم المتعبّد من متعبّداته. وأمّا قول 
النبي يل لْسَلةٍ ابنته حين طرح إِليهنّ حقوّه فقال: (أشعرْتّها إيَاه)0" فإنَّ أبا 
عبيد قال: معناه اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها. وجمع الشّعار: شُعْر. 
والذان» الذئ كرفهه وتحيدهة كت :قال الليك* الشعارة ها سكعت من 
الثياب تحتها. قال: وسّمّي شعارًا؛ لأنّه يلي شعر الجسد دون ما سواه من 
البافن. 


وقول النبي كَل للأنصار: (أنتم الشعار وغيركم الدّثار)6: أراد أنّهم 


)١(‏ جمهرة اللغة (؟1/7177/5). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب: غسل الميت» ح )١١940(‏ من حديث أم عطية ويَتإيَعَنها. 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند )١17049(‏ من حديث أنس بن مالك وَعَإِتَدعَنَ والأصبهاني 
في معرفة الصحابة (582557)» والضياء المقدسي في المختارة (95؟) من حديث عباد بن 
بشر وَعَِنَعَنهه قال الهيثمي في المجمع :)7١/٠١(‏ "وليس فيه من لم يرو عنه إلا واحده 
وبقية رجال ثقات". 
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اعد أ عمد دا 

قال الزمخشري (51"8ه): "ولبني فلان شعارٌ: نداء يعرفون به"”2) 

قال ابن سيدة (/55ه): 'والشعار: العلامة في الحرب وغيرهاء وشعار 
القوم: علامتهم في السفرء وأشعر القوم في سفرهم: جعلوا لأنفسهم شعارًاء 
وأشعر القوم: نادوا بشعارهم... وأشعر البدنة: أعلمهاء وهو أن يشق جلدها 
أو يطعنها حتى يظهر الدم» وقالت أم معبد الجهنية للحسن: إنك قد أشعرت 
ابني في الناس؛ أي جعلته علامة فيهم لأنه عابه بالقدرية"0©. 

قال ابن الأثير (557ه): "الشعار: العلامة» وهو ما يتنادى به الناس في 
الحرب مما يكون بينهم علامة يتعارفون بها 47). 

قال القرطبي (١/717ه):‏ "الشعائر: جمع شعيرة» وهو كل شيء لله تعالى 
فيه أمر أشعر به وأعلم. ومنه شعار القوم في الحرب؛ أي: علامتهم التي 
يتعارفون بباء ومنه إشعار البدنة؛ وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل 
الدم فيكون علامة» فهي تسمى شعيرة بمعنى المشعورة» فشعائر الله أعلام 


نا 
دينه 0 


.)7177١ /١( تهذيب اللغة‎ )١( 
.)”1/١( (؟) مقاييس اللغة‎ 

(9) المحكم والمحيط .)075177/١(‏ 
(:) جامع الأصول (4/ 5 017). 
(6) أحكام القرآن .)05/١5(‏ 


الشعارات العقديّت فق 


والشعار أيضًا: ما يشعر الإنسان به نفسه في الحرب» وشعار العساكر: أن 
يسموا لها علامة ينصبونها ليعرف الرجل بها رفقته» والشعار أيضًا: علامة 
القوم في الحربء وهو ما ينادون به ليعرف بعضهم بعضًا("©. 
فتكون رسمًا أو علامة أو عبارة» يتيسر ذكرها وترديدهاء تتميز به دولة أو 
جماعة» تزه | لين شيء وتدل له 

والمقصود في هذا البحث: الشعار الذي يوضع لدلالة على عقيدة ديانة 
أو فرقة. 

والشعارات متنوعة وكثيرة ويمكن من خلال هذا البحث تقسيمها إلى: 

أولا: الشعارات اللنظبة:وهن تلك الشحارات القل تعرف بالتطق عا 
ومن ذلك شعارات الحروبء. وشعارات الفرق في الدعوة إلى اعتقاداتها. 

ثانيًا: الشعارات العملية: وهى الشعارات التتى تكون ظاهرة على أفراد 
ممن يتبعون معتقدًا أو ديئًاء أو الجماعة ف عمل معين» كالزمزمة عند 


المجوس. أو عقد اللحى عند أهل الجاهلية. 


.)19/55( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة مادة: شعر.‎ )1( 


”3 ) مجلت الدراسات العقديق 


المبحث الأول 
شعارات أهل الجاهلية 


كان أهل الجاهلية يتميزون بشعارات يُعرفون بهاء وكانت هذه 
الشعارات تبين ما هم عليه من اعتقادات» وهذه الشعارات متنوعة؛ منها 
اللفظى ومنها العملى» وقد جاء النبى َل بمفارقة أهل الجاهلية في كثير من 


شعاراتهم» ومن تلك الشعارات الجاهلية: 


6 النياحة علي الميت» ومن ذلك لطم الخدود وشق الجيوب: 
بالنهى عنهء فقد قال عَلةِ: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية”(2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/7لاه) في معرض الحديث عن الرافضة: 
"قفخ ارقف ننه مع ادق 12ت مله #رموانقة بز ماتنالةقاويك ليد 
موالاته وموالاة أهل بيته» تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة» 
وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء 
الجاهلية "20. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب: ما ينهى عن الويل ودعوى الجاهلية )١7775(‏ من 


(؟) مجموع الفتاوى (701//570). 


الشعارات العقديّت يلف 


© كثشفالمرأة شعرها وصدرها من شعارات نساء الجاهلية: 


سس < ساح ودلا وو أ ره رو 


قال ابن كثير (5لالاه): "وقوله تعالى: # وَليِصِرِينَ يحمرهن عل وين ا 
[النور:١‏ ] يعني: المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن؛ لتواري 
ما تحتها من صدرها وترائبهاء ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية» فإنمن لم 
يكن يفعلن ذلكء؛ بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا 
يواريه شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانهاء فأمر الله 
المؤمنات أن يستترن في هيئاتبن وأحوالهن"(2. 


© الفخربالًحساب والطعن 4 الأنساب والاستسقاء بالنجوم: 


وق :ف شعازات اللجاغلين القن لا نتم مخ طهون الإماامه كما 
أخبر النبي و بذلك في حديث أبي مالِكِ الْأشْعَرِيَ ميعن أنَّ النبي كله 
قال: (أرْبَعٌ في أُمَتِي من أمر الْجاهِلِيّة لا يترُكُوتَهُنَ: الْهَخْرُ في الْأَحْسَابِء 
والطَّحْنُ في الَْنْسَابِء وَالّاسْتِسْقَاء بالنَجُومء والتبَاحةٌ)0©. 


© عقد اللحى وتقليد الأوتار على الدواب: 


عقد اللحى وتقليد الأوتار على الدواب لدفع العين من شعارات أهل 
الجاهلية التي مبى عنه النبي يني وقد جاء النهي عنها في حديث رويفع بن 
ثابت الأنصاري رَيعَتَعَنَك فقد قال النبي كَكةٍ لرويفع: (يا روَيْفِعٌ لعل الحَبَاةَ 


.)7/6 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)975( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائر» باب: التشديد في النياحة‎ 


نيف مجلق الدراسات العقدية 


عمو 


سَتَطولٌ بلكَ» فَأبر الناس أَنَّهُ من عقَّدَ لخيتَهُ أو تقَلّدَ وترًا أو استَنْجى برَجِيع 
دابّة أو عَظم فَقَدُ برئ مما أَنرَلَ الله على محَمَدٍ يكل)(2. 

قال السندي (78١١ه):‏ "الأوتار: قيل جمع وتر القوسء فإنهم كانوا 
يعلقونها بأعناق الدواب لدفع العين» وهو من شعار الجاهلية"2. 


المبحث الثاني 


شعارات أهل الكتاب والمجوس 
المطلب الأول 
شعارات اليهود 


0 الطبيالسة: 


لبس الطيالسة من شعارات اليهود» والطيالسة جمع طيلسان» أعجمي 
معربء. ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن» ال ضع التقصيا 7 ولهذا 


ل ع 


جاء في الحديث عن أَنّسِ بن مالِكِ أن رسُول الله يَكِةِ قال: (ينْبَمٌ الدَجََالَ من 
َهُودِ أَصْبَهَانَ سبْعُونَ أَلْمَا عليهم الطيَالِسَة)©». قال ابن مفلح (55/اه): 


,)95( أخرجه الإمام أحمد في المسند (57١17)»وأحمد في المسند» وأبو داود‎ )١( 
وقال ابن الملقن: إسناده جيد, ينظر:‎ »)5 54١( والنسائي» (05071)» والطبراني في الكبير‎ 
.0795١( البدر المنير (؟/ 767)» وصححه الألباني في الجامع الصغير‎ 

(9)نخاشية السيدف على معن النسناتن 0 15ح ), 

(*) ينظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 5 77). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب: في بقية من أحاديث الدجال (155؟) 


الشعارات العقديّت يف 


"وكذلك جاء في غير هذا الحديت أن الطيالسة من شعار اليهود. ولهذا كره 
| "000 


© البوق والقرن: 


من شعارات اليهود البوق والقرن”"» ينفخ فيهما فيجتمعون عند سماع 
صوته» وهو من شعار اليهود”؛ وفي حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه أن النبي وك اسْتَصَارَ الناس لِمَا يُهِمّهُمْ إلى الصَّلَاة فَذَكَرُوا الْبُوقّ فَكَرِهَةُ 
و اخ لوقاو اقال الى غير ار قر !والتزة و القوة معروقانة 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه) مبيّنَا أن الضرب بالأبواق 
والنواقيس من شعارات أهل الكتاب: "وإنما شعار الدين الحنيف الأذان 
المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه الذي به تفتح أبواب السماء وتبرب 


.)59404 /"( الآداب الشرعية‎ )١( 

(1) البوق والقرن: أداة مجوفة ينفخ فيهاء وصوتها حاد» تتكون من أنبوب طويل وقاعدة تتسع 
للخارج كالقمع» وهو يصنع عند اليهود من قرن الكبش. ينظر: لسان العرب (5/ 0997 
”). 

(*') ينظر: فتح الباري» (7/ »)8١‏ تحفة الأحوذي /١(‏ 587). 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه بهذا اللفظء برقم (61,) من حديث عبد الله بن عمر رََإِبدُعنك 
وفي إسناده ضعفء ينظر: نصب الراية» /١(‏ 7760) »وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن 
ماجه (25494» وقال: "وبعضه صحيح أخرجه البخاري ومسلم". 

(5) فتح الباري (7/ .)8١‏ 


|[ ”7 ) مجلت الدراسات العقديق 


الشياطين وتنزل الرحمة. وقد ابتلي كثير من هذه الآمة من الملوك وغيرهم 
بهذا الشعار» شعار اليهود والنصارى» حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس 
الحقير الصغير''"» يبخرون البخور ويضربون له بنواقيس صغار. حتى إن من 
الملوك من كان يضرب بالأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس» 


وهو نفس ما كرهه رسول الله ولو "7". 


المطلب الثاني 
شعارات النصارى 


© الصلتب: 


ضيعم 


من أعظم شعارات النصارى التي بها يعرفون شعارٌ الصليب» وهو أظهر 
شعاراتهم» وهم يزعمون أن عيسى عََآينَه صلب عليه» ولهذا جاء النص 
على أن إبطال هذا الشعار سوف يكون على يد عيسى عَهتَكهُ بكسره. فعن 
أبي هريرة وََوليةعَنَهُ يقول: قال رسول اللّه يل (والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصَّليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويفيض المال» حتى لا يقبله أحد)7”. 


)١(‏ يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بهاء وهو الواقع قبل آخر يوم من صومهم» ويحتفلون 
به» وهو عيد المائدة عندهم. ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)07١/1١(‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)١١/(‏ 

(*) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب: لا يباع شحم الميتة ))7١١9(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب: نزول عيسى عَِلَنَهِآسَكة حاكمًا بشريعة نبينا محمد ود .)١154(‏ 


الشعارات العقديّت يَلَف 


© أكل الخنزير: 
ومن شعارات النصارى إباحة لحم الخنزير وأكله وجعله من شعار 
دينهم» وقد نص على ذلك ابن القيم (١5لاه)‏ في كتابه هداية الحيارى» فقد 
قال في مخالفة اليهود للنصارى: "ورأوهم يحرمون الخنزير فابأأحوه وجعلوه 
شعار دينه '017, 
© الضرب بالنواقيس: 
ومن شعاراتهم أيضًا الضرب بالناقوس”"؛ إعلامًا بصلواتهم» قال ابن 
القيم (١0/اه):‏ "لما كان الضرب بالناقوس هو شعار الكفر وعلّمه الظاهر 
اشترط عليهم تركه"©. 
المطلب الثالث 
شعارات المجوس 
0 الثار: 


من أبرز شعارات المجوس تعظيمٌ الناره وهي من أعظم شعاراتهم التي 
بها يعرفون» قال الشاطبى (٠4/اه):‏ "والنار شعار المجوس في الأصل "4). 


.)١57 /١( ينظر: هداية الحيارى‎ )١( 
الناقوس: قال ابن الأثير في بيانه: "وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء‎ )( 
.)٠١8 /0( والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم". ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ 
.)١77ه‎ /"( أحكام أهل الذمة‎ )"( 

.)٠١ 5 /5( الاعتصام‎ )5( 


|[ ) مجلت الدراسات العقديق 


وهم يعبدونها ويعظمونهاء ولهم في ذلك أوضاع وطقوس لا يخلون بها. 
0 الزمزمك: 

ومن شعاراتهم الزمزمة» وهو قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة خافتة 
قبل الآكل على المأكول؛ تقديسًا وشكرًا(2, ولهذا جاء النهي عنها من عمر 
يَِئَدعَنَكُ ففى سنن أبى داود: جاءنا كتابُ عمرٌ قبل مَونِهِ بسَة: (اقتلوا كل 
ساحرء وفرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس. وابوهم عن الزمزمة)0". 
0 إطالة الشوارب وجرٌ اللحى: 

زتعا زاك التخودن الظاهرة إطالة الشواون ونه اللطى وق حاء 
النص على مخالفتهم في ذلك». فعن أبي هريرة يَعَزْيََعَنَُ أن النبي كلد قال: 
(ند روا الشراوت واغدوا للك وخالنوا اشر )قا 


)١(‏ ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد العلي (23717/17)» دار الساقيء 
الطبعة الرابعة»55757١ه.‏ 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه» برقم (57 )7١‏ وابن زنجويه في الأموال (7/1) (1/ »)4٠‏ وسعيد 
بن منصور في سئنه (710)» وأحمد في المسند »)١751/(‏ وأبو يعلى في مسنده (855)» 
والدارقطني في سننه (؟/ 5 »)١5‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .07١57(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (550). 


الشعارات العَقَدِيّتَ لمق 


المبحث الثالث 
شعارات أهل الإسلام 


يتميز المسلمون بشعارات يُعرفون بها وتميزهم عن غيرهم» وهي من 
شعائر دينهم الظاهرة» وهذه الشعارات متنوعة؛ منها ما يتعلق ببعض 
العبادات» ومنها ما يتعلق مبيئاتهم. ومن تلك الشعارات الظاهرة: 


3 الآأذان: 


وهو شعار الإسلام الظاهرء قال أبو بكر الصديق وزَيَدعَنَُ: (الأذان شعار 
الإيمان)(2. 


قال البغوي ١7(‏ 0ه): "والأذان من شعار دين الإسلام» فلو اجتمع أهل 
بلد على تركه كان للسلطان قتالهم عليه» لما روي عن أنس أن النبي يَكَةِ كان 
إذا غزا قومًا لم يكن يغيرٌ عليهم حتى يصبح فينظر؛ فإن سمع أذانًا كف 
عنهم» وإن لم يسمع أغار عليهه20"20. 

قال الماوردي (٠55ه):‏ "فأما صلاة الجماعة في المساجد وإقامة 


))87 /١١( ينظر: المطالب العالية لابن حجر‎ ») 587 /١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)5557 /6( وكنز العمال‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الآذان» باب: ما يقول إذا سمع المنادي (2086)» وأحمد في 
المسند )١7701/7(‏ و(77759١)»‏ وعبد بن حميد »)١794(‏ والدارمي (555 ؟) كلهم من 


(*) شرح السنة (809//7). 


ل مجلت الدراسات العقديتّ 


الأذان فيها للصلوات فمن شعائر الإسلام وعلامات التعبد التي فرق بها 
رسول الله ويد بين دار الإسلام وهات الم 034 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه): "ولا شيء أشهر في شعائر 
الأسلام من الآذان "'0, 


© الصلاة: 


. أع شا * 5 ات شان 6 7 
وهي من أعظم شعارات المسلمينء قال الله تعالى 32 أهل الإيمان: 
0 72 ع سس سا جه رد ع تت و ل د مح 


3 6 200 مستي رس رح وه 
: محمد رَسُولُ أله وَالَذِينَ معة: أَشِدَاء عل لحار رماء ينهم تربلهم را سجدا يبتغون فضلا 


َه وضوَآسِيمَاهُم ف وُخُوهه نكمُم التو 4 [الفتح: 14]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/١لاه):‏ "فإن شعار المسلمين الصلاة» 
ولهذا يعبر عنهم بها فيقال: اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة) 
والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: (مقالات الإسلاميين واختلاف 
المضلية) "207 


© صلاة الجمعة: 


قال ابن عابدين (؟5ه6؟ام): "شعار المسلمين ف هذا اليوم صلاة 
الجمعة "10 


.)71/5 /١( الأحكام السلطانية‎ )١( 
.)796 /5( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 

(”) الإيمان الأوسط .)١5١(‏ 
(5) حاشية ابن عابدين (؟/ .)١81/‏ 


الشعارات العَقددِيّيَ ا 
0 صلاة العيدين: 

وهما الفطر والأضحىء قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه): "ولم 
يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد» وهو من أعظم شعائر الإسلام"(2. 

وهو شعار أهل الإسلام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8/؟لاه): 
"...الوجه الثاني: كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية» فإن اللسان 
العربي شعار الإسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر الآمم التي بها 
0 
0 إفشاء السلام: 

من شعار أهل الإسلاء”"» قال الكاساني (/581ه): "ولأَنَ السَّلَامَ من 
شَعَائر الإسلام, فِيَحْتَاحَ الْمُسَلُونَ إلى إظيان هذه الكَّعَائن عدن الاليقاء "40), 


© الدفن إلى القبلة2'20: 
الدفن إلى القبلة به تعرف قبور المسلمين من غيرهم., قال شيخ الإسلام 


.)1817 /” 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)7١1(‏ 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر »)7١/1١١(‏ تفسير السعدي .)١155/1(‏ 
(5) بدائع الصنائع (/ا/ .)١17‏ 

(5) ينظر: التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح .)5١ 5 /١(‏ 


ضف مجلم الدراسات العقديض 


ابن تيمية (7/8/اه): "ولهذا يميز بين قبورهم وقبور المسلمين» كما يميز بين 
قبور المسلمين والكفار» فإن قبورهم موجهة إلى غير القبلة ”7©. 
© ذبح الأضاحي: 

وهي أعظم شعارات المسلمين في عيد ضحي قال الله تعالى: 
«١‏ ودس جَعَلئَها لكر ين معتير َه لَك ذا حَإدٌ 00 
دا يبت بنوة) تخأ نا ألما الكلع كنت لكك سه 1 لعل 
1 دحم م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الأضحية فالأظهر وجوببها أيضًا؛ فإنها 
من أعظم شعائر الإسلام"("©. 


© فَرْقٌ شعر الرأس مفارقة لأهل الذمة: 

من شعارات المسلمين التي يتميزون بها عن أهل الذمّة فرق شعر 
الرأس» الذي كان أهل الذمة ممنوعين منه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"وني متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعدّء ولهذا 
صار الفرق شعار المسلمين» وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى (51/ .)١57‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)١75(‏ 


الشعارات العقديّت لق 


المبحث الرابع 
شعارات أهل السنة والجماعة 


© السنة والجماعة: 

الانتساب إلى السنة والجماعة هو من أعظم شعارات أهل السنة 
والجماعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1/اه): "ولهذا كان شعار الطائفة 
الناجية هو السنة والجماعة دون البدعة والفرقة"20. 


وقال أيضًا: "وأنتم تعلمون -أصلحكم الله- أن السنة التي يجب 
اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفهاء هي سنة رسول الله كد في أمور 
الاعتقادات» وأمور العبادات» وسائر أمور الديانات» وذلك إنما يعرف 
بمعرفة أحاديث النبي كد الثابتة عنه في أقواله وأفعاله» وما تركه من قول 
وعملء ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان””". 


© اثباع السلف الصالح: 


أهل السنة والجماعة لهم شعارات يُعرفون بهاء ومن أعظم شعاراتهم 
اتباع السلف الصالحء قال أبو المظفر السمعاني (5/9ه): "إنا أمرنا بالاتباع 
وتُدبنا إليه» ونُّهينا عن الابتداع ورُجرنا عنهء وشعار أهل السنة اتباعهم 


.)071١١ بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 
.)37817 /”( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


نين مجلق الدراسات العقدية 


للسلف الصالح» وتركهم كلّ ما هو مبتدع محدث"237. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/الاه): (... لا عيب على من أظهر 
فإخامتفن الست ايكون لاحن 

وقال أيضًا: "فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. 
ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا 
التمشّك بما كان عليه أصحاب الننى ككل "0" 


© كلام الله منزل غير مخلوق: 

من شعارات أهل السنة تصريحهم باعتقادهم أن كلام الله منزل غير 
مخلوقء قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1/اه): "لما ظهرت محنة الجهمية 
وثبت فيها الإمام أحمد - الذي أَيّد الله به السنة ونصر السنة- صار شعار أهل 
السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأن الله يُرى في الآخرة» فكل من أنكر 
ذلك فهو من أهل البدعة في اللسان العام» فكثر حينئذ من يوافق أهل السنة 
والحديث على ذلكء وإن كان لا يعرف حقيقة قولهم» بل معه أصول من 
أصول أهل البدع"9©). 


.)7"١( الانتصار لأهل الحديث‎ )١( 


(5) نقض المنطق (5/ .)١59‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)١504‏ 
(:) مجموع الفتاوى .)١595 /١١/(‏ 


الشعارات العَقَدِيّتَ م 
#© الدعاء للسلطان بالتوفيق والصلاح: 

من شعارات أهل السنة الدعاء لولاة الأمر من المسلمين بالتوفيق 
والهداية» قال البربهاري (774ه): "وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان 
فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم 
أنه صاحب سنة إن شاء الله "20. 

وقال أبو عثمان الصابوني (554ه): "ويرون الدعاء لهم بالإصلاح» 
والتوفيق» والصلاح» وسط العدل في الرعية"(©. 


© الصلاة خلف كل بر وفاجر: 

من شعارات أهل السنة والجماعة التي يذكرونها في اعتقادهم ويصفون 
المخالفين لها بالبدعة: الصلاة خلف كل برٌّ وفاجر من أئمة المسلمين» 
ولهذا يذكرون هذه المسألة في اعتقادهم» ويعدّون المخالفة فيها من 
شعارات أهل البدع. 

قال أحمد بن حنبل ١(‏ 5 ١ه):‏ "وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر"20. 

قال الكوسج (١161ه):‏ "قلت لإسحاق بن راهويه: قوله: "الصلاة 
خلف كل بر وفاجر' ما يعني به؟ قال: معناه: إن ملك الناس بخلافة عليهم 


.)06( شرح السنة‎ )١( 
.)494( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 
.)١7 5( السنة» للخلال‎ )( 


ضف مجلة الدراسات العقديتّ 


أو ولاية» فلا يتخلفنَ عن الجماعة أحدٌ بحال جور ما لم يبلغ ذلك كفرًا 
عَيَانَاء أو يؤخر الصلاة عرخ الوقت "20 

قال الطحاوي في عقيدته»: "ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل 
القبلة "20 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8١1/اه):‏ "وكذلك أبو يوسف -فيما 
أظن- لما حج مع هارون الرشيد. فاحتجم الخليفة» فأفتاه مالك أنه لا 
يتوضأء وصلى بالناسء فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ فقال: سبحان الله 
أمير المؤمنين؟ يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل 
البدع» كالرافضة والمعتزلة والخوارج "20. 
© الترضي عن الخلفاء الأربعة الراشدين ودَانَدَعَن: 

من شعارات أهل السنة الترضي عن الخلفاء الراشدين الأربعة على 
منابر الجمع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/7/اه): "وإذا كان ذكر الخلفاء 
الراشدين هو الذي يحصل به المقاصد المأمور بها عند مثل هذه الأحوال؛ 
كان هذا مما يؤمر به في مثل هذه الأحوالء وإن لم يكن من الواجبات التي 
يجب مطلقاء ولا من السئن التي يحافظ عليها في كل زمان ومكانء كما أن 


.)75؟7/١( مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج‎ )١( 
.)55( (؟) العقيدة الطحاوية‎ 
.)7178 /5( جامع المسائل‎ )7( 


الشعارات العقديّت ا 


عسكر المسلمين والكفار إذا كان لهؤلاء شعار ولهؤلاء شعار وجب إظهار 
شعار الإسلام دون شعار الكفر في مثل تلك الحال؛ لأن هذا واجب في كل 
زمان ومكانء فإذا قدر أن الواجبات الشرعية لا تقوم إلا بإظهار ذكر 
الخلفاء» وأنه إذا ترك ذلك ظهر شعار أهل البدع والضلال صار مأمورًا به في 
مثل هذه الأحوال"20. 


المبحث الخامس 
شعارات أهل البدع 


المطلب الأول 
شعارات الخوارج! 7( 


© لا حكم إلا للّه: 


من أعظم شعارات الخوارج الشعار الذي خرجوا به على علي وََإِبَدعَنُ 
وأصحابه حينما رضي بالتحكيمء فقالوا: لا حكم إلا لله. قال الشافعي: 
"بلغنا أن علي بن أبي طالب بينا هو يخطب إذ سمع تحكيمًا من ناحية 


.)١557/5( منهج السنة النبوية‎ )١( 

(") الخوارج: فرقة فارقت أهل السنة والجماعة» كان أول ظهور لها في عهد على بن أبي طالب 
صَفََتَدعََهُ لما رضي بالتحكيم مع معاوية يَعَيَهْعَنكُ يرون كفر مرتكب الكبيرة والخروج على 
أئمة الجور» جاء ذكرهم في عدة أحاديث عن النبي كَكلدِ في الصحيحين وغيرهماء تفرقت 
الخوارج إلى فرق متعددة. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)١١5/١(‏ مقالات 
الإسلاميين للأشعري »)73١1/5 /١(‏ الفرق بن الفرق للبغدادي (54). 


بكرف مجلت الدراسات العقدية 


المسجد: لا حكم إلا الله» فقال علي بن أبي طالب: لا حكم إلا لله كلمة حق 
أريدَ مها باطل"20. 

وا بر وير ا كاد الور لجا سريت رامع 
علي بن أبى طالب وَزََدُعَنَهُ قالوا: لا حكم إلا للّهء قال علي وََإئهءنة:كلمة 
تحق أريد هنا باط 27 

وقد أرادوا بهذا الشعار إسقاط الإمارة والخروج عن الجماعة» ولهذا 
تفطّن علي يدينه لدلالة هذه الشعار فقال لمّا سمع نداءهم: لا حكم إلا 

"فما تدرون ما يقول هؤلاء؟ يقولون: لا إمارة أيّها الناس» إنه لا 
يصلحكم إلا أمير برّ أو فاجرء قالوا هذا البر قد عرفناه فما بال الفاجر» فقال: 
يعمل المؤمن ويملى للفاجرء ويبلغ الله الأجل» وتأمن سبلكم» وتقوم 
أسواقكم., ويقسّم فيئكم» ويجاهد عدوكم» ويؤخذ للضعيف من القويّ -أو 
قال ين الخديلت مرك "00 


© حلق الرأس: 
والمقصود بهذا الشعار حلق الرأس على وجه التعبد في غير حج ولا 
ل ل ا 


(؟) أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١55(‏ 
() أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (71/9471). 


الشعارات العَقَدِيّتَ لق 


المشرق» ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدذين كما يمرق 
السّهم من الرّمية» ثم لا يعودون فيه حتى يعود السّهم إلى فوقه. قيل: ما 
سيماهم قال سيماهم التحليق)20©. 

فال القزاق: (55ه) "قفر الزآمن نزينة ونطلقة ايوعةة الكنيا عار 
الخوارج"20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1/اه): ".. والأولون يقولون: حلق 
الرأس شعار أهل البدع؛ فإن الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم» وبعض 
الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك.."0©. 


المطلب الثاني 
شعارات الرافضة!؟) 


© تخصيص موضع السجود بما يسجد عليه: 


قال ابن مفلح (17/اه): "'ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه 


.07/17( أخرجه البخاري» كتاب» باب قَوْلٍ الله تعَالّى: (واللة خْلَفَكُمْ وما تعْمَلُونَ)‎ )١( 

(؟) الذخيرة (77/8/17). 

(؟) مجموع الفتاوى .)١١9/51(‏ 

(5) الرافضة: فرقة من فرق أهل البدع» سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي» وهم 
مجمعون على أن النبي كَل نص على إمامة علي وََزَيدعَنك وأنه هو الأحق بالإمامة 
والخلافة» وأكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي جَكِلةِ. ينظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري »)١57/١(‏ 


5 مجلق الدراسات العقدية 


من شعار الرافضة :"200 


0 تسطيح القبور: 
البناء» ولهذا كره جمع من الفقهاء تسطيحها لأجل هذ(" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/7/اه): "ذهب بعض أصحاب الشافعي 
إلى ترك تسنمة القبور؛ لآن التسطيح صار من شعار الرافضة فضة "20 , 


© النداء بالثأر للحسين وَادَدْعَنهُ لَدَعَنَهُ: 


من شعارات نا النداء بالثأر اسيم بن علي ته 21 وهم 


© تخصيص علي وَوَإِيدَءَنَهُ وأهل بيته بالصلاة والسلام كالأنبياء: 


من شعارات الرافضة الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
فتجد الرافضة يلتزمون الصلاةة على علي رََلَبَُعَنَهُ والحسن والحسين 
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.)578/1( الفروع‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع لابن مفلح (7/ :)75١7‏ ونصب الراية للزيلعي /١(‏ 01 7). 

(9) الفتاوى الكبرى .)57/1١(‏ 

() ينظر: البداية والنهاية لابن كثير» (//75777). 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 1177 0)» ومغني المحتاج للشربيني »)519/١(‏ وإمتاع الأسماع 


الشعارات العقديّت 14 


© لبس السواد: 

من شعارات الرافضة التي يعرفون بها لبس السواد في يوم عاشوراء؛ 
حزنًا -بزعمهم- على قتل الحسين وَعََِعَنهُ في كربلاء» وهم يظهرون ني هذا 
اليوم الصياح والعويل حزنًا على فقده. 

قال ملا علي القاري (5١١٠ه):‏ "وقد اشتهر عن الرافضة في بلاد 
العجم من خراسان والعراق بل في بلاد ما وراء النهر منكرات عظيمة» من 
لبس السواد والدوران في البلاد وجرح رؤوسهم وأبدا: باو 3 
الجراحة» ويدّعون أخهم محبو أهل البيت وهم بريؤون منهم”7 


© زيادة (حي على خير العمل) 4 الأذان: 
وهذا الشعار يتفق عليه من انتسب إلى الشيعة والرافضة» فمن شعاراتهم 
التى يعرفون بها زيادة حى على خير العمل في الأذان للصلوات الخمس””". 
قال ابن كثير (5لالاه): ".. وإنما كان يؤذن ب(حي على خير العمل)؛ 
لأن شعار الرفض كان ظاهرًا مها"20. 


.)70377 /١( للمقريزي‎ 

)410 /١( ينظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ملا علي القاري,‎ )١( 

(1) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 4)778/١57(‏ ومرآة الجنان لليافعي (47/5)» وسبل 
الهدى والرشاد للصالحي (555/5). 

(") البداية والنهاية (؟5١/71/87).‏ 


بخن مجلق الدراسات العقدية 


© ترك المسح على الخفين والمسح على الرجلين: 

هذه المسألة وإن كانت من مسائل الفروع إلا أن أهل السنة يذكرونها في 
عقائدهم؛ لأنها صارت شعارًا لأهل البدع. 

قال الشافعي رِيِمَدَْنَهَ (: ١٠ه):‏ "وأكره ترك المسح على الخفين رغبة 
دي 

وقال الطحاوي (١””7ه)‏ في عقيدته: "ونرى المسح على الخفين في 
السفر والحضرء كما جاء في الأثر"(". 

وقال أبو الحسن الأشعري (75"ه) في المقالات في ذكر أقوال أهل 
السنة: "ويثبتون المسح على الخفين سنة» ويرونه في الحضر والسفر"0©. 

وقال أبو الفرج الشيرازي الحنبلي (487ه) في مسائل الامتحان: 
"يسأل عن المسح على الخفين» فإن قال: يجوزء فهو سني. وإن أنكر ذلك» 
فهو رافظضئ اب "7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (7/اه): "ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة 
من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين 
وترك الجهر بالبسملة» كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأن 
)١(‏ الأآم (179/1). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (49). 


(9) مقالات الإسلاميين /١(‏ 7596). 
(5) جزء فيه امتحان السني من البدعي (/70). 


الشعارات العقديّت يد 


4. 


هذا من شعار الرافضة"20. 


المطلب الثالث 
شعارات المعتزلة7) 


© شعارالعدل والتوحيد: 


القدر» وزعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد» وستروا تحت التوحيد نفي 
صفات الرب سبحانه وتعالى7". 


قال القاضي عبد الجبار ١5(‏ 5 ه) في حكاية مذهبهم الفاسد: "اتفق كل أهل 
العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم» وقيامهم وقعودهم. حادثة من جهتهم» 
وأن الله عَرَجَلَ أقدرهم على ذلك. ولا فاعل لهاء ولا محدث سواهه"9). 


.)577/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد. وهم أصحاب الأصول 
الخمسة: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. فهم يشاركون القدرية في جعلهم العبد يخلق أفعاله» ويشاركون 
الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار والخروج على أثمة الجور» ويقولون بنفي 
الصفات لله تعالى وإثبات الأسماء. ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 7705)» والفرق بين 
الفرق .)١١5(‏ 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى 170 07/85). 

(5) المغني في أبواب العدل والتوحيد (8/ ”) ط الأولى ٠8١ه‏ دار الثقافة والإرشاد 
مطبعة دار الكتب. 


4 مجلق الدراسات العقدية 


قال ابن المرتضى (577ه): "وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد 

قال الزمخشري (078ه) في تفسير أولي العلم: "الذين يثبتون وحدانيته 
والتوحيد"20. 

قال محمد بن أحمد الخوارزمى الكاتب (/781ه) وهو يعدد الفرق: 
"القعة له وكودورة امات العدل و التوييين "77 

قال ابن القيم (1١0/اه):‏ "سمّوا أنفسهم أهل العدل والتوحيدء وسمّوا 
من أثبت صفات الرب واشت قدره وقضاءه أهل التشبيه والجير "2©9. 


قال الإيجي (57/اه) في المواقف: "والمعتزلة لقبوا أنفسهم بأصحاب 
العدل والتوحيد””. 


© المنزلة بين المنزلتين: 

وقد أردوا بهذا الشعار بيان مذهبهم في حكم الفاسق المليء وأنه في 
منزلة بين المنزلتين في الدنياء ليس بمؤمن ولا كافر» وهو في الآخرة مخلد في 
)١(‏ المنية والأمل(00) رسائل العدل والتوحيد. 
(0) الكشاف .)7379/١(‏ 
(1) مفاتيح العلوم (18). 


(:) الصواعق المرسلة (/ 459). 
(5) المواقف (9/ 5609). 


الشعارات العقديّت هك 


النار» وقد ذكر المصنفون في المقالات أن هذه المسألة هى السبب في اعتزال 
واصل بن عطاء”١2‏ وعمرو بن عبيد(2 حلقة الحسن البصري”"). وسّمُوا بهذا 
قال - 02 0 (لاه): 0 المعتزلة او 3 


الوغين "0غ 


وقال أيضًا: "وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف فيما اختصوا به من 
المنزلة بين المنزلتين» وقولهم: إن أهل الكبائر يخلدون في النار"0©. 

وقال أيضًا: "وفي الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين» وهذه خاصة 
المعتزلة التي انفردوا مها"0"©. 


)١(‏ واصل بن عطاء من أئمة المعتزلة ومن البلغاء المتكلمين» وهو أول من أظهر القول 
بالمنزلة بين المنزلتين» توفي ١7١ه.‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(08)» ولسان الميزان لابن حجر (5/ .)75١5‏ 

(؟) عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصريء كان شيخ المعتزلة في عصره. توفي بمكة 544١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 5 .)٠١‏ 

() الحسن البصري هو الحسن بن يسار البصريء من أئمة التابعين» ولد بالمدينة» وسكن 
البصرة توفي مها سنة ١١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0507)) 

(5) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي .)١١8/١111(‏ الملل والنحل للشهرستاني .)58/١(‏ 

(0) بيان تلبيس الجهمية .)591١ /١(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية .)551١/١7(‏ 

(0) مجموع الفتاوى .)78/1١7(‏ 


كن مجلق الدراسات العقدية 


المطلب الرابع 
شعارات الجهمية!" 


© أهل التنزية: 

من أعظم الشعارات التي يموّه به الجهمية على العامة الزعمٌ بأنهم أهل 
التنزيه» ويصفون أهل السنة بأنهم مشبهة وحشوية» وهكذا يزينون باطلهم 
ببريق الشعار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/ الاه): "..هؤلاء الجهمية أصل قولهم 
الذي به يموهون على الناس إنما هو التنزيه» ويسمون أنفسهم: المنزهون. 
وهم أبعد الخلق عن تنزيه الله» وأقرب الناس لتنجيس تقديسه. وهذا يظهر 
متخو كني "لكر 

وقال أيضًا: "وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على 
مذهبهم. فإنهم يظهر ون للناس التنزيه» وحقيقة كلامهم التعطيا ”050 


)١(‏ الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان. ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز 
المازني في آخر ملك بني أمية» يقولون بنفي الصفات والأسماء عن الباري» ونفي الرؤية» 
ويقولون بخلق القرآن» والعبد عندهم مجبور ليس له قدرة ولا اختيار» والجنة والنار 
تفنيان» والإيمان معرفة الله ولا يتفاضل» ينظر: مقالات الإسلاميين للشهرستاني 
(48/1>») التنبيه والرد للملطي (9). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟07//5). 

() جامع المسائل .)75١37//7(‏ 


الشعارات العقديّت 1 


وقال ابن القيم: "أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه "(2. 


شعارات الصوفية”") 


د السماع أو التغبير: 
وهو شعر مغنى بصوت حسن مع آلة وحركة بنّة التعبّد لله0©. 


ذكر الله تعالى تغبيرًا كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا 
فصوا مغر ةنيذا الفسن: 


وقد روي عن الشافعي أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا 


الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن"97). 


.)6١ إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 

(0) الصوفية: حركة انتشرت في القرن الثالث الهجري بصفتها نزعات فردية تدعو إلى 
الزهد» ثم تطورت تلك النزعات حتى صارت طرقًا مميزة ومعروفة باسم الصوفية» 
وجالية نع البناع خا بي مل تكن ينظر» التعلوقية الماش والمضادر لاحيناة 
إلهي ظهير (؟؟). 

(9) ينظر: السماع عند الصوفية: عرض ونقد لعبد الرحمن القرشي (70): رسالة ماجستير» 
جامعة أم القرى» 57١‏ ١ه.‏ 

(5) مهذيب اللغة (8/ 779). 


4 مجلق الدراسات العقدية 


قال ابن عجيبة (775١ه):‏ "والحاصل: أن السماع عند الصوفية ركن 
من أركان الطريقة» بالشروط الثلاثة: الزمان والمكان والإخوان"20. 
© لبس الخرقة الصوفية: 

وهو ما يلبّس المريد من شيخه الذي دخل في إرادته» وتمثل عندهم عتبة 
دخول المريد في صحبة الشيخ الذي يتولى تربيته وتهذيبه» وتسمى: «(لباس 
الفتوة) و(المرقعة)(2. 

قال الهجويري (575ه): "إن لباس المرقعة شعار التصوف..."(20. 


قال شيخ الإسلام ابخ كتميةة "وقد قل بالقل المتواتر أن الصحابة لم 


يكونوا يلبسون مريديهم خرقة» ولا يقصون شعورهم. ولا التابعون"9). 


وقال أيضًا: "وأما لباس الخرقة التي يُلبسها بعضُ المشايخ المريدين» 
فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة» ولا 
كان المشايخ المتقدّمون يُلبسونها المريدين..."200. 


)١(‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 5 ؟). 
)١(‏ ينظر: التصوفء إحسان إلهي ظهير (87). 
(؟) كشف المحجوب (73507). 

(4) منهاج السنة النبوية (4/ 8 "6. 


(5) مجموع الفتاوى /١١(‏ 85). 


الشعارات العَقَدِيّتَ 4 


المبحثالسادس 
قواعد وضوابط منهجية في الشعارات العقدية 


© أهمية المفاصلة العقدية من خلال الشعارات: 

من المقاصد المهمة للشريعة الإسلامية المفاصلة بين أهل الحق وأهل 
الباطل» والتمايز عنهم في شعاراتهم الظاهرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر 
والمعاصي التشبه بالكافرين..."20. 

وقال أيضًا: "... كما أن عسكر المسلمين والكفار إذا كان لهؤلاء شعار 
ولهؤلاء شعار وجب إظهار شعار الإسلام دون شعار الكفر في مثل تلك 
الحال؛ لأن هذا واجب في كل زمان ومكان"20. 

وقال أيضًا: "فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة 
ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي, وقد رأينا 
اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرًا من غيرهم, كما 
رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من 
غيرهم ممن جرد الإسلام. 


والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضًا مناسبة واتتلافاء» وإن بَعْد 


.)١١5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١77/5( منهاج السنة النبوية‎ )7( 


|« ) مجلت الدراسات العقديق 


المكان والزمان» وهذا أمر محسوسء بل إنها تورث نوع مودّة ومحبّة 
وموالاة في الباطن» كما أن المحبّة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر"20. 

وقال أيضًا: "يوجد في كلام أئمة أهل السنة مثل سفيان الثوري أنهم 
يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة» كما يذكرون 
تقديم أبي بكر وعمر ويََرَيدعَْ؛ لآنهم كان عندهم شعار الرافضة ذلك”"20©. 

وقال البزدوي (٠"/اه):‏ "ولكن لما صار القول به في ديارنا من شعار 
المعتزلة وجب التحرز”7". 

قال ابن حجر (857ه) وهو يشير إلى مسألة الجهر بالبسملة مع أنه من 
أقوال الشافعية: "ولقلة من كان يجهر بها اعتقد بعضهم أن الجهر بدعة» وأنه 
من شعار أهل الأهواء كالشيعة» حتى تركه بعض أثئمة الشافعية» منهم ابن 
أبي هريرة لهذا المعنى. وكان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدّون 
الإسرار بالبسملة من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن 
غيرهم؛ كالمسح على الخفين ونحوه.."90. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/١/اه):‏ "وإنما كثر الكذب في أحاديث 
الجهر بالبسملة؛ لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائفء فوضعوا في 


.)7١١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي .)58/١(‏ 
() كشف الأسرار (5/ 08). 

(5) فتح الباري (5/ .)78٠١‏ 


الشعارات الْعَقددِيّقَ 4١‏ 


الجهر مها ما صار من شعار الروافض20. 
فتبين لنا من خلال النصوص السابقة لآهل العلم ضرورة التمايز 
والمفاصلة عن شعارات أهل الباطل. 
© الشعارات لها الدلالة على المعتقد ويجب أن تُجرى الأحكام الشرعية 
على من رفعها. 
وهذه قاعدة مهمة». وهى أن من ظهر عليه شعار الحق وأظهره على نفسه 
وجب معاملته بمقتضى الظاهرء وهذه القاعدة أصل من أصول الشريعة. 
قال ابن حجر» (؟ممه): "فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام 
أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك"09) 
© من مقاصد أهل الإسلام مخالفة أهل الجاهلية لش الشعارات. 
جاءت شريعة الإسلام بمخالفة كل شعارات الجاهلية» ومن ذلك أن 
الصفا والمروة كان عليهما أصنام» فتحرج أصحاب النبي مَكلِ من السعي. 
فأنزل الله: 0 # إن ألصَهَا وَالْمروة من سَعَا الله كَمَنْ حَجَّ أَلْبْنَتَ أو أعمم تَلَاجْسَاحَ 
عَلَيَهِ أن يََلَوَمَح بهمَا وَمَن تَطوَّعَ حَيرا َإِنَّ أللَهَ ساك عَلِيمٌ م4 [البقرة: »]١54‏ 
وشكل انس يق غاللك ودَلنَدْعَنْهُ: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ 


.)571 /77( مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
.)597/1( فتح الباري‎ )1( 


| 66 ) مجلت الدراسات العقديق 


فقال: نعم؛ لآنها كانت من شعار الجاهلية(©. 


قال ابن الجوزي (/591ه): "قال الشعبي: كان على الصفا وثن يدعى 
إساف» وعلى المروة وثن يدعى نائلة» فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما 
ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام كوا عن السعي بينهما...» وإنما اجتنب 
المسلمون الطواف بينهما لمكان الأوثان» فقيل لهم: إن نصب الأوثان 
بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتناءهما”"). 
© ضرورة هجر الشعار إذا كان من شعارات أهل البدع. 

من ضرورة التمايز بين أهل السنة والجماعة: التمايز عن أهل البدع 
وشعاراتهم؛ لما يورثه التشابه في الصور الظاهرة من الموافقة في الباطن» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه): "..ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء 
إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارًا لهمء فإنه لم يترك واجيًا 
بذلك. لكن قال: في إظهار ذلك مشابهة لهمء فلا يتميز السني من الرافضي» 
ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا 
المسويية: 

وهذا الذي ذهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط 
والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحبء لكن هذا أمر 


.)600 /7( فتح الباري»‎ )١( 
1517/5 (؟) كشف المشكل‎ 


الشعارات العقديّت 0١‏ 


عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائمّاء بل هذا مثل لباس 
شعار الكفار وإن كان مباحًا إذا لم يكن شعارًا لهم» كلبس العمامة الصفراء 
فإنه جائز إذا لم يكن شعارًا لليهود, فإذا صار شعارًا لهم نُهِي عن ذلك"20. 
© الشعار يعني الانتماء إلى الاعتقاد. 

كل من يرفع شعارًا فرفعه لهذا الشعار يعني انتماءه إليه وإلى ما تحت 
هذا الشعار من عقيدة» وقد جاء في الآثر عن علي يَدََتَدعَنْهُ ما يؤكد ذلك» فعن 
علي وََزَْعَنَهُ قال: (إياكم والفرقة» فإن الشاذ من الناس للشيطانء كما أن 
الشاذ من الغنم للذئبء ألا من دعًَا إلى الشعار فاقتلوه ولو كان تحت 
عمامتي هذه) يريد شعار الخوارج”) 


جرد و عي 
+ 


.)١58 /5( منهاج السنة‎ )١( 


(5) ربيع الأبراره للزمخشري (5/ 177). 


نك مجلت الدراسات العقدية 
الخائمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعد؛ فقد توصل الباحث من خلال بحثه إلى هذه النتائج : 

أولا: أن الشعار له دلالته على الاعتقاد» وما من ديانة أو فرقة إلا لها 
كتعا راك تعارفة ا 

انيّا: ضرورة التمايز في الشعارات» فلا يسوغ رفع شعارات معينة تعرف 
مها ديانة أو فرقة. 

ثالثًا: جاء الإسلام بمفارقة أهل الجاهلية وأهل الكتاب والمجوس في 
شعاراتهم الظاهرة. 

رابعًا: أحكام الشريعة تجرى على الظاهرء والله يتولى السرائر» فمن رفع 
شعارات أهل الإسلام يُجرى عليه أحكام أهل الإسلام. 

خامسًا: رفع الشعار يعنى الانتماء إلى ما تحته من اعتقاد» وهذا عمل 

ومن توصيات هذا البحث ضرورة دراسة الشعارات العقدية دراسة 
تفصيلية علمية في رسالة علمية لآهمية الموضوع. 


الشعارات العَقَدِيّتَ د 
فائمة المصادر والمراجع 


© الإبانة عن أصول الديانة» ابن بطة» أبو عبد الله بن عبيد الله» تحقيق: عثمان 
الأثيوبى» ط ؟. الرياض: دار الراية» /51١ه.‏ 

© الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الماوردي» أبو الحسن علي بن 
محمد» (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية» ه٠ةاه.‏ 

© أحكام القرآن» الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاويء د.طء. بيروت: دار التراث العربي» ٠5‏ '5ام. 

© أحكام أهل الذمة» ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكرء تحقيق: 
يوسف البكري وشاكر العاروري» ط١»‏ بيروت: دار ابن حزم» /517١ه.‏ 

© الآداب الشرعية» ابن مفلح, أبو عبد الله محمد بن مفلح» ط؟. بيروت: 
مؤسسة الرسالة» /1١51١ه.‏ 

© الاعتصام.ء الشاطبي» أبو إسحاقء (د.ط).» مصر: المكتبة التجارية» (د.ت). 
بن أبي بكرء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء د.طء بيروت: دار الجيل» 191/7 م. 
© إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن 
أبي بكر تحقيق: محمد حامد الفقي» ط ؟. بيروت: دار المعرفة» 191/0 م. 

© اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.ء ابن تيمية» تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١198٠‏ م. 


© الأم. الشافعي» محمد بن إدريسء ط 5؟» بيروت: دار المعرفة» ١91/7‏ م. 


0 مجلت الدراسات العقديت 


© إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 
المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» تحقيق: محمد بن عبد الحميد» ط» بيروت: 
دار الكتب العلمية» ١949‏ م. 

© الأنسابء السمعاني» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي. ط١»‏ بيروت: دار الفكرء /99١م.‏ 

© البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء ابن عجيبة» أحمد بن محمد. 
(د.ط»)» بيروت: دار الكتب العلمية»١٠557١ه.‏ 

© البداية والنهاية. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء (د.ط)» بيروت: 
مكتبة المعارف (د.ت). 

© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني» علاء الدين» ط؟» بيروت: دار 
الكتاب العربي» 997١م.‏ 

© تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي» محمد مرتضى الحسين؛ 
تحقيق: مجموعة من المحققين» د.طء. دار الهداية» د.ت. 

© التصوف: المنشأ والمصادرء إلهي ظهير» إحسان. ط١.‏ لاهور: باكستان» 
5ام. 

© تفسير البغويء البغوي. لحسين بن مسعود. تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العك» د.ط. بيروت: دار المعرفة» د.ت. 

© تفسير القرآن» السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمدء تحقيق: ياسر 


إبراهيم وغنيم عباس» ط١»‏ الرياض: دار الوطن: 51 ١ه.‏ 


الشعارات العَقَدِيّتَ / 


© تلبيس إبليسء ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن» ط 5». بيروت: دار 
الكتب العلمية» //9١م.‏ 

© التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» أبو عمر يوسف 
بن عبد الله تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» د.ط»ء 
المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» /11"1ه. 

© تهذيب الأسماء واللغات», النووي» محبي الدين بن شرف» د.ط» بيروت: 
دار الكتب العلمية» د.ت. 

© تمهذيب اللغة» الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد. تحقيق: محمد عوض 
مرعبء ط١هء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١‏ ١٠7م.‏ 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جريرء أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» د.طء بيروت: دار الفكر» د.ت. 

© الجامع الصحيح. الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى» تحقيق: أحمد 
شاكر [ج ١-5؟]»‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي لج "'1ء وإبراهيم عطوة عوض [ج5- 
5 ط1» بيروت: دار الكتب العلمية» ١9/5‏ م. 

© جزء فيه امتحان السني من البدعيء الشيرازيء أبو الفرج عبد الواحد بن 
محمد تحقيق: فهد المقرن. ط١هء‏ أبو ظبي: دار الإمام مالك (د.ت). 

© حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي» محمد عرفة» تحقيق: 
محمد عليشء. بيروت: دار الفكر (د.ت). 

© حاشية السندي على اللنسائي» السنديء أبو الحسن نور الدين بن عبد 
الهادي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط؟» حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» 


| +" ) مجلت الدراسات العقديق 


ام 

© درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليمء 
تحقيق: محمد رشاد سالم» ط1,. الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود»١1١5١اه.‏ 

© الذخيرة» القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» تحقيق: محمد حجيء. 
(د.ط) بيروت:19495م: 

© سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. الصالحي» محمد بن يوسف. 
تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» ط5. بيروت: دار الكتب 
العلمية»؟١١5م.‏ 

© السنة. ابن أبي عاصمء عمرو بن أبي عاصم الضحاك» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» ط١.ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي»٠٠5١ه.‏ 

© السنة» الخلال» أبو بكر أحمد بن محمدء تحقيق: عطية الزهراني» ط١اء‏ 
الرياض: دار الراية»١١5١ه.‏ 

© سنن ابن ماجه. ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد» حققه ورقمه: محمد 
فؤّاد عبد الباقي» ط 27 بيروت: دار الفكرء ١199‏ م. 

© سنن أ داود» 0 دواد» سليمان بن الأشعكة: تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» ط5» بيروت: المكتبة العصرية» ١1995‏ م. 

© سير أعلام النبلاء» الذهبي» محمد بن أحمد. تحقيق: شعيب الأرناؤوط 


ومحمد نعيم عرقسوسيء ط4. بيروت: مؤسسة الرسالة»1١5١ه.‏ 


الشعارات العَقَدِيّتَ 4 


© شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد» عبد الحي بن أحمد, ط 5 
دمشق: دار ابن كثير» 06امم. 

© شرح السنة» البغوي» الحسين بن مسعود. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش» ط ”» بيروت: المكتب الإسلامي, 507١ه.‏ 

© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبانء أبو حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط 2١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١1997‏ م. 

5 صحيح الإمام البخاري» البخاري» محمد بن إسماعيل» رقمه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» طبع مع فتح الباري» طع» القاهرة: المطبعة السلفية» ٠99١م.‏ 

© صحيح الإمام مسلمء النيسابوري» مسلم بن الحجاجء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط١ء‏ القاهرة: عيسى البابي الحلبي» ١171/5‏ ه.. 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن القيم» أبو عبد الله شمس 
الدين» تحقيق: علي الدخيل الله» ط ”» الرياض: دار العاصمة./541١ه.‏ 

© العبودية» ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ط1» الرياض: دار 
المغني. (د.ت). 

© عقيدة السلف أصحاب الحديثء الصابوني» أبو إسماعيل عبد الرحمن» 
تحقيق: بدر البدر» ط١»‏ الكويت الدار السلفية.0١85١ه.‏ 

© عمدة القاري شرح صحيح البخاريء العيني» بدر الدين محمود بن أحمد. 
د.طء بيروت: دار إحياء التراث» د.ت. 

© الفائق في غريب الحديث؛ الزمخشري» محمود بن عمرء تحقيق علي 


محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط ”2 بيروت: دار المعرفة» د.ت. 


3" مجلت الدراسات العقديت 


© فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي. 
تحقيق: محب الدين الخطيبء. ط ”,. بيروت: دار المعرفة. ١5٠٠‏ ه. 

© الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» البغدادي» أبو منصور عبد القاهرء 
ط١.‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة»/917/17١م.‏ 

© الفروع وتصحيح الفروع. ابن مفلح» أبو عبد الله محمد. تحقيق: حازم 
القاضي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية»)/١5١ه.‏ 

© الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفرواي» أحمد بن 
غنيم» (د.ط) بيروت: دار الفكر»5١5١ه.‏ 

© قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم. تحقيق: ربيع المدخلي, ط١.ء‏ القاهرة: دار الإمام أحمد.570١ه.‏ 

© القاموس المحيطء الفيروزأباديء أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب. 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١1919٠‏ م. 

© الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن 
محمد» تحقيق: كمال يوسف الحوتء ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد» 5٠4‏ ١ه.‏ 
© الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري؛ 
أبو القاسم محمود بن عمرء تحقيق: عبد الرزاق المهديء د.ط» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» د.ت. 

© كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام, البزدويء علاء الدين البخاري» 
تحقيق: عبد الله محمود. (د.ط).؛ بيروت: دار الكتب العلمية»./١5‏ ١ه.‏ 

© كشف المحجوبء الهجويريء أبو الحسن علي بن عثمان» تحقيق: إسعاد 


الشعارات العَقددِيّيَ لق 


قنديل» ط١»‏ الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية»191/5م. 

© كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزيء, أبو الفرج عبد 
الرحمن. تحقيق: على حسين البواب» د.ط. الرياض: دار الوطن»7١‏ 5 ١ه.‏ 

0 لسان العرب. ابن منظور» محمد بن مكرم. طل بيروت. دار صادر» 
© مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5١5١ه.‏ 

© مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» 
ط"» بيروت: دار الكتب العلمية» ٠99١م.‏ 

© المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء بن عطية» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١اء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
ام 

© المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل» 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط١‏ . بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠١٠5م.‏ 

© مختصر الفتاوى المصرية؛ البعلى» أبو عبد الله محمد بن على» تحقيق: 


محمد حامد الفقي ط 7. الدمام: دار ابن القيم»” 50 ١ه.‏ 


0 المخصص» لابن سيده» أ الحسن علي بن إسماعيل» تحقيق: خليل 


|[ 6" ) مجلت الدراسات العقديق 


© مرآة الجنان وعبرة اليقظان. اليافعي» أبو محمد عفيف الدين عبد الله» 2١‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» /991١م.‏ 

© مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, القاري» علي بن سلطان محمد. 
تحقيق: جمال عيتاني» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٠5م.‏ 

© مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج. الكوسج, أبو يعقوب إسحاق بن 
منصورء تحقيق: خالد الرباط وآخرون»ط١»‏ الرياض: دار الهجرة» 5570١ه.‏ 

© مسند أ داود الطيالسي» الطيالسي» سليمان بن داود» د.ط» بيروت: دار 
المعرفة» د.ت. 

© مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض.ء أبو الفضل اليحصبيء د.طء 
المغرب: المكتبة العتيقة (د.ت). 

© المصنف. الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام» تحقيق: حبيب الرحمن 
لأعظميء ط1. بيروت: المكتب الإسلامي» 01 5١ه.‏ 

© معجم البلدان» ياقوت الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين» ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية ١9960‏ م. 

© المعجم الوسيط» مجموعة من المؤلفين» ط1؟. بيروت» المكتبة الإسلامية 
للطباعة والنشرء ٠199م.‏ 

© معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول ذل ابن الأثير» أبو السعادات 
المبارك بن محمد. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» ط١.ء‏ القاهرة: مكتبة دار 


البيان» 191/7 م. 


الشعارات العَقَدِيّتَ ىك 


© معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء أبو الحسين أحمد. تحقيق: عبد السلام 
هارون, ط؟» بيروت: دار الفكرء 191/4 م. 

© مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني» محمد الخطيب» 
(د.ط)» بيروت: دار الفكر (د.ت). 

© المغني في أبواب العدل والتوحيدء القاضي عبد الجبار» أبو الحسينء 
تحقيق: عبد الحليم محمود وآخرونء» ط١اء‏ القاهرة: دار الكتب 
المصرية»1985م. 

© مفاتيح العلوم» الخوارزميء أبو عبد الله محمد بن أحمد, (د.ط)» بيروت: 
دار الكتب العلية (د.ت). 

© المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» العلي» جواد. ط» بيروت: دار 
الساقي» 5177١ه.‏ 

© مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» الأشعريء أبو الحسن علي بن 
إسماعيل» تحقيق: هلموت ريتر» ط ”3 بيروت» دار التراث العربي (د.ت). 

© الملل والنحلء» الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني.(د.ط»)» بيروت: دار المعرفة»؟ 5٠‏ ١ه.‏ 

© المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي» ط١ء‏ بيروت: دار صادر. /10١اه.‏ 

© المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل» المرتضىء أحمد بن يحيى؛ 
ط١ء‏ حيدار اباد: باكستان» 5١1١ه.‏ 


5 مجلق الدراسات العقدية 


الرحمن عميرة.ط١»‏ بيروت: دار الجيل»/١١‏ 5 ١اه.‏ 

© المؤتلف والمختّلف. الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمرء تحقيق: موفق 
بن عبد الله عبد القادر» ط١»‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» .١19485‏ 

© الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة 
الكويت. مجموعة من المؤلفين» ط١»‏ الكويت: مطابع دار الصفوة» 571 ١ه.‏ 
© نقض المنطق» ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» ط١»‏ القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» ١/1787١ه.‏ 

© النكت والفوائد السنية على مشكل المحررء ابن مفلح. إبراهيم بن محمد 
ط1ء الرياض: مكتبة المعارف.5 ٠5١ه.‏ 

© ههداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» أبو عبد الله شمس 
الدين» (د.ط»). المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية (د.ت). 


جرد ور يح 
+ 


الشعارات العَقدِيِّيَ 


فهرس الموضوعات 
ملخص البحث 1 1 1[ 1 1 1 1 ا 
التمهيد: وفيه التعريف بالشعارات وأنواعها 0 
المبحث الأول: شعارات أهل الجاهلية 0 
المبحث الثاني: شعارات أهل الكتاب والمجوس ب 00 1201000 
المطلب الأول: شعارات اليهود 7ب 0 
المطلب الثاني: شعارات النصارى بلاج اواو 
المطلب الثالث: شعارات المجوس 1 1[ذ[ [ [ ا ا 
المبحث الثالث: شعارات أهل الإسلام ما 1 
المبحث الرابع: شعارات أهل السنة والجماعة سه 
المبحث الخامس: شعارات أهل البدع ااا 
المطلب الأول: شعارات الخوارج ااا 
المطلب الثاني: شعارات الرافضة 0 
المطلب الثالث: شعارات المعتزلة 0" 
المطلب الرابع: شعارات الجهمية 00 
المطلب الخامس: شعارات الصوفية 00 
المبحث السادس: قواعد وضوابط منهجية في الشعارات العقدية..... 59 ؟ 
الخاتمة عقف مسا او اسع ا مله قن سا ا و 1 
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أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


ملخص البحث 


مع مرور الأزمنة ظهر أناس استحدثوا مصادر جديدة في تلقي الشريعة» 
أو ابتدعوا طرائق مخترعة في الاستدلال بمصادر الشريعة» فضلوا وأضلواء 
ومن تلك الاستحداثات طرقٌ جديدة في التعامل مع كتاب الله وتفسيره 
وكان لزاما على أهل العلم والمختصين تجلية الأحكام العقدية وبيان 
الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل» من خلال منهج علمي واضح. فلذلك 
كان هذا البحث بعنوان / أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر في استدلال 
المخالفين لأهل السنة (القراءات المعاصرة للقرآن الكريم أنموذجَ». وكان 
المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي. 

وقد انتظم سلك هذا البحث في مقدمة» ثم التعريف بأبرز مفردات عنوان 
البحثء ثم الكلام عن مكانة القرآن عند أهل السنة والجماعة وطرقهم في 
الاستدلال به» ثم أسباب ومظاهر الانحرافات في القراءات المعاصرة للقرآن 
الكريم» ثم نماذج من مفاهيم القراءات المعاصرة للقرآن الكريم» ثم 
الخاتمة وفيها أهم النتائج وتوصيات البحث. 

هدف البحث: يمكن إجمال هدف البحث في بيان جملة من أسباب 
ومظاهر الانحراف المعاصر في الاستدلال عند المخالفين لأهل السنة في 
الكتابات العربية» وإبراز ذلك من خلال القراءات المعاصرة للقرآن الكريم. 
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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ فإن علم العقيدة أنفع العلوم» وذلك أنَّ شرف العلم من شرف 
المعلوم» ففيه بيان حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده» وما يجب على 
خلقه من توحيده وإفراده. 

وقد أخبر النبي كَل عن قوم يخالفون جماعة المسلمين في تأويل القرآن. 
بل قد يصل بهم الحال إلى القتال على ذلك. فعن أبي سعيد الخدري وََإَيَدعَنَُ 
قال: (كنا جلوس] ننتظر رسول الله م فخرج علينا من بعض بيوت نسائه. 
قال: فقمنا معه» فانتقطعت نعله؛ فتخلف عليها علي يخصفهاء فمضى رسول الله 
يَكٌ ومضينا معه» ثم قام ينتظره وقمنا معه» فقال: "إن منكم من يقاتل على 
تأويل هذا القرآن» كما قاتلت على تنزيله "» فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: 
"لاء ولكنه خاصف النعل". قال: فجئنا نبشره» قال: وكأنه قد سمعه)(". 

ومع مرور الأزمنة ظهر أناس استحدثوا مصادر جديدة في تلقي 
الشريعة» أو ابتدعوا طرق مخترعة في الاستدلال بمصادر الشريعة» فضلوا 
وأضلواء ومن تلك الاستحداثات طرقٌ جديدة في التعامل مع كتاب الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم (/1119)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد رقم :)١517/51(‏ 


"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة» وهو ثقة"» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم 5417 1). 
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وتفسيره» وكان لزام] على أهل العلم والمختصين تجلية الأحكام العقدية 
وبيان الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل من خلال منهج علمي واضح.ء 
فلذلك كان هذا البحث بعنوان / 
أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر في استدلال المخالفين لأهل السنة 
(القراءات المعاصرة للقرآن الكريم أنموذجً) 
وقد انتظم سلك هذا البحث كما يلي: 
- مقدمة. 
- المبحث الأول: التعريف بأبرز مفردات عنوان البحث. 
- المبحث الثاني: مكانة القرآن عند أهل السنة والجماعة وطرقهم في 
الاستدلال به. 
- المبحث الثالث: أسباب ومظاهر الانحرافات في القراءات المعاصرة 
للقرآن الكريم. 
- المبحث الرابع: نماذج من مفاهيم القراءات المعاصرة للقرآن الكريم. 
- الخاتمة: وفيها أهم النتائج وتوصيات البحث. 
© هدف البحث: 
يمكن إجمال هدف البحث في بيان جملة من أسباب ومظاهر الانحراف 
المعاصر في الاستدلال عند المخالفين لآهل السنة في الكتابات العربية» 
وإبراز ذلك من خلال القراءات المعاصرة للقرآن الكريم. 
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© مشكلة البحث: 

محاولة التعرف على أسباب ومظاهر الانحراف في الاستدلال عند 
أصحاب القراءات المعاصرة للقرآن الكريم. 

أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

تبرز أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره في عدة أمور: 

١‏ - خطورة الانحراف في مصادر تلقي العقيدة. 

؟-خطورة الانفلات ني طرق الاستدلال بمصادر التلقي» من حيث 
الإعراض عن طريقة العرب في فهم الكلام» وطريقة الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان :فق تفسير دلالات الكتاب والسكة: 

-'٠‏ خطورة ما يحصل من التلبيس المعاصر في أبواب مصادر التلقي 
وطرق الاستدلال. 

4 -تزايد المتأثرين بهذه المناهج المنحرفة ممن يريد الوصول إلى الحق 
ولكنه يخطئ الطريق» بسبب ما تدعيه هذه المناهج من التزام المنهجية 
العلمية في التعامل مع النصوص الدينية. 

- أهمية المشاركة في بيان انحراف هذه المناهج وتحذير المجتمع من 


هذه المزالق القئ تحرف المسلم عن الصراط المستقيم. 
© منهج البحث: 
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القارئ على النصوص والشواهد التي تثبت نسبة هذه الانحرافات لقائليهاء 
مع بيان أسباب ومظاهر الانحراف في تلك النصوصء ثم تحليل وجه 
الانحراف إن كان غامضاًء على أن كثيراً من تلك الانحرافات يظهر وجه 
فسادها بمجرد تصورها وإظهارهاء أما الرد التفصيلي على تلك الانحرافات 
فلا يتسع له هذا المقام» وله مجال آخر بإذن الله. 


© الدراسات السابقة: 


أكثر الكتابات في هذا الموضوع كانت في جانب التفسير» مثل بحث 
(القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير) لمحمد كالوء 
وبعض هذه الكتابات كان في الحديث عن نشأة واستعمالات القراءات 
المعاصرة لدى الغرب من غير المسلمين أو في الكتابات الغربية. 

فأردت أن أبرز فساد طرق الاستدلال وأسباب ومظاهر الانحراف في 
الكتابات العربية عند أصحاب القراءات المعاصرة في هذا الباب. 

أسأل الله فيه التوفيق والسداد» وأن يكون إضافة علمية في الدراسات 
الشوعية 


جرد ور يح 
+ 
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المبحث الأول 
التعريف بأبرزمفردات عنوان البحث 
© القراءات ك اللخك: 


القراءات في اللغة جمع قراءة» وهي مصدر (قرأ)» بمعنى الضم 
والجمعء والمراد بها التلاوة؛ لآن القارئ يجمع الحروف والكلمات20©. 


© القراءات 2 الاصطلاح: 


مصطلح القراءات المقصود في هذا البحث يعتبر مصطلحاً حادثا ليس له 
ارتباط بالمعنى اللغوي» ويرى بعض الباحثين أن مصطاح القراءة في الكتابات 
المعاصرة يطرح بديلاً عن مصطلحات التفسير والتأويل والتدبر ونحوذلك27©. 


ومن ا التعريفات للمراد بالقراءات المعاصرة أخبا؛ "استخدام 
النظريات الحديثة في تأويل القرآن الكريم"20. 


وليس محل الإشكال استخدام طرق صحيحة في التفسير أو الفهم 
القرآني» ولكن الإشكال هو في استخدام طرق في التفسير» أو الفهم» 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس »"0٠ /١‏ لسان العرب ١718/١‏ مادة: قرأ. 

(0) ينظر: النص القرآنيٍ لقطب الريسونيٍ ص .7١7‏ 

( القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير ص”5. 

(5) هذا بالنظر إلى القائل لهذا النص» حيث إن مناهج السابقين تهتم بتفسير النص وبيان مراد 
المتكلم من كلامه. 

(5) هذا بالنظر إلى المتلقي لهذا النصء إذ إن مناهج كثير من أصحاب القراءات المعاصرة لا 
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القرآني غير صحيحة أو لم تثبت صحتها و"التوسع في جلب المناهج الغربية 
وتنزيلها كيفما اتفق على النص القرآني» بغض النظر عن ربانية مصدره"20, 
وصحة طريقة الاستدلال فيه. 

وهذه النظريات المستخدمة في تأويل القرآن الكريم ليست حقائق 
علمية» وإنما هي نظريات لم تثبت بعد أو ثبت بطلانها. 

وذلك أن أصحاب هذه القراءات يريدون تطبيق مختلف أنواع 
المنهجيات التحليلية الغربية الحديثة لكي يتحرر "المجال لولادة فكر 
تأويلي جديد للظاهرة الدينية"(©. 

إِذَا فهي قراءات وليست قراءة واحدة. 
© المعاصرة: تفيد أن هذه القراءات عصرية حداثية يجمعها القطيعة مع 
المناهج القديمة للاستدلال بالنصوص الشرعية عند الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان. 

وفي هذا القيد (المعاصرة) يتضح الفرق في المراد بهذا البحث بين 
القراءات القرآنية التي يراد مها طريقة التلفظ بقراءة القرآن» وبين طريقة تأويل 
معاني القرآن بناء على النظريات الغربية الحديثة» مع قطع الصلة بطرق 
الاستدلال عند السلف الصالح.ء فالمراد بالبحث هو الثاني؛ لأنه هو الذي 
يوصف بالمعاصرة دون الأول. 


تهتم ببيان مراد المتكلمء بل تهتم بكيفية فهم القارئ لكلام المتكلم. 
)١(‏ النص القرآني لقطب الريسوني ص .7١7‏ 
(") القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» محمد أركون ص .٠١‏ 
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وفي قيد (المعاصرة) أيض تخرج القراءات التي نشأت قديمً وظهر 
فيها الانحراف مبكراء مثل القراءة المقاصدية للنص الشرعيء والتي تتمثل 
في إلغاء العمل ببعض النصوص الشرعية من أجل بعض المقاصد الموهومة 
ونحو ذلكء» فقد ظهر الانحراف في هذه القراءة في عصر السلف. 

وقد جرى بعض الباحثين على استخدام ألفاظ مشابهة للفظ (القراءة 
المعاصرة)» مثل: (القراءة الجديدة)» أو (القراءة الحداثية)» أو (القراءة 
العصرانية)» أو (القراءة العلمانية). 

بناء على ما سبق يمكن إيضاح المراد الإجمالي للقراءات المعاصرة 
للقرآن الكريم بأنها: تعدّد الاستدلالات بالقران الكريم بناء على بعض 
النظريات الحديثة التي ثبت بطلانها والإعراض عن طريقة الصحابة 
والتابعين في الاستدلال. 


المبحث الثانى 
مكانة القرآن عند أهل السنة والجماعة وطرفهم 
في الاستدلال به 
يتبوأ كتاب الله عَرَجَلٌ المكانة العالية في قلوب أهل السنة والجماعة» فهو كلام 
الله المنزّل على محمد يِه المتعبّد بتلاوته» غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود30©). 


ومن معالم أهل السنة في التعامل مع القرآن أنهم "يجعلون كلام الله 


.١7١ ينظر: الحاشية السنية على العقيدة الواسطية ص‎ )١( 
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وكلام رسوله يد هو الأصل الذي يُعتمد عليه» وإليه يرد ما تنازع الناس فيه» 
فما وافقه كان حقّاء وما خالفه كان باطلا» ومن كان قصده متابعته من 
المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله له خطأه» سواء 
كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية"(2. 


وكذلك فإن من معالم أهل السنة أنهم يعتقدون موافقة العقل الصريح 
للنص الصحيح من الكتاب والسنة» "ولهذا لا يوجد في كلام أحد من 
السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياسء. ولا بذوق ووجد 
ومكاشفة("» ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلاً عن أن 
يقول: فيجب تقديم العقل '”". 

ومن معالم أهل السنة والجماعة في الاستدلال بكلام الله عَرَوَجَلَّ: أنهم 
تالو بظاهر النص حتى يأ ليان صحيح يصرفهم عن هذا الظاهر. 
والمراد بظواهر النصوص هو: ما يسبق ويتبادر إلى ذهن وفهم السامع 
صحيح الفهم من معاني ألفاظ الكتاب والسنة). 


)١(‏ درء التعارض لابن تيمية /١‏ /ا/71. 

(؟) الذوق والوجد والمكاشفة هي من طرق الصوفية في تمييز الحقائق. 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .7///١7‏ 

(5) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة 7؟/ 20571 مجموع الفتاوى لابن تيمية 9/ “707/747 
القواعد المثلى لابن عثيمين ص ١75‏ . 


|[ 0# ) مجلت الدراسات العقديق 


الأولى: أن الواجب على المؤمن هو فهم النصوص على ظاهرهاء 
وعدم صرف النص عن ظاهره إلا بدليل صحيح. وهذا هو مذهب السلف 
جميع» "فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على 
ظاهرها”77"» وحتى صحابة الرسول يَةٍ "لم يكن أحد منهم يعتقد في خبره 
وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه لهم؛ ودلهم عليه» وأرشدهم إليه» ولهذا لم 
يكن في الصحابة من تأول شيئً من نصوصه على خلاف ما دل عليه؛ لا فيما 
أخبر به الله عن أسمائه وصفاته» ولا فيما أخير به عما بعد الموت ”0". و"لما 
كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر كان العدول به عن حقيقته 
وظاهره مخرجاً له عن الأصلء فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له 
إخراجه عن أصله"0 وحمل كلام المتكلم "على خلاف ظاهره وحقيقته 
ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى 9 و"تيسير القرآن للذكر ينافي حمله 
على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره"2؛ وذلك "لأن ظواهر الكتاب 
والسنة هي نور الله الذي أنزله على رسوله ليستضاء به في أرضه. وتقام به 


حدوده. وتنفذ به أوامره» ويُنصف به بين عباده فى أرضه. 


والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جدَا لا يكاد يوجد منها 


.١8/ /١ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية /١17‏ 107. 

(") الصواعق المرسلة لابن القيم 7/1١‏ /7/8. 

(5) الصواعق المرسلة لابن القيم ."٠١ /١‏ وينظر: /١‏ 7375. 
(5) الصواعق المرسلة لابن القيم .772١ /١‏ 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


بام به 85 0 5 5 4 ا ل 0 اس لس اج سس وه د 
إلا أمثلة قليلة جداء كقوله تعالى: # صِيَام تُلثةَ أيام في أدج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ يلك 
عَشَرَةّ ملك 4 [البقرة: 147]» والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص 


الكتاب والسنة ظواهر20. 

وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد 
دليل شرعي صارفٌ عنه إلى المحتمل المرجوح. وعلى هذا كل من تكلم في 
الأصول. 

فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله» وسنة رسوله. بدعوى أن الأخذ 
بظواهرهما من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه... 

وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال ادّعاء أن ظواهر الكتاب 
والسنة دالة على معانٍ قبيحة» ليست بلائقة» والواقع في نفس الأمر بعدها 
وبراءتها من ذلك» وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر كتاب الله» وسنة 
رسوله. هو عدم معرفة مدّعيها. 

ولأجل هذه البلية العظمى» والطامة الكبرى» زعم كثير من النُظلّار الذين 
عندهم فهمء أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لاثقة بالله؛ لأن 
ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه"("2. 


والعراد أنه لا بن عند سير القر ان والحديهدهمن أن تعرف ما يول على 


."5 /5 ينظر في بيان ذلك البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
. 41/7 /1 (؟) أضواء البيان للشنقيطي‎ 


[ 6 ) مجلت الدراسات العقديق 


مراد الله ورسوله من الألفاظء وكيف يفهم كلامه سبحانه» ومعرفة العربية 
التي خوطبنا بها مما يُعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا 
السبب؛ لآنهم أصبحوا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال 
غلية:ولا يكون: الآمر كذلك20, 

الثانية: كثرة الانحرافات في التعامل مع ظواهر الكتاب والسنة» كما هو 
حال كثير من المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. 

ومن مقولات تلك المناهج المنحرفة ما قرره بعضهم من وجوب اعتقاد 
أن مراد الله هو غير ظاهر النصوصء فقال: "يجب القطع فيها أن مراد الله 
منها شيء غير ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز 
الخوض في تفسيرها””". 

ويقرر آخر أن الأخذ بظواهر النصوص يعتبر من أصول الكفرء فيقول: 
"لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث 
الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة 0 مضلء وربما أداه 
ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر"20©. 

وقد رد الشنقيطي على النقل الآخير فقال: "فانظر يا أخي -رحمك الله- 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /1/ .١١5‏ 


09) أساس التقديين ارا عن 1 
(') حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 4/7. 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجرأ قائله على الله وكتابه» وعلى النبي 
ِدِ وأصحابه سبحانك هذا مبتان عظيم... 

أما قوله: إن الآأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفره فهذا أيضاً 
من أشنع الباطل وأعظمه. وقائله من أعظم الناس انتهاك لحرمة كتاب الله 
وسنة رسوله يَلِةِ سبحانك هذا ببتان عظيم. 

والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله 
كد وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة 
رسول الله يَةٍ في حال من الأحوال بوجه من الوجوه. حتى يقوم دليل 
صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة 
عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله. وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب 
والسنة أصلا؟ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفراًء والواقع في نفس الأمر 
أن ظاهرهما بعيد مما ظنه؛ أشد من بعد الشمس من اللمس"(2, 

ومن معالم أهل السنة والجماعة في الاستدلال بكلام الله عَرَهَجَلّ أنهم 
يعملون بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه» والمقصود هنا الإحكام والتشابه 
بالمعنى الخاص وليس العام؛ فإن الإحكام والتشابه يطلق على نوعين”©): 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي 47177/1. وينظر: لا الا لاة. 
(؟) ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم /١‏ 7١5؟.‏ 


22> مجلم الدراسات العقديضة 


)١‏ الإحكام والتشابه العام: 

والإحكام هنا هو الوارد في مثل قوله تعالى واتركه ليه ند 2 
هيلت من لَدْنَ حَكيِرِ حبِيرٍ ((0) 4 [هود: »]١‏ وعليه يكون المراد بالإحكام العام 
هو الإتقان "وإحكام الشيء إتقانه» فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من 
الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره» والقرآن كله محكم 
بمعنى الإتقان"20. 

وأما المتشابه هنا فهو مثل الوارد في قوله تعالى: + مه يَزّلَ أَحْسَنَ لَرِيثِ 
كبا متها مدان لور منة لوه ادن توت تتم كن لوذه وفومهم 
كن دم الله كَلِكَ هدى أله ينيف يد من 0 مَن يَضْلِلٍ ) الَهُ قا لَه من هَادٍ 
(5) 4 [الزمر: 7]ء وعليه يكون المراد بالتشابه العام "هو تماثل الكلام 
وتناسبه» بحيث يصدّق بعضه بعض]؛ فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع 
آخر؛ بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته؛ وإذا نمى عن شيء لم يأمر به في 
موضع آخر؛ بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك 
نسخ» وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو 
بشوت ملزوماته... 

فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام» بل هو مصدق له؛ فإن الكلام 
المحكم المتقن يصدّق بعضه بعضاء لا يناقض بعضه بعضاء بخلاف 


.55 /7" مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


الإحكام الخاص؛ فإنه ضكد التشابه الخاص"20. 
,)0( الإحكام والتشابه الخاص: 


وهذا النوع هو الوارد في قوله تعالى: هو ألَدِى أَزَلَ عَليِكَ الككب نه 
دك قر وم غ2 مه و 


17 هن أَم الك وك مُتبوث 6 لين فى لويم ريع صَتيعوتَ ما 


كم 2 ع يك 


َمَبَه ونه أَبتعَآ الِْنََةِ وأبتِعَآةَ تَأَويله- وَمَا يفلم تَأَويلمد | دس لون قي العثر 


00 دسم اع 


يَمَولونَ ءامنا بو عل تن ند ريا وا كاله ولأ الذي [آل عمران: 7]» فالتشابه 
الخاص هو "مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخرء 
بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله؛ وليس كذلك. والإحكام 
هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر”"» وهذا المعنى 
للمتشابه في الآية مبني على قراءة الوصل وعدم الوقف على لفظ الجلالة في 
الآية» فالمحكم هو الواضح البين» والمتشابه هو ما لم يتضح ويحتاج إلى 
تفكر وتأمل» وعليه فإن الذين يتبعون المتشابه بغير قصد الفتنة بل بقصد 
البحث عن الحق غير مذمومين» وهذا من طلب إزالة الإشكالء "فإن معرفة 
الإشكال علم في نفسه وفتح من الله تعالى"0"©. وطلب حل هذا الإشكال 
ممدوح غير مذموم. 


أما على قراءة الوقف على لفظ الجلالة وعدم الوصلء فإن معنى 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/ 11 . 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/ 57. 
الفروق للقرافي 5١/١‏ ؟. 


ف مجلت الدراسات العقدية 


المتشابه هو ما يُعلم معناه ولا تدرك حقيقته» كوقت الساعة» وحقيقة أمور 
الآخرة» وعليه فإن الذين يتبعون هذا المتشابه هم مذمومون., لتطلبهم ما لا 
سبيل إلى الوصول إليه7©. 

وقد عمل السلف الصالح بهذه القاعدة» وذلك أن طريقة أهل الزيغ اتباع 
المتشابه وترك المحكمء "وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث... 
فعكس هذه الطريق» وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. ويأخذون من 
المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم. فتتفق دلالته مع دلالة المحكم 
وتوافق النصوص بعضها بعضاء فإنها كلها من عند الله» وما كان من عند الله فلا 
اختلاف فيه ولا تناقضء وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره"2"0. 

ولذلك أصبح من معالم أهل السنة والجماعة أنهم يردون النتصوص 
المشكلة والمحتملة إلى النصوص المحكمة والبينة» و"يجوز أن يُقال في بعض 
الأياضة إنه نشكا وسسقاكة إذا طن أنه تعالت:قيره مق الآنات المحكة 
البينة» فإذا جاءءت نصوص بينة محكمة بأمرء و جاء نص آخر يُظن أن ظاهره 
يخالف ذلك. يُقال في هذا: إنه يرد المتشابه إلى المحكم. أما إذا نطق الكتاب أو 
السنة بمعنى واحدء لم يجز أن يجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الأصل» ويجعل 
مافي القرآن والسنة مُشكلا مُتشابه] فلا يُقبل ما دل عليه. 


.38- 04 /” مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 7١7/١7 ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. 17-5 /7 ا ل لو ةرط 98 2390-8 تفسير أبن كثير‎ 


(؟) إعلام الموقعين لابن القيم 5/ /0. 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


نعم قد يُشكل على كثيرٍ من الناس نصوصٌ لا يفهمونها فتكون مشكلة 
بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها ”". 

وهذا هو المنقول عن الصحابة ومن بعدهمء كما جاء فخ ابن معو 
واد عياس!6. وعاتيشية 27 والحسن البصريء» وقتادة. والطبري(2, وابن 
تيمية'"2» وابن كثير» وغيرهم!". 

قال الحسن البصري عند قوله تعالى +( أن تنك ٍالككب يتوه حو يلوتو 
لِك مروت يو- ومن يكت بو- كلتك هُمْ اخيرُوت  )5(‏ [البقرة: ١؟1]»‏ "يعملون 
بمحكمه؛ ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه"0. 

وقال قتادة عند آية آل عمران السابقة: "آمنوا بمتشامبه» وعملوا 
00 


وقال ابن كثين: "ف القرآن آنا محكمات هن أم الكتاب» أ بينات 


.7017//11/ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.7/5 7/1١1 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
.7١5 /0 ينظر: تفسير الطبري‎ )9( 

(5) ينظر: المرجع السابق 0/ .5١١‏ 

(6) ينظر: المرجع السابق /١‏ /. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 7/11 7/7. 
(0) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم ١/7‏ 55. 
(8) تفسير الطبري 7/ 059. 

() المرجع السابق هه . 


814 مجلت الدراسات العقديمة 


وه 
2 


واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها 
اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم, فمن رد ما اشتبه عليه إلى 
الواضح منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده؛ فقد اهتدى» ومن عكس 
الك 000 

ومن معالم أهل السنة والجماعة في الاستدلال اعتمادهم على أساليب 
العرب وطريقتهم ني الفهم للكلام العربي» وذلك أن القرآن نزل بلسان عربي 
مبين» فالواجب هو تفسيره وفهمه بناء على ذلكء ولا بِدَّ في تفسير القرآن 
والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ. وكيف يفهم 
كلامه» وذلك أن معرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفهم مراد الله 
ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الآلفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال 
أهل البدع كان بهذا السبب”"» و"إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء على ما 
تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها"”"» وذلك أن 
الجهل بدلالات نصوص الكتاب والسنة راجع إلى الجهل بسعة لسان 
العرب». وتنوع وجوهه. وجماع معانيه؛ وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه الشبَه 
التي تدخل على من جهل سعة لسانها9). 


0 تمر اند كف 6 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية 9/ 115. 
() الرسالة للشافعي ص .5٠‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق ص 57. 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


وبيان ذلك أنه لا بد في فهم نصوص الشريعة من اتباع المعهود من 
أساليب كلام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» فإن كان للعرب في لسانهم 
عرف مستمرء فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن هناك 
عرف. فلا يصح أن يُسلك في فهم كلامهم على ما لا يعرفونه» وهذا مطرد في 
المعانٍ والألفاظ والأسالبي: 

وكثير من أصحاب القراءات المعاصرة دخل عليهم الانحراف في هذا 
الباب بسبب جهلهم بلسان العربء فإنما (أهلكتهم العجّمة)("» وني هذا 
تنبيه بأن نجتهد في تعلم ما يُتوصل بتعلمه إلى معرفة أساليب خطاب الكتاب 
العزيزء والسئن النبوية؛ لتنتفي عنا الشبهة الداخلة على كثير من رؤوس أهل 
الزيغ والإلحاد والأهواء والبدعء الذين تأولوا بآرائهم المدخولة فأخطؤواء 
وتكلموا ف كتاب الله جل وعز بلكنتهم العجمية دون معرفة» فضلوا 
وأضلوا2. 

ومما لا يخفى في مثل هذا الموضع التذكير بأن الانحراف في تفسير كلام 
لله تعالى بلا مستند صحيح يعتبر من قبيل القول على الله بغير علم؛ وهو 
التفسير بالرأي المذموم الذي ورد التحذير منه. كما ورد في النصوص 
الشرعية: 


.17١ /” ينظر: الموافقات» للشاطبي‎ )١( 
.1/50 (؟) ينظر: خلق أفعال العباد» البخاري ص‎ 
.5 /١ ينظر: #بذيب اللغة» للأزهري‎ )"( 


[ “0 ) مجلت الدراسات العقديق 


7 5 5 2 7 ا حت 7 حت رت 
١‏ - قال تعالى: # فل إِنْما حرم رى الفوحِسٌ ما ظهر مِنها وما بطن وال ثم والبغى غير 
ووراس رد + ده مي 4 ره _- مه 2ه 6 سس ور يه سل كس بيو سا 3 
لْحّ وأن دشرا لَه ما لم بَْلُ يو سلطلنا وأن تَعولُوأ عَلَ أنه مَا ا كُعَامُوَنَ * [الأعراف: 
ا 
؟- وقال تعالى: + يَتأيّهًا أَلنَّاس وأ مِمَا فى الْأَرْضٍ كلا طِيَبًا ولا مََّعُوأ 
م جر ل اج 2واس .4 ل م تم سج سه سب ل الا سر ه دام مي 
خُظوتٍ الشَيطن إنَهد لَك عدو مين # إَِمَا راضم السو وَالْفَحْمكه وأن تمُولوا عل ألو 
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مَاَا تحَلَمُونَ )4 [البقرة: 179-174]. 


8 د عدو ساس عد ه18 2ق د زب مور رطعو نر برو 
*- وقال تعالى: + وَلَاكَقَفُ مَا ل لَك يو عِلْم إن لمع وَالْصَرَ وَالْموَادَ عل 


ىه مجعو ماح 


َوْلكِيِكَكَانَ عَنّهُ مَسَصْولا )4 [الإسراء: 1]. 

ففي هذه الآيات تحذير من القول على الله بغير علم؛ ففي الآية الأولى 
جعله من المحرّمات, وفي الآية الثانية جعله من اتباع خطوات الشيطان» وفي 
الآية الثالثة جعله منهيّا عنه» وفي هذا كلّه دليلٌ على عدم جواز القول على 
الله بغير علم. 

- وقال النبي يَكِِ: (إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعء 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهمء فيبقى ناس جهال. يستفتون 
فيفتون برأيهم» فيضلون ويضلون)27"» وقد بوب عليه البخاري بقوله: "باب 


.07701( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


المبحث الثالث 
أسباب ومظاهر الانحراف في القراءات المعاصرة 
للقرآن الكريم 


من خلال النظر في واقع القراءات المعاصرة» وبيان شيء من مقولات 
أصحاماة يق يتبين أن تأملها كافٍ في إبطالها عند كل ذي عقل» وفي هذا المبحث 
سيرد مزيد بيان لأسباب ومظاهر ودلائل الانحرافات التي وقع فيها أصحاب 
هذه القراءات على تداخل في بعضهاء ففي بعضها أسباب أدت إلى انحرافهم 
في هذا الباب» وفي بعضها مظاهر يمكن معرفتهم من خلال التلبس بهاء وفي 
بعضها دلائل على فساد هذا المنهج» وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون 

سبي ومظهراً في :: نفس الوقت» ويمكن إجمال ذلك في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول 
أسباب الانحراف 


/١‏ من أسباب الانحراف عند أصحاب القراءات الانبهار بالنظريات 
الغربية» وذلك أن كثيراً ممن يستخدمون قراءات معاصرة للقرآن قد بلغ بهم 
الإعتحان غايتة بالنظريات الخريية» حتين, جعلوا هذه النظريات معيارا لقبول 
آيات الكتاب وأحاديث السنة» ولبّسوا على المسلمين في ذلك باستخدامهم 
ا وات 


1 مجلق الدراسات العقدية 


والتقليد”2"37» وبين أن منهجهم في ذلك أنهم "يعبرون بالعبارات الإسلامية 
القرآنية عن الإلحادات الفلسفية واليونانية"("» وسبب ذلك أنهم أخذوا 
العبارات الشرعية ووضعوا لها معانيٍ توافق معتقدهم”"): ثم موهوا على 
غيرهم بالتعبير عن المعاني الفلسفية بالعبارات الإسلامية!*»» فنتج من ذلك 
تلبيسهم على أهل الإسلام عندما يأخذون العبارات الشرعية ويضمنونها 
معاني باطلة» وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين» فإذا سمعوها قبلوهاء 
وضل بها من لم يعرف حقيقة دين الإسلام». 

؟/ ومن أسباب الانحراف أن كلامهم في دلالة النصوص الشرعية لا 
يستند إلى قواعد لغوية أو قوانين عقلية منضبطة» بل هو مبني على الهوى. 
ولذلك يقول بعضهم "فيما يتعلق بالقرآن بشكل خاصء فإني سأدافع عن 
طريقة جديدة في القراءة.... إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرة إلى 
درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات7<»: ويرون أنه يمكن أن يقرا 


القرآن بعدة قراءات وتأويلات ولو كان بينها تعارض وشقاق7". 


./87 /9 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية /١/‏ /091. 

.770 /١ ينظر: بغية المرتاد لابن تيمية‎ )3١( 

(5) ينظر: جامع المسائل لابن تيمية 5/ 1179. 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١١/‏ خرف 

(5) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» محمد أركون ص 7/. 
(0) نقد النص» علي حرب ص 57. 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


وهذا أشد من أفعال الفرق القديمة المنتسبة للإسلام من أهل التأويل» 
وإن كان السابقون يُعدّون مدخلا وذريعة للمعاصرين» إذ فسروا القرآن 
بأنواع لا يقضي منها العلم عجباء فبعضهم يقرر أنه "ليس هناك تفسير واحد 
صحيح للدين والباقي خطأء لكل إنسان الحق في فهم الوحي وتأويله كما 
مقناع "07 قوز أرقت أن" الفسير السو سك عن قرذ هن أو على سلطة 
بعينهاء بل لكل فرد الحرية المطلقة في أن يفسر كما يشاء» وفي أن يؤمن وأن 
يتصور العقائد كما يريد» وفي أن يفسر الكتاب على مستوى فهمه"(". 

*/ ومن أسباب الانحراف لديهم نزع القداسة عن نصوص الكتاب 
والسنة» فلا يوجد نص مقدسء بل كل النصوص سواءء "ففي نقد النص 
تستوي النصوص على اختلافها"”". ولذلك يقرر أحدهم في معرض بيانه 
لنشأة العلوم الإسلامية أن التراث نشأ "من مركز واحد وهو القرآن والسنة» 
ولا يعني هذان المصدران أي تقديس لهما أو للتراث» بل هو مجرد وصف 
لواقع» فلو لم يكن هناك قرآن لما قام التراث القديم ولما نشأت الحضارة 
الإسلامية "(». 


() رساله في اللاهوت والسياسة» إسينوزاء ترجمة حسن حنفى ص ككل والكلام لحسن 
هم رسالة في اللاهوت والسياسة» إسينوزاء ترجمة حسن حنفى ص احفر والكلام لحسن 
() نقد النص» علي حرب ص ١١‏ . 

(4) الثرايث والتسدين حيين حطلن فين :105 


4 مجلق الدراسات العقدية 


بل صرح بعضهم بهدفه من نقد النص الشرعيء وأن ذلك مهدف زحزحة 
مسألة الوحي من الأرضية التقليدية المعروفة إلى أرضية التحليل الألسني 
التاريخي 37" وأنه لا يهدف "إلى رفع القرآن إلى المستوى اللاهوي"0", 
وبلغ الآمر ببعضهم إلى تقرير أن النقد في القراءات المعاصرة يؤدي إلى 
"نزع هالة القداسة عه تعرية آليات الأسطرة . : 
نزع هالة القداسة عن الوحي بتعرية آليات الأسطرة”" والتعالي | 
ا 0 

5/ ومن أسباب الانحراف لديهم الإعراض عن الاحتجاج بالسنة 
أصله في القرآن» والاعتماد على القرآن وحده هو الرجوع إلى الأصل". 

/ ومن أسباب الانحراف لديهم الرغبة في قطع الصلة مع فهم السلف 
الصالح للقرآن من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان, فإن ذلك يفتح 
المجال لهم في العبث بدلالات الكتاب والسنة حسب أهوائهم ورغباتهم» 
ولذلك تراهم ينادون بصوت مرتفع بأن "القطيعة التي ندعو إليها ليست 
القطيعة مع التراثء بل القطيعة مع نوع من العلاقة مع التراثء القطيعة التي 


.50 ينظر: أين هو الفكر الإسلامي» محمد أركون ص‎ )١( 
.51 المرجع السابق ص‎ )( 

() أي: القداسة الأسطورية. 

(5) نقد النص» علي حرب ص .7١7”‏ 

(0) الدين والثورة» حسن حنفي 7/ /7. 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


تحولنا من كائنات تراثية إلى كائنات لها تراث (22: بل يصرحون أكثر بأن 
"ما ندعو إليه هو التخلي عن الفهم الترائي للتراث”(©, و"ضرورة القطيعة 
مع الفهم الترائي للتراث"20. 


المطلب الثاني 
مظاهر الانحراف 


/١‏ ومن مظاهر ودلائل الانحراف أن هذه النظريات الغربية التي 
يستخدمها أصحاب القراءات المعاصرة في تفسير النصوص الشرعية» 
نظريات ميتة لم يستخدمها أغلب الغرب في تفسير نصوصهم الدينية» وإنما 
أرادوا تمريرها على السذَّج من المنتسبين للإسلام ليطبقوها على القرآن 
والسنة» بل أبلغ من ذلك أن كثيراً من الباحثين الغربيين أنفسهم يرون أن هذه 
النظريات مجرد مظاهر شكلية متناقضة وغير مبرهّنة!؟). 

بل حتى الجانب التطبيقي عند أصحاب القراءات المعاصرة أثبت فشله. 
فقد أخفقت مشاريع القراءات المعاصرة في تطبيق النظريات الجديدة في 
القراءة على النصوص الشرعية» واختلف أصحابها فيما بينهه. 


.7١ نحن والتراث» محمد الجابري ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص .”١‏ 

(©) المرجع السابق .١9‏ 

(4) ينظر: التأويل الحداثي للتراثء إبراهيم السكران ص 7 - 07/8 فقد ذكر جملة من الأمثلة 
والنقولات التي تبين الفجوة بين النظرية والتطبيق عند عامة من يفسر الكتاب المقدس. 

(5) ينظر: نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم» محمد رستم ص .7”١‏ 


61« ) مجلت الدراسات العقديت 


؟/ ومن مظاهر الانحراف عند أصحاب القراءات المعاصرة التلبيبس 
واستخدام آليات التخفيء فهذا أحدهم يقرر أن "خير طريقة لبث ما تراه 
مناسبآ من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم بصراحة» ولكن ادفعها إلى 
الأزهريين7" على أنها بحث منكء وألبسها ثوب رقيق لا يزعجهم مسها”". 


وآخر يقرر بأنه يتمنى أن يصرح بكثير من الأفكار التي بداخله» ثم يقول 
عن نفسه: "ولكن ربما استخدامي لآليات التخفي حال بين فهم ما أردت أن 
أقول» نحن مجموعة من الأفراد لو اصطادونا لتم تصفيتنا واحداً واحداً»... 
ولذلك يسمونني: المفكر الزئبقي» لا أحد يستطيع أن يمسك علي شيش 
الجماعات الإسلامية تراني ماركسياء الشيوعيون يرون أني أصوليء 
الحكومة تتعامل على أنني شيوعي إخواني "7". وهذا آخر يؤكد على مقاصد 
القراءات غير البريئة بقوله: "لا ندعي أننا نقوم بعمل بريء», أي بقراءة لا 
تسهم في إنتاج المقروء فمثل هذه القراءة لا وجود لها... بل إننا على العكس 
من ذلك نحاول أن نسهم بوعي وتصميم في إنتاج مقروئنا"9؟»» وهذه 


)١(‏ أي المنتسبين للعلم الشرعي من علماء الأزهر. 

20 السنة ومكانتها في التشريع» مصطفى السباعي ص 577». والسباعي ينقل هذه المقولة عن 
أحمد أمين. 

(*؟) صحيفة (ناشري)» نقل عن حسن حنفيء ينظر الرابط التالي: 
351-177 للصغط. 791/وع1ع121-211عمعع /دع2511 /اعط. تتتطمهط //:ماغخط 


(5) الخطاب العربي المعاصر. محمد الجابري ص ؟١.‏ 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


القراءات تستهدف في المقام الأول التيارات السلفية('"» بل بلغ ببعضهم 
الجماهير» حيث يقول: "اتجهت التيارات العلمانية إلى مواجهة الحاضر 
ومحاولة حل إشكالياته بآليات ذات طابع عصري في أغلب الأحيان» ولكنها 
أحست بضرورة طرح هذه الآليات طرحا يسوغ قبولها من الجماهير 
فوجدت في بعض اتجاهات التراث سنداً لتوجهاتها....؛ حيث تحول التراث 
لدى السلفيين إلى إطار مرجعيء بينما تحول عند العلمانيين إلى غطاء”0"©. 

ومن مظاهر التلبيس عندهم إدخال المصادر الشرعية مثل القرآن والسنة 
تحت مسمى (التراث)» ومن ثم نقد التراث بشكل عام؛ فالتراث عندهم 
يشمل "الكتب المقدسة... العهد القديم والعهد الجديد والقرآن... وهي 
تراث في قلوب الناس وليست فقط تراثا مكتوب"(2. 

ع ومن مظاهر الانحراف لديهم ما يمكن تسميته: كسر احتكار 
الاجتهاد في المسائل الشرعية» ومن ذلك تفسير النص الشرعي» ليصبح 
تفسير النصوص الشرعية مستباحا لكل صاحب هوى يريد تمرير مشروعاته 
من خلالهاء وهو مقصد مهم بالنسبة لهم. وفي ذلك يقرر بعضهم صعوبة 
الاجتهاد في الشريعة» وأنه يجب "وبشكل أهم الانتباه إلى المشكلة الخطيرة 


.507 ينظر: بنية العقل العربي» محمد الجابري ص‎ )١( 
.١9 5 نقد الخطاب الديني» نصر أبو زيد ص‎ )( 


إفرة دراسات 3 فلسفية» حس* حنفي ص 060 


ا مجلقّ الدراسات العقدية 


التالية: وهى أن مسألة الاجتهاد معتبرة داخل تراث الفكر الإسلامى بصفتها 
امتيازاً يحتكره الفقهاء» نقصد بذلك الأئمة المجتهديه "00 


5/ ومن مظاهر الانحراف لديهم التركيز على ثلاثة من علوم الشريعة 
واعتبارها مدخلا لتمرير مشروعات القراءات المعاصرة» وتلك العلوم هي 
التفسير وأصول الفقه وعلوم القرآن» وقد اجتهدوا في استغلال هذه العلوم 
الثلاثة بلا قواعد علمية ولا ضوابط منهجية”". بل حاولوا تقليد الفلاسفة 
الغربيين في نقد وتفسير كتبهم المقدسة بنفس الآليات والنظريات مع 
استبدال القرآن بالتوراة» وفي ذلك يقرر أحدهم أن الاستفادة من ترجمة 
الفلاسفة الغربيين لكتبهم يتمثل في إسقاط المادة التي عملوا عليها كالتراث 
اليهودي وإحلال التراث الإسلامي مكانه مع الإبقاء على نفس المنهج فيما 
يتعلق سير الكشية المقدسية29. 


/ ومن مظاهر الانحراف لديهم انتقاص علماء المسلمين من السلف 
الصالح» في مقابل تعظيم الحياة المادية» حيث يرون "أن منطق (سيرة 
السلف الصالح) التي تمثل (المدينة الفاضلة) في التجربة التاريخية للأمة 
العربية الإسلامية كان شيئ آخر؛ كان منطقا يقوم على المبدأً التالي: الدنيا 


.١١ من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» محمد أركون ص‎ )١( 
.١75 ينظر: الفلسفة والنص» حسن الأسمري ص‎ )( 
ينظر: رساله في اللاهوت والسياسة؛ إسبنوزاء ترجمة حسن حنفي ص “27. والنقل هنا عن‎ 9 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنةّ 


مجرد قنطرة إلى الآخرة» وقد أدى هذا المنطق وظيفته يوم كان العصر عصر 
إيمان فقط وليس عصر علم وتقنية وأيدلوجيات"20. 


5/ ومن مظاهر الانحراف عندهم شلدة انبهارهم بالهالة الاستشراقية» 
وتلقيهم نتائجها بالتسليم» واستمداد طرق الاستدلال من المستشرقين» وقد 
ذكر بعض الباحثين أنه بعد دراسة متأنية لمشروعات أصحاب القراءات 
المعاصرة للنص الشرعيء وتتبع لمصادر استمدادهمء تبين له أنها استمدت 
مادتها وتحليلاتها الأساسية من أعمال المستشرقين» ثم أخذ يبرهن على 
ذلك بجملة من الدلائل والبراهين("» بل إنه تتبع رحلة الشبهات 
الاستشراقية بداية من منابتها الغربية» 00 بالمستووذية العرت» لهاء 
وانتهاء بالمستهلك المحلي لتلك الشبهات الفاسدة(©. 


ومن تلك الشواهد على أن نظرة أصحاب القراءات المعاصرة 
للمستشرقين هي نظرة إجلال وإكبار على ما قدموه من تلبيس» ما صرح به 
يعض من أن 'تَعَدْم الدراننات القرانية قلتي يفل اتير الأكاديمن 
الاسد ستشرافي منذ القرن التاسع 0 


بل صرح بعضهم بأنه "أفاد إفادة جلّى في ميدان الدراسات الإسلامية 


.55 وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر محمد الجابري ص‎ )١( 
.١7 (؟) ينظر: التأويل الحداثي للتراثء إبراهيم السكران ص‎ 
.77 ينظر: التأويل الحداثي للتراث؛ إبراهيم السكران ص‎ )( 
."9 وينظر: ص‎ 07١ الفكر الأصوليء محمد أركون ص‎ )4( 


5 مجلق الدراسات العقديةّ 


على نبج المستشرقين "20. 

وفي مقابل ذلك يشتكي أحدهم من نظرة الغرب الدونية له حين يقول: "على 
الرغم من أني أحد الباحثين المسلمين المعتئقين للمنهج العلمي الراديكالي 
للظاهرة الدينية؛ إلا أهم يستمرون في النظر إلى وكأني مسلم تقليدي"20. 

وإذا أردت أن تنظر إلى حجم الذل والانكسار لأصحاب القراءات 
المعاصرة أمام بوابة المستشرقين» وترسيخ الهزيمة النفسية في النفوس 
فاسمع لقائلهم: "ماذا يضير الاستشراقٌ والغربَ بشكل عام أن تظل تناطحه 
بشكل مباشر ومكشوف إلى أبد الدهر» إنه سوف ينطحك لا محالة» وسوف 
ينتصر عليك في كل مرة"7". 


وإن أرذت مثالا لشغدة الغفلة على إتحسان الظن بؤلاء المستشرقيق 
فاقرأ ما كتبه أحد المستشرقين في مقدمة ترجمته للقرآن: من أن القرآن ليس 
وحياء وليس معجزاء وأنه يحتوي على التناقض» وأنه مستمد في معظمه من 
اليهودية» وأن الرسول يل هو مؤلف القرآن ومخططه باحتيال ومكر وقد 


صرح "هدفه من الترجمة» وهو تسليح النصارى البروتستانت في حربهم 


() الإسلام أوروبا الغرب رهانات المعنى وإرادات الهيمنة» محمد أركون ص 45 . 
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ثم انظر بعد ذلك إلى أحد المخدوعين بهم عندما يقول عن هذا 
المتتشرق بعد كلامه على ترجمتة للقرآن» أن هذا المستشرق كان "منضفا 
للإسلام» بريئ رغم تدينه المسيحي من تعصب المبشرين المسيحيين 
وأحكامهم السابقة الزائفة "0©. 


ومن أساليب المستشرقين في تلبيسهم على المثقفين: الحياد المصطنعء 
والموضوعية العلمية» وقد كشف ذلك بعض من كان مغتراً بهم وتبين له 
زيفهم حين قال "بداية من منتصف القرن التاسع عشر يبذل هؤلاء المستشرقون 
كل ما في وسعهم ليبدوا موضوعيين في كتاباتهم» وفي جعل كتاباتهم أكثر دلالة 
وأكثر جدية وموضوعية. وأكثر تدقيق في المنهج اللغوي. لكن دون فائدة؛ 
ذلك لآن الدوافع الداخلية التي تضطرم بالحقد في قلوءهم ضد الإسلام وكتاب 
الإسلام المقدس ونبي الإسلام ظلت كما هي بل ازدادت تأججا"0". 


.70 - رؤية إسلامية للاستشراق» أحمد غراب ص ؛‎ )١( 

() موسوعة المستشرقين» عبدالرحمن بدوي ص 754. 
وقد تراجع بدوي عن اغتراره بالمستشرقين فكتب في آخر حياته كتاب (دفاع عن القرآن) 
وذكر فيه هجوم المستشرقين على القرآن» وحقدهم عليه» وقام بفضح تلبيسهم في ذلك» 
ينظر: دفاع عن القرآنء عبدالرحمن بدوي ص ه -8. 

(") دفاع عن القرآن» عبدالرحمن بدوي ص ". 


ف مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الرابع 
نماذج من مفاهيم القراءات المعاصرة للقرآن الكريم 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
مدخل إلى مفاهيم القراءات المعاصرة 


سيق تان المزاه ٠‏ بالقراءات: البعاضوة" :وان (المزاة. نا "عليه 
الاستدلالات بالقرآن الكريم بناء على بعض النظريات الحديثة التي ثبت 
بطلانها والإعراض عن طريقة الصحابة والتابعين في الاستدلال". وعلى 
ذلك سار أصحاب القراءات المعاصرة في نبذ الضوابط التي وضعها العلماء 
للاستدلال من القرآن وجّعْل المجال مفتوح لأي شخص أن يفسر القرآن 
بالطريقة التي يراهاء فمرادهم بالقراءات كما يقرر أحدهم: ليس أن تكون 
"مجرد شارح مبسطء أو تابع مقلد. أو حارس مدافع عن العقيدة والحقيقة. 


والتة لتفكير بصورة مغايرة» يعن أن نبدل ونا ننسخ. أو نحرّف ونحورء أو 
زحزح ونقلب» أو ننقب ونكشف» أو نحفر ونفكك» أو نرمم ونطعم» أو 
نفسر ونؤول... 


فهذه وجوه للتفكير وللقراءة في النصوص(2. 


. 1" نقد النص» علي حرب ص‎ )١( 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن أصحاب هذه القراءات لا يطعنون مباشرة في 
القرآن العظيم؛ فإن هذا ينفر الناس منهم, وإنما يتدرجون بالطعن فيما يتعلق 
بالقرآن من دلالات» وهذا "شأن كل من أراد أن يُظهر خلاف ما عليه أمة من 
الأمم من الحقء إنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم» فإن شياطين 
الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة» فإنهم لا 
يتمكنون...» وإنما الغرض التنبيه على أن دعاة الباطل المخالفين لما جاءت 
به الرسل يتدرجون من الأسهل والأقرب إلى موافقة الناس» إلى أن ينتهوا 
إلى عله لزي "10 , 

ويمكن ترتيب مراحل نقد النصوص الشرعية في الكتابات العربية عند 
أصحاب القراءات المعاصرة في ثلاث مراحل”): 

الأولى: مرحلة نقد النص بناء على مراعاة رؤية القائل له. 

يُنقد النص في هذه المرحلة مع اعتبار مراد القائل وقصده في الألفاظ 
التي قالهاء لكن يخصص النص بالتاريخ والسبب والزمن الذي قيل فيه» وأنه 
خاص بذلك الزمن ولا يتعداه إلى زمن آخرء وهو ما يسمى ب(القراءة 
التاريخية)» وسيأتي مزيد بيان لذلك في موضعه بإذن الله. 


(0) بيان تلبيس الجهمية ”/ .01١6-01١1١‏ 

(0) ينظر: العلمانيون والقرآن الكريم» أحمد الطعان» ص 27٠١‏ محاضرة: القراءات 
المعاصرة للقرآن الكريم» د. أحمد الخطيب: 
١1‏ 01 0ن 0ر0 ذذذأذذأأذخخذخ01ز0[0[ظ1ظ 
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قائله. 

ينقد ابض ف هذه المرحلة مع عدم اعتبار مراد القائل وقصده ف 
لذلك في موضعه بإذن الله. 
النظر عن دلالة النص أو مراد قائل النص. 

يُنقد النص في هذه المرحلة مع عدم اعتبار دلالة النص أو مراد القائل 
وقصده ف الألفاظ التي قالهاء وهو ما يسمى ب(موت النص) أو (النص 
المفتوح)» فالقارئ هو الذي يصنع معنى النص”(2"» وسيأتي مزيد بيان لذلك 
في موضعه بإذن الله. 

وعلى ما سبق فإن القراءات المعاصرة للقرآن تبدأ ب(القراءة التاريخية)» 
فنتخصص النص بالسبب والظروف التي نزل فيها والوقائع المعينة فقط, ثم 
بعد ذلك تأق مرحلة القراءة بناء على تفسير لفظ النص بغض النظر عن مراد 
القائل وهو ما يعرف ب(موت المؤلف)» وهي تفسر ذلك بكل الطرق العبثية 
التي يدل عليها اللفظ مما يتوافق مع فهم القارئ أو المتلقي لهذا النص» 
سواء وافق مراد القائل أو لاء ثم بعد ذلك تأت مرحلة القراءة بناء على تفسير 


.١١5 ينظر: الخروج من التيه عبدالعزيز حمودة ص‎ )١( 
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اللفظ حسب فهم القارئ» بغض النظر عن مراد القائل أو دلالة اللفظء وهو 
ما يعرف ب(موت النص) أو (النص المفتوح)» وهي تفسر ذلك بكل الطرق 
العبثية مما يتوافق مع فهم القارئ أو المتلقي لهذا النص» سواء كان هذا 
التفسير يدل عليه اللفظ أو لاء وسواء وافق مراد القائل أو لاء وهذا العبث أو 
اللعب في الاستدلال بالنصوص الشرعية قد تقرر التحذير منه عند أهل 
العلم» وقد أطلق بعض أهل العلم على عملية صرف معنى اللفظ عن ظاهره 
بدون دليل (لعبّ)(2؛ لأنه عبث في الاستدلال. 

وذلك أنه عندما تعذر على كثير من أصحاب المناهج المنحرفة الطعن 
في أصل القرآن ومصدريته الإلهية أو التشكيك فيه» بدؤوا يفكرون في طرق 
جديدة لإبطال هداية القرآن للعالمين» وهي نزع القداسة عن القرآن من 
خلال لغة القرآن وطرق الاستدلال به. 

فالمرحلة الأولى تعتمد مراد القائل» وتعتمد دلالة اللفظ. ولكنها تجعله 
خاصاً بزمن النزول. 

والمرحلة الثانية لا تعتمد مراد القائل» وتعتمد دلالة اللفظ بأي طريقة. 

والمرحلة الثالثة لا تعتمد مراد القائل» ولا تعتمد دلالة اللفظ. 

ومما ينبغى الإشارة إليه هنا أن هذه الطرق التى سلكها أصحاب 


)١(‏ ينظر: مراقي السعودء للشنقيطي ص 2.775 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء 
للشنقيطي ص 2177 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان علي حسن /١‏ 
65. 


حا مجلة الدراسات العقديتّ 


القراءات المعاصرة في بيان مراد الله 0 المنحرفة» 
ويكفي في بيان فسادها تصورها ومعرفة حة حقيقتهاء ويمكن إجمال بيان الرد 
على انحرافهم في المعالم التالية0©: 

/١‏ أن طريقتهم فيها إعراض عن تحكيم السنة النبوية» وأنها بيان لكلام 
الله وهذا من أعظم أسباب الضلال» وهو تلقي الأحكام من القرآن فقط ورد 
الفدة, 

/١‏ أغهم لا يعتبرون أساليب العرب في كلامهم, مع أن الله أنزل القرآن 
بلسان عربي مبين» وذلك أغهم يفسرون القرآن بالهوىء, فلا قواعد منضبطة 

ع واه الصحابة ندعم عَنْر لمعاننٍ القرآن» بل ردهم 
شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل 9 لهم الهداية. 

5 / عدم تعظيمهم لله ولكلامه؛ فهم يزعمون نزع القداسة عن كلام الله» 
فهو عندهم مثل كلام البشرء وكفى بهذا ضلالاً مبينا. 

5/ أن منهجهم هو في تقديم عقولهم على النقل» فميزان الصواب 
لاو ري ا لصريع اا اجي النقل 


)١(‏ مع الإشارة إلى أن التفصيل في الرد على انحرافاتهم يستحق بحثا مستقلاً. 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


المطلب الثاني 
«القراءة التاريخية» 


يمكن بيان المراد ب(القراءة التاريخية) أنها: قصر ألفاظ النص على 
الزمان والمكان الذي نزل فيه» وعلى سبب وروده. بحيث لا يصح العمل به 
في غير ذلك الزمان والمكان» لآن كل لفظ يتأثر بالزمان والمكان الذي نزل 
فيه» وذلك لأن الألفاظ قابلة للتطور والتغير في أزمان أو أماكن أخرى7", 
وبعبارة أخرى فإن المراد بهذه القراءة: هو أن "الألفاظ تتصف بالنسبية 
التاريخية؛ أي أنها تتطور بتطور التاريخ "20©. 

وبالتالي فإن نصوص القرآن والسنة تفسّر بناء على الظروف الزمانية 
والمكانية التي نزلت فيهاء ولا يصح نقل معانيها السابقة إلى الزمن 
المعاصر؛ لأن الزمان والمكان اختلف بناء على تطور اللفظ. 

ومما يؤكد ذلك ما ذكره بعضهم من "أن الخطاب الإلهي خطاب تاريخي. 
وبما هو تاريخي فإن معناه لا يتحقق إلا من خلال التأويل الإنساني, إنه لا 
يتضمن معنى مفارق] جوهريا ثابتنا له إطلاقية المطلق وقداسة الإله"0©. 


)١(‏ ينظر: نقد النصء» على حرب ص 10. النص القرآني» قطب الريسوني ص »37١9‏ الفلسفة 
والنص» حسن الأسمري ص »47١‏ المعجم الفلسفي» جميل صليبا ص 559» دليل 
الناقد الأدبي» سعد البازعي ص ./١‏ 

(؟) المعجم الفلسفيء عبدالمنعم حفني ص .7١١‏ 

(") النص: السلطة: الحقيقة» نصر أبو زيد» ص ”7 7. 
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وحاول أصحاب هذه القراءة التاريخية التمسك بقاعدة أسباب النزول 
في دعم فكرة القراءة التاريخية وتأكيد مفهوم أن العبرة بخصوص السبب لا 
بعموم اللفظ. ويقصدون بخصوص السبب: قصر اللفظ على الواقعة المعينة 
فقط ولا يقاس عليها غيرهاء وهذا بخلاف مراد القائلين من أهل العلم أن 
العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظء حيث يقصدون أن سبب النزول 
يقاس عليه ما يماثله من الوقائع("©. 

ومن المقولات التي تبين المراد بالقراءة التاريخية عند أصحايها ما ذكره 
بعضهم في بيان سبب تغير معاني الكتاب والسنة تبعا لتغير التاريخ»؛ حيث 
يقرر أهمية "ترك مفهومي الإسلام والتراث مفتوحين» أي غير محددين 
بشكل نهائي ومغلقء لأنهما خاضعان للتغيير المستمر الذي يفرضه 
التاريخ""©2» ويقررون أن من "أهم الجوانب التي يتم تجاهلها في إشكالية 
النص الديني -ولعلها من أخطرها على الإطلاق- البعد التاريخي لهذه 
النصوص... فإن البعد التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية 
المفاهيم التي تطرحها النصوص من خلال منطوقهاء وذلك نتيجة طبيعية 
لتاريخية اللغة التي صيغت بها النصوص ”0". 


0) ينظر: النص القرآني» قطب الريسوني ص 27/85 شرح مقدمة في أصول التفسير» مساعد 
الطيار ص 85» المحرر في علوم القرآن» مساعد الطيار ص 1717 . 

(؟) الفكر الإسلامي قراءة علمية» محمد أركون ص .7١‏ 

(") نقد الخطاب الدينى» نصر أبو زيد ص .١١8‏ 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


بل بلغ بعضهم إلى اعتبار أن الواقع هو الأصل الذي يحدد معنى النص» 
ومنه تكوّن النصء ولا فائدة من نص لا تتبدل وتتغير معانيه» فإن "الواقع إذاً هو 
الأصل ولا سبيل لإهداره» من الواقع تكوّن النصء ومن لغته وثقافته صيغت 
مفاهيمه؛ ومن خلال حركته بفاعلية البشر تتجدد دلالته» فالواقع أولآ» والواقع 
ثانياء والواقع أخير» وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة 
يحول كليهما إلى أسطورة7"©. ويقرر بعضهم أنه "إذا قرأنا نصوص الأحكام 
من خلال التحليل العميق لبنية النصوص... وني السياق الاجتماعي المنتج 
للآحكام والقوانين» فربما قادتنا القراءة إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام 
بوصفها أحكامَ تاريخية» كانت تصف واقعاً أكثر مما تصف تشريع"(". 

المطلب الثالث 
«موت المؤلف» 

يمكن بيان المراد ب(موت المؤلف) أنه: تفسير النص ونقده بغض النظر 
عن مراد القائل» بل بحسب قدرة الناقد اللغوية» بلا ضوابط في تفسير 
الألفاظ29. 

وقد بدأ إطلاقٌ هذا الشعار أحدٌ الفلاسفة الغربيين عندما ذكر أنه قد 
مات المؤلف فلم يعد يستطيعٌ أن يتحكم في تفسير المراد بالنص الذي أَلّفه 
)١(‏ نقد الخطاب الديني» نصر أبو زيد ص 44. 


(؟) النص السلطة الحقيقة» نصر أبو زيد ص 14 . 
(#)اينظرةدليل الناق د الأد».سعف الباذعى صن 121 


0 مجلت الدراسات العقديت 


وأن تفسير النص قد انتقل إلى القارئ وليس المؤلف27. 

"فإن مهمة القارئ الناقد أن لا يؤخذ بما يقوله النصء مهمته أن يتحرر 
من سلطة النص لكي يقرأ ما لا يقوله» فالنص يحتاج إلى عين ترى فيه ما لم 
يره المؤلف ومالم يخطر له0". 

ولذلك فإن وظيفة القارئ عندهم هو أن يترك "ما يريد المؤلف قوله أو 
طرحه للكشف عما لا يقوله ولا يفكر فيه عندما ينطق ويفكر"20. 


المطلب الرابع 
«موت النص» 


يمكن بيان المراد ب(موت النص) أنه: نقد النص مع عدم اعتبار دلالة 
النص أو مراد القائل وقصده في الآلفاظ التي قالهاء فالقارئ هو الذي يصنع 
معلى ال 

وفي ذلك يقرر بعضهم أن "القرآن نص مفتوح على جميع المعاني» ولا 
يمك" لأي 0 تفسير أو تأويل أن تغلقه أو ستنفده بشكا كد 


.05 ينظر: لذة النصء رولان بارت ص‎ )١( 

0 الممنوع والممتنع في نقد الذات الفكرة» على حرب ص 77. 

(9) نقد النص» على حرب ص .7١‏ 

(5) ينظر: الخروج من التيه» عبدالعزيز حمودة ص .١١5‏ العلمانيون والقرآن الكريم» أحمد 
الطعان ص .7٠١‏ 


(0) تاريخية الفكر العربي والإسلامي» محمد أركون ص .١55‏ 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


وعلى ذلك فإن "القراءات المهمة للقرآن ليست هى التى تقول لنا ما 
أراد النص قوله» وإنما تكشف عما يسكت عنه النص أو يستبعده أو يتناساه. 
أي هي لا تفسر المراد بقدر ما تكشف عن إرادة الحجب في الكلام "20. 
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وبعضهم يعبر عن ذلك بعبارة أخرى هي (النص المكتوب)؛ لأنه "كتب 
حتى يستطيع القارئ في كل قراءة أن يكتبه ويُنتجه. وهو يقتضي تأويلاً 
مسعيرا وفتقيرا متنا كل "0 

وبعضهم يعبر عنه ب(النص المغلق)؛ لأنه مغلق عن أحادية القراءق 
ومفتوح على تعددية القراءة» وهو النص الذي ينفتح على كل احتمالات 
التفسير 0©. 


جرد ور عي 
+ 


)١(‏ نقد النص» علي حرب ص امرك 
(؟) دليل الناقد الأدبى» سعد البازعى ص 717/5. 


نض مجلت الدراسات العقديم 
الخائمة 
وأهم التوصيات 
التي ظهرت من خلال هذا البحث: 


)١‏ القراءات المعاصرة للقرآن الكريم يمكن تعريفها بأنها: "تعدد 
الاستدلالات بالقران الكريم بناء على بعض النظريات الحديثة التي ثبت 
بطلانهاء والإعراض عن طريقة الصحابة والتابعين في الاستدلال". 

”) بيان أهمية مناهج الاستدلال الصحيحة عند أهل السنة والجماعة. 

*') بيان جملة من أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر في الاستدلال 
عند المخالفين لأهل السنة في الكتابات العربية» وإبراز ذلك من خلال 
القراءات المعاصرة للقرآن الكريم. 

4) بيان بعض مفاهيم القراءات المعاصرة للقرآن الكريم. 


وأما التوصيات التي أدَى إليها هذا البحث فأهمها ما يلي: 

)١‏ أهمية العناية بمصادر التلقي وطرق الاستدلال عند أهل السنة 
والجماعة. 

؟) أهمية التصدي للمشروعات الحداثية في القراءات المعاصرة للقرآن 
الكريم» وبيان زيفها. 

") جمع التطبيقات العملية التي قام أصحاب القراءات المعاصرة 
بتنزيلها على نصوص الكتاب والسنة مع الرد عليها وتفنيدها. 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


4) أهمية توعية الجيل المعاصر من أهل الإسلام بفساد هذه القراءات» 
وبيان انحراف أصحاءها. 

ه) أهمية التفريق في الخطأ بين من يقصد الوصول إلى الحق وهو 
مُعظَّم لله ولكتابه ولرسوله كلل 3 بذلك وهو من أهل الاجتهاد في 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» وبين من لا يُعظّم الله ولا كتابه ولا سنة 
رسوله يك ولا يُسَلَّم بذلك وليس من أهل الاجتهاد. 


جرد و عي 
+ 


لق مجلق الدراسات العقدية 


قائمة المراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 

؟. أساس التقديسء» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء 
مكتبة الكليات الأزهرية ١5٠5‏ ه. 

*. الاستشراق بين دعاته ومعارضيه» ترجمة وإعداد: هاشم صالح. دار الساقي 
بيروت» ط ١194521١‏ م. 

5. الإسلام أوروبا الغرب رهانات المعنى وإرادات الهيمنة» محمد أركون, 
ترجمة: هاشم صالح. دار الساقي» بيروت» ط 275 5٠١١‏ م. 

5. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» أشرف على 
الطباعة: بكر أبو زيد, دار عالم الفوائد» 57571١‏ ١ه.‏ 

1. إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور 
آل سلمان. دار ابن الجوزي». ط1ء 571١ه.‏ 

. أين هو الفكر الإسلامي المعاصر» محمد أركونء ترجمة: هاشم صالح؛ دار 
الساقي, بيروت, ط 75. ١19165‏ م. 

6. البحر المحيط في أصول الفقه. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
مبادر الزركشى (المتوفى: 5 9/اه). دار الكتبى» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» المحقق: موسى 
الدويش» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» السعودية» ط3 
06ه/ 1150م. 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


٠‏ . بنية العقل العربي» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت. ط 5٠١9.4‏ م. 

.١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني» المحقق: مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف». 2١‏ 575١ه.‏ 

7 . تاريخية الفكر العربي والإسلامي» محمد أركون, ترجمة: هاشم صالح. 
المركز الثقافي العربي» ط 27 ١9957‏ م. 

. التأويل الحداثي للتراثء إبراهيم السكران, دار الحضارة للنشرء ط ١ء‏ 
06اه. 

5. التراث والتجديد. حسن حنفيء المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت» 
ط7.5١5١ه.‏ 

5. تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)» عبد الرحمن ابن أبي حاتم 
الرازي» تحقيق: عبد الله الغامديء رسالة دكتوراه أم القرى. /501١ه.‏ 

1 . تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق: 
سامي السلامة» دار طيبة» ط 37 ه. 

. تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: عبدالله التركي» دار هجرء ط١2‏ 577 ١ه.‏ 

. تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: 
٠/الاه)ء‏ المحقق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 
لم 


49. جامع المسائل لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 


لفن مجلة الدراسات العقديتّ 


.٠‏ الحاشية السنية على العقيدة الواسطية» زياد بن حمد العامر» مدار الوطن 
للنشرء الرياض» 21١‏ 5775 اه. 

١‏ الحجة في بيان المحجة؛ إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق: محمد 
أبو رحيم, دار الراية» 5١19‏ ١ه.‏ 

7 الخروج من التيه» د. عبد العزيز حمودة» عالم المعرفة» الكويت» 
آه. 

37. الخطاب العربى المعاصر» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت», ط 20 ١1915‏ م. 

5. خلق أفعال العباد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. 
المحقق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية - الرياض. 

ه. دراسات فلسفية» حسن حنفىء مكتبة الانجلو المصرية» 5٠/1١‏ ١ه.‏ 

5. درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الإسلامية» السعودية» ط7 ١151ه-1941م.‏ 

. دفاع عن القرآن ضد منتقديه» عبدالرحمن بدوي» ترجمة: كمال جاد الله 
الدار العالمية للكتب والنشرء بدون طبعة ولا تاريخ. 

8 . دليل الناقد الأدبي» سعد البازعي وميجان الرويلي» المركز الثقافي العربي» 
المغرب» ط 2037 73٠١7‏ م. 

4. الدين والثورة» حسن حنفي. مكتبة مدبولي» بدون طبعة ولا تاريخ. 

.""٠‏ رؤّية إسلامية للاستشراق» جمد عبد الحميد غراب» المنتدى الإسلامى» 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


لندن» ط 7 ١51١ه.‏ 

."١‏ الرسالة» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, المحقق: أحمد شاكر 
مكتبه الحلبى» مصر. ط 2١‏ /0١1١ه.‏ 

؟". رساله في اللاهوت والسياسة» إسبنوزاء ترجمة حسن حنفيء دار التنوير 
للطباعة» بيروت, ط 7٠١85 2.١‏ م. 

*”. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. عبدالله ابن قدامة المقدسي. 
تحقيق: عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد, الرياض, ط 7 5١6‏ ١ه.‏ 

4*. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارفء الرياضء ط ١515 2١‏ ه - 1140 م. 
المكتب الإسلامي: دمشق, بيروت» ط". ١5٠5‏ ه - 1187م. 

“ل. شرح القواعدا لمثلى في صفات الله وأسماته الحسنى» محمد بن عثيمين؛ 
تحقيق: أسامة عبد العزيز» داز العيشيرة طا 675 اه 

/الا. شرح مقدمة في أصول التفسير» مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن 
الجوزي. ط 27 1١57/8‏ ه. 

70 شرح النووي على صحيح مسلمء يحيى بن شرف النووي» مؤسسة 
قرطبة» ط7. 1١5‏ 5١ه.‏ 

4. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
على الدخيل الله دار العاصمة» ط 7 51 ١ه.‏ 

..٠‏ العلمانيون والقرآن الكريم» د. أحمد الطعانء دار ابن حزمء طاء 


ه١:‎ 


ليلذنا مجلت الدراسات العقديضة 


١‏ . الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: عمر القيام» مؤسسة الرسالة» 
طلا 575١ه.‏ 

7 الفكر الإسلامي قراءة علمية» محمد أركونء ترجمة: هاشم صالحء 
المركز الثقافي العربي» ١9972١‏ م. 

"5 . الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» محمد أركون» ترجمة: هاشم صالح. 
دار الساقي, بيروت», ط ١144.2١‏ م. 

5 الفلسفة والنص» د. حسن الأسمريء مركز الفكر المعاصرء الرياض» 
طكى ه57 اه 

5. القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينى» محمد أركون» 
ترجمة: هاشم صالح. دار الطليعة» بيروت» ط5. 5٠١0‏ م. 

7 القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير» محمد 
محمود كالوء دار اليمان» سورياء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

7 . لذة النصء رولان بارت» ترجمة: د. منذر عياشي» دار لوسويء باريس» 
طاء 14947م. 

8.. لسان العربء. جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» دار 
صادر - بيروت» ط” -5١51١1ه.‏ 

4. المحرر في علوم القرآن» مساعد بن سليمان الطيار» مركز الدراسات 
بمعهد الإمام الشاطبي» ط 07 ١579‏ ه. 

.5٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» 
المحقق: حسام الدين القدسيء, مكتبة القدسيء القاهرة» ١5١5‏ ه ١9945‏ م. 


.١‏ مجمل اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» دراسة 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. مؤسسة الرسالة-بيروت» ط؟ -5٠5١ه-‏ 
ام 

7. مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» المحقق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوية» السعودية» عام النشر: 515 ١ه/‏ 19440م. 

0. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين الشنقيطيء دار 
القلم, بيروت» ١79١‏ ه. 

5. مراقي السعود إلى مراقي السعود. محمد الأمين الجكني الشنقيطي. 
تحقيق: محمد المختار الشنقيطيء مطابع ابن تيمية» القاهرة. ١517 ١‏ ه. 

4. مسند الإمام أحمد بن حنبل» المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء 
وآخرونء مؤسسة الرسالة» ط ١57١2١‏ ه-١١٠5م.‏ 

5.. المعجم الفلسفي» جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 19/7م. 

0. المعجم الفلسفيء عبدالمنعم حفنيء الدار الشرقية» القاهرة» ط 2١‏ 
٠5١اه‏ 

8 الممنوع والممتنع في نقد الذات الفكرة» علي حربء المركز الثقافي 
العربي» بيروت, ط 5. 73٠١05‏ م. 

49. من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» محمد أركون. ترجمة: هاشم 
صالحء دار الساقي» بيروت» ط ١94١2١‏ م. 

.٠‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان 
علي حسنء مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الرابعة» ١414‏ ه. 

١‏ الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 


يف مجلت الدراسات العقديت 


بالشاطبى» المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان» ١511/١‏ ه. 
والنشرء بيروت» ط ١985 2١‏ م. 


17 . موسوعة المستشرقينء عبدالرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» 


3 1995 م. 

14. نحن والتراث» محمد الجابري» المركز الثقافي العربى» بيروت» طا. 
1١م.‏ 

4. النص: السلطة: الحقيقة» نصر أبو زيد. المركز الثقافي العربي» بيروت» 
طاء 1146م. 


5 بالنصل القرآن.من غبافت» القراءة إلى: أفق: العدين :د «قظطت: الريسوق» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ط ١0١‏ 57١ه.‏ 

". نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي» د. 
محمد زين العابدين رستم» بحث مقدم لمؤتمر القراءات المعاصرة للقرآن الكريم» 
جامعة شعيب الدكاليء المغرب» 7١١١‏ م. 

. نقد الخطاب الدينى» نصر حامد أبو زيد. دار سينا للنشرء القاهرة» ط »١‏ 


١104‏ م. 
4. نقد النصء» على حرب. المركز الثقافي العربى» بيروت» طْ »١‏ بيروت» 
1ام. 


."٠‏ وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر. محمد الجابري» 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط ١غ‏ 1497 م. 


أسباب ومظاهر الانحراف المعاصر لي استدلال المخالفين لأهل السنة 


فهرس الموضوعات 
ملخص البحث ا 1 
مقدمة 0 ا ااا 
المبحث الأول: التعريف بأبرز مفردات عنوان البحث 1 


المبحث الثاني: مكانة القرآن عند أهل السنة والجماعة وطرقهم 
في الاستدلال به 11ذ0001010111 91[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز زا 
المبحث الثالث: أسباب ومظاهر الانحراف في القراءات المعاصرة 


للقرآن الكريم ا 0 
المطلب الأول: أسباب الانحراف م 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف لعدة مط نع اتطانطة بط سب ا 

المبحث الرابع: نماذج من مفاهيم القراءات المعاصرة للقرآن الكريم... 7٠57‏ 
المطلب الأول: مدخل إلى مفاهيم القراءات المعاصرة دس 
المطلب الثاني: «القراءة التاريخية» موا افا خف سا ف ا 
المطلب الثالث: «موت المؤلف» 38 00 
المطلب الرابع: «موت النص» 000000000 

الخاتمة وأهم التوصيات 00 


قائمة المراجع 0 0 0000 


الصوفية والأشعرية 
ووافعها المعاصر 


دراسة نخلطيةه نقد نه 


د. سامية بنت ياسين البدري 
«٠ 96‏ 46 

أكاديمينّ سعودينّ - أستاذ مساعد» كليم الشريعد 
والدراسات الإسلامين يجامعير القصيم 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر يف 


ملخص بحث 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. 

يعالج هذا البحث مسألة مهمة من جهة منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد بين الصوفية والأشعرية قديمًا وحديثاء مع وضوح التباين بين 
المنهجين؛ فالأشعرية عمدتها العقل» والصوفية لا تعتمد عليه» فكيف تكون 
الصلة بينهما؟ هذا ما يجيب عنه البحث؛ لإيضاح المنهج الحق الذي يعتمد 
على الدليل الشرعي النقلي والعقليء ولا يغفل عن النفس والقلب. فيحتوي 
جميع الجوانب بمنهج وسط لا يعرف الغلو ولا الإفراط. 

ولقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والنقدي والتحليلي في دراسة 
مسائل البحث. وجاء البحث في مقدمة» ومبحثين» وخاتمة» وقائمة بأسماء 
المراجع. أما المقدمة فقد بِيّنت أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة 
البحث ومنهجه. وتحدث المبحث الأول عن نشأة كل من الصوفية والأشعرية 
والصلة بينهماء وبين المبحث الثاني الصلة بين الصوفية والأشعرية في المنهج 
والمسائل العقدية» واحتوت الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات. 

الله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به أمة 
نبيه» وأن يهدي به ضالا للحق. 

د. سامية بنت ياسين البدري 


حطمء.ل[تهحمع )57212017 


قفن مجلة الدراسات العقديتّ 
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الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر يفف 
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جرد ور يح 
+ 


لضن مجلت الدراسات العقديم 


الحمد لله الذي قدر فهدىء أمات وأحياء أضحك وأبكىء أحمده حمدًا 
يليق بجلاله وعظيم سلطانه» والصلاة والسلام على خير الورى» وعلى آله 
أهل التقى» وصحبه مصابيح الدجى» وعلى كل من سار على نبجهم واقتفى. 

وبعد؛ فلقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الخلاف سنة من سئنه 
الكونية التي حكم فيها بين عباده فلا يزالون مختلفين» إلا من رحم الله» وقد 
كتب الله تعالى ذلك عليهم ابتلاءً» فلا راد لقضائه. وجعل ذلك موعظة 
يتذكر مها المؤمنون فيحذرون الفرقة» ويلزمون الجماعة» ويدّعون المراء 
والخصومات في الدين» ويتبعون ولا يبتدعون. 

ومما هو مشاهد وملموس ظهور فرق شتى على الساحة» يجمعها البعد 
عن كتاب الله وسنة نبيه محمد يَدِْدِه وتحكيم الهوىء. الذي ضل بهم وغوى؛. 
فتحزب كل حزب لفرقته» وقدح فيمن يخالفه» وتلاقى آخرون واقتربت 
أفكارهم وآراؤهم وهم لا يشعرون. 

وبدا انتشارهم في أوساط الناس كانتشار النار في الهشيم» فالأشعرية 
كانت ردةً فعل للمعتزلة» فأرادت الأشعرية الدفاع عن منهج السنة لكنها 
ملك لظريو 0 باعو ران نعو عازف الالمتماء عارن الحا وول 
تكن متبعة بل مبتدعة» فتأثرت بكثير من أقوال المعتزلة» فانطلى الأمر على 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر كف 


الكثير أن هؤلاء أهل سنة» كما ظهرت الصوفية في ثوب الزهد واستحدثت 
طقوسًا للعبادة ما أنزل الله بها من سلطان» وهم يدّعون أغهم أهل حق. 

والدارس والمتخصصٌ والمتأمل والمطلع على أقوال القوم يظهر له 
عدم صحة دعواهم. وأغهم ضلوا الطريق المستقيم» وأن بين أفكارهم 
وآرائهم تباينًا وتقاريّاء اتصالًا وبعدًا. 

لذا كان لتحقيق الاتصال بين هذه الأفكار قدر بالغ في القوة والتحقيق» 
يحتاج إلى قدر من المطالعة والمعالجة والصبر والمجاهدة» والتمييز 
والريط بغية مزق العندل:والإتضاف وإن كان القول قرول مخالف: 

كما أن من الأسباب التي دعتني إلى الكتابة في مثل هذا الموضوع أن 
الصوفية والأشعرية هما أحد التيارات التي مّائت بها الساحة» ولها أثرٌ عظيم 
في الأمة الإسلامية إلا من رحم الله» ومما ساعد على ذلك الصلة التي 
بينهماء والواقع يشهد لذلكء» فقد انتشرت صور الشرك الصريح في العبادة 
من التوسل والتبرك بالأضرحة في بعض الدول الإسلامية» وانبرى بعض 
أعلام الأشاعرة المعاصرين للدفاع عن هذه الشركيات» وعدم الإنكار 
عليها. والسكوت وغض الطرف عنها. 

ومن الأسباب أيضا انحراف كلا الفريقين عن منهجهم, فالأشعرية ابتعدت 
عن منهجها حينما تأثرت بالصوفية» وتبنت أفكارها ودافعت عن انحرافها. 


وكثيرًا ما يعقد ابن تيمية -وهو الخبير بآراء القوم- المقارنة بين 


001 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


الفريقين» ويوضح جوانب الصلة بينهما أو عدمها("©. 

فالكتابة في مثل هذه الموضوع تجلي الفرق بين منهج فرقتين إحداهما 
تجعل عمدتها العقل» والآخرى ترتكز على الخرافة» فكيف يكون الجمع 
بين العقل والخرافة؟! 

وهذا الموضوع هو امتداد لمواضيع مشاببة جلّت الصلة بين الفكر 
الأشعري والمعتزلي”("» والصوفية والشيعة» وغيرها. 

لذا عقدت العزم على دراسة الصلة بين فرقتي الصوفية والأشعرية» فقد 
مُلِئت الساحة إلى يومنا هذا بآرائهم» وأخذت كل فرقة تنشر عقائدها بجميع 
الطرق» وشتى السبل» فجندت نفسها لخدمة عقيدتها الباطلة» بكل الطرق 
والوسائل المرئية والمسموعة المقروءة والمكتوبة» وتفللت ق استخدام 
وسائل التقنية الحديثة كالإنترنت وغيرهاء فكان عنوان الدراسة: 

الصلة بين الصوفية والأشعرية وواقعها المعاصر: دراسة تحليلية نقدية 


وقد قصدت بهذا البحث الإشارة إلى أهم مسائله» ولم أقصد التتبع 


(0') ينظر: درء تعارض العقل والنقل (0/ 555 -لا5لل مغ" 55ل ١ه"‏ 5ه 
ومجموع الفتاوى .)77//١١(‏ 

(؟) ينظر: أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة عرض ونقد: د/ منيف العتيبي ))١١/١(‏ 
والصلة بين التصوف والأشعرية: عبدالله محمد قوسمء بحث سجل في قسم العقيدة لنيل 
درجة الماجستير» بجامعة أم القرى» تمت الموافقة عليه من مجلس الدراسات العليا في 
جلسته 8 بتاريخ /١ /١‏ 5777١ه‏ وكان هذا بعد تحريري لمادة البحث عام 541١‏ ١ه.‏ 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ام 


والاستقصاء لكل مسألة من مسائله» ولا جمع كل ما به صلة» ولعل في هذا 
كفاية وأداء للهدف من مثل هذا البحث,. وقد تكفي الإشارة؛ إذ يكفينا من 
القلادة ما يحيط بالعنق. 

ولم أهدف من دراستي هذه تتبع أقوال رجال كل فرقة في كل مسألة أو 
حتى إيرادها؛ لأنها كثيرة» وإيرادها يحتاج إلى تسويد صفحات طويلة. 
وأخشى من الملل على الناظر والقارئ» فركزت على تجلية الصلة في 
المنهج وأبرز المسائل» ومما يعلم أن الرجل من هؤلاء قد يكون له أكثر من 
قول في المسألة الواحدة» وهذا يصعب تحريره وإيراده» وهو بعيد عن هدف 
الدراسة» لذا اكتفيت بالمعروف والمشهورء فركزت على إيضاح الفكرة» 
وحاولت جادَةَ توثيقها من مصادرها الأصيلة لكل فرقة. 

هذا عن الموضوع وأهميته وسبب اختياري له. 

أما عن خطة البحث: 

فقد اشتمل البحث على: مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس. 

أما المقدمة: فقد تناولت فيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياري له 
وخطة البحثء والمنهج الذي سرت عليه. 

أما المبحث الأول: فهو بعنوان: النشأة والصلة» وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: نشأة الأشعرية. 


المطلب الثانى: نشأة الصوفية. 


فق مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثالث: الصلة بينهما. 

وأما المبحث الثاني: فعنوانه: الصلة في المنهج والمسائل العقدية» وتحته 
مطلبين: 

المطلب الآول: الصلة في المنهج. 

المطلب الثاني: الصلة في المسائل العقدية. 

أما عن الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث. وذكرت فيها بعض التوصيات التي قد تساهم في معالجة واقع 
الصوفية والأشعرية. 

أما عن منهجي في البحث فقد عالجت الصلة بين الفرقتين بإيضاح 
مذهب السلف أولَا بإيجازء للاستنارة به» ثم عقبته بمنهج الأشاعرة وقد 
ألمح صلة الصوفية بها مباشرة إن دعت الحاجة» ثم بمنهج الصوفية ثم 
بإيضاح الصلة بين الفريقين» وأختم بنقد عام فيما كان في الصلة. 

وفي ختام هذه المقدمة أختم بالحمد لله كما بذاك فلله الحمد أ 
وآخراء ظاهرًا وباطنًا. 


فان أ 0 3 1 ع 0 لخ ل 
فإن أصبت فذلك قصدت,. وإلا فالخير أردت» + إِنَ أرِيِدٌ إلا الإِصَلَمَمَا 


ما ا بس ل 3 ةعرد روك و لام خم 
أَسْتَطْعْتُ وَمَا نَوَفِيقٍِ إلا سه عليه نولت وَإليّه أنيبُ )4 [هود: 88]. 


_- 
هه 


الباحثة... 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر رفن 


المبحث الأول 
النشأة والصلة 


المطلب الأو ل 
نشأة الأشاعرة 


ظهر الأشاعرة بعد أن تنفس الناس الصعداء من سيطرة المعتزلة في 
القرن الثالث الهجريء والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري (ت: 
٠ه).‏ الذي مرت عقيدته بثلاث مراحلء» مرحلة الاعتزال وفيها كان 
متأثرًا بالجبائي (ت: 707ه)20, ثم مرحلة رجوعه من الاعتزال ومتابعته 
لابن كلاب» كانت له في هذه المرحلة آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة 
والمثبتة» ثم مرحلة رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة مع 
بقايا بقي فيها متأثرًا بالكلابية(©. 


ولقد أصبح الانتساب إلى الأشعري هو ما عليه كثير من الناس في 
البلدان الإسلامية» بعضهم عن معرفة بمنهجه وآرائه التي استقر عليها آخر 
حياته» وبعضهم عن جهل تام بذلك» وبعضهم يتجاهل ويصر على مخالفته 


.١5٠ص ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت: للسجزي»‎ )١( 

(1) ينظر: منهاج السنة: لابن تيمية» (35194-771//17)؛ وبيان تلبيس الجهمية» (١/17)؛‏ 
وينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمود. /١(‏ 751 -5:04)), 
والتداخل العقدي في مقالات الطوائف المخالفة في أصول الدين موارده ومظاهره 
وآثاره: د / يوسف الغفيصء (57/8/7). 


01 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


مع انتسابه إليه. 

والجدير بالذكر أن انتساب الأشاعرة إليه إنما هو بعد تركه للاعتزال» 
وانتسابه إلى ابن كلاب. 

ولقد انقسم الأشاعرة إلى متقدمين ومتأخرين» والضابط في هذا: 

أن المتقدمين منهم(" يثبتون الصفات الذاتية لله تعالى دون تفريق بين 
الخبرية والعقلية الثابتة في الكتاب والسنة» متبعين في ذلك أبا الحسن 
الأشعري”". أما الصفات الاختيارية فلا يثبتها متقدمو الأشاعرة صفاتٍ قائمة 
بالله تتعلق بمشيئته واختياره» بل د يشتوعا أزلية ذاتبة 'ختوفا مح لول الواديق 
بذات الله على حد زعمهم, ومن ثم يتأولون معانيها أو يفوضونها(". 

أما متأخرو الأشاعرة” فلم يثبتوا من الصفات إلا ما يثبته العقل فقط 
بزعمهم. أما ما لا يثبته العقل فهم ينفونه» كالصفات الذاتية الخبرية مثل 
العين واليد والساق» وشبهتهم في هذا تنزيه الله تعالى عن التجسيم والتركيب 
والتشبيه على حد زعمهم -وهذه هي شبه المعتزلة قبلهم- ومن ثم يتأولون 


)١(‏ كالباقلاني» وأبي الحسن الطبريء وأبي عبدالله الباهلي. 

(؟) ينظر: الإبانة: لأبي الحسن الأشعري» ص40 - 5١٠؟؛‏ ودرء التعارض: لابن تيمية» 
(0/ 4107). 

(©؟) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (0/ .)51١١- 51١١‏ 

(5) كالغزالي» والجوينيء والرازي. 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ايفن 


نصؤضن الضفات أو 'يفوض و غ20 

فاتفق المتقدمون والمتأخرون من الأشاعرة في نفي الصفات الاختيارية 
الحوادث به. وافترقوا في أن المتقدمين من الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية 

أما المتأخرون من الأشاعرة فهم يثبتون من الصفات ما أثبته العقل فقط 
أما ما لا يثبته العقل فهم ينفونه كالصفات الذاتية الخبرية. 

ومهذا الفارق يتضح أن الأشاعرة المتأخرين ابتعدوا عن مذهب الأشعري» 
فهم رسموا لأنفسهم منهجًا ومذهبًا مخالفًا لعقيدته ويمَدُلنَ فقد نفوا الصفات 
الخبرية التي أثبتهاء وحكّموا عقولهم وقدّموها؛ تأثرًا بالفلاسفة والمعتزلة» 
وأهملوا النقل0". 

وقد تلقى الناس عنهم ذلك على أنه مذهب الأشعريء بل إن كثيرًا من 
الجامعات الإسلامية اليوم تدَرّس هذا المذهب المنسوب إلى الأشعري 


على أنه مذهب الأشعريء والأشعري منه بريء» كما يلاحظ أغنهم يطلقون 
على هذا المذهب مذهب أهل السنة باعتبار أنه منسوب لإمام أهل السنة 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (57/ 70/8 - 7094)؛ والكشف عن مناهج الأدلة في 
عقائد الملة: لابن رشدء» ص١‏ 0. 


(؟) سيأتي الحديث بمشيئة الله في المبحث الثاني عن منهجهم وبعض عقائدهم. 
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وهو الأشعريء. وكل ذلك زعم باطل وقول غير سديد0©. 

كما أن الأشاعرة المتأخرين تابعوا منهج المعتزلة والجهمية والفلاسفة 
والصوفية في كثير من المسائل إما صراحة وإما لزومًا(". 

ولعل من أبرز مظاهر التطور في المذهب الأشعري ما يلي: 

أ - القرب من مذهب المعتزلة. 

- الدخول في الفلسفة» وجعلها جزءًا من المذهب7”" 

ج - تبني بعض أعلامه مسلك التصوف©) 

بقي أن أعرج على الأسباب التي أدت إلى انتشار المذهب الأشعري» 
فمما لا شك فيه أن المذهب الأشعري انتشر في أنحاء العالم الإسلامي. 
فقلما تجد قطرًا من الأقطار إلا وانتشرت فيه عقائد الآشاعرة» ولم تسلم 
المؤلفات من لوثة من لوثات الأشعرية» إلا ما رحم الله. 

وقد يقول قائل: إذا كان مذهب الأشاعرة فيه ما فيه من هنات» وعليه ما 
عليه من ملاحظات. فلماذا انتشر في العالم الإسلامي؟ 
)١(‏ ينظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: لأبي الحسن الأشعري» ص 57» ت: عبدالله 

السنيدئ: 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (157/ 704)؛ والتسعينية» .)717/1/1١(‏ 
(©) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ص57١»2‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: 


0 ان 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر يفف 


يمكن أن يكون سبب انتشارهم يعود لأحد هذه الأسباب التالية: 


-١‏ تبني بعض المصنفين في التفسير والحديث والفقه والأصول لهذا 
المذهب. 

-١‏ أفول نجم المعتزلة» مع ظهور المذهب الأشعري بصفته خصمًا 

“- تبني القادة السياسيين من أمراء ووزراء لمذهب الأشاعرة. 
والتعصب له(2», والاهتمام بنشره عن طريق المدارس”"» وتأييده على 
الععيين الادي والمسرىئ» 

؛- تعصب أئمته وأعلامه(" له. وإخلاصهم لخدمة مذهبهمء والعمل 
على نشره بتأليف الكتب العديدة ونشرها في جميع مناطق الدولة الإسلامية» 
بل إنه تخرج على أيديهم عدد كبير من التلاميذ. 


( كالوزير نظام الملك. والمهدي بن تومرتء ونور الدين بن محمود زنكي. وصلاح الدين 
الأيوبي. ينظر: المنتظم: لابن الجوزي» (565/9 - 55)؛ والخطط: للمقريزي. 
57/9" 708)؛ والتأريخ السياسي والفكري للمذهب السني في الشرق الإسلامي: 
عبدالمجيد بدوي» ص 77١‏ -775؛ وص 757. ص 7717. 

(؟) كالمدارس النظامية في نيسابور ببغداد» وكالمدرسة النورية في حلبء والمدرسة 
الناصرية. ينظر: المنتظم: لابن الجوزيء (94/ 505 -55)؛ وطبقات الشافعية الكبرى: 
للسبكيء (5/ 717)؛ (1/ 7917)؛ والخطط: للمقريزي» (7/ 57 37)؛ والتأريخ السياسي 
والفكري للمذهب السني: عبدالمجيد بدوي» ص 757. 

(") كالباقلاني» وابن فوركء والبيهقي» والأسفرائيني» والجويني» والقشيري» والبغدادي» 
والغزالي» والرازي» والآمديء والعز بن عبدالسلام» وبدر الدين بن جماعة» والسبكي. 
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ولا يزال لهذا المذهب وجود قوي وتغلغل استمر عبر العصور إلى 
يومنا هذا؛ إذ تتبنى كثير من دور العلم والجامعات عفيدة ومذهب 
الأشاعرة قتاصيلها ودراستها تكون غلى طريقة الأشاعرة المتكلمب: 00 

هذه هى أهم أسباب انتشار المذهب الأشعري» وهى تدل على مدى 
تغلغل هذا المذهب بين الناس. وإن كانت الجمهرة الغالبة للمسلمين تؤمن 
بهذا الدين وعقيدته بإجمال وتعظم السلف ومنهجهم؛ لأنها لا تعرف المداخل 
الكلامية والقضايا العقلية التي يعتمدها أهل الكلام أمثال الأشعرية”) 


المطلب الثاني 
نشأة الصوفية 


لقد تعددت الأقوال في تحديد الوقت الذي نشأ فيه التصوفء ويمكننا 
الجزم بأن التصوف لم يظهر في عهد النبي يَلِةِ ولا في عهد الصحابة يََإْتََعَتْ 


() ينظر: مذكرة دروس التوحيد: السيد محمد الشاطري. فهي المقرر لدراسة العقيدة» ومادتها 
تقوم على العقيدة الأشعرية» وينظر: موقع جامعة الأحقاف على الشبكة العنكبوتية. 
وكة.::ع010/100 تمع طه/تلء.]5هع2//:م]]ط. وينظر: الصوفية في تهامة اليمن: عبدالله 
المصلح. ص”57» ومؤسسة دار الحديث الحسنية بالمغربء ينظر: موقع الدار الحسنية: 
3527 1اع1ع م لشل_ط 32 //الاعططع11]201155 /222ط. 12113011.3. /17/1777//: ]اط وجمعية أهل 
الطريقة المعتبرة النهضية بإندونيسياء ينظر: الصوفية في إندونيسيا: فرحان جهريء 
ص”7١7.‏ حيث نص القانون الأساس لهذه الجمعية على أنهم أشعريون في العقيدة. 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى» »)77/1١7(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن 


المتحنوت (7/ ه64 ): 


الصلةّ بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر أخرض 


ولا التابعين يَحَهُمَنَهُ؛ِ لخيرية هذه القرون("©» ولإقرار كبار المتصوفة 
بذلك20©. 

ويمكننا القول بأن التصوف في أول نشأته لم يكن له جماعة معروفة 
بعينهاء لها نظامها الخاص ورئيسها المعيّن("» وإنما ظهر على أيدي أفراد 
غلو في جانب العبادة غلوًا لم يكن معهودًا عند السلف. حتى وقع بعضهم 
في التعبّد بالأحاديث الموضوعة وهو لا يدري”؟2» لقلة علمهم وفقههم. 
فاهتموا بالوعظ والقصصء واتخذوا بعض الدور يلتقون فيها للاستماع 
للقصائد, فظهر ما يعرف لديهم بالسماع» واستعملت الألحان. وأثرت أكثر 
من القرآن» وصنفت الكتب التي تجمع أخبار الزهدء لكنها خلطت بين 
الصحيح وغيره!*. 


.)0708- 701/ /١١( 295/1١ 1١( ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية»‎ )١( 

() ينظر: اللمع: للطوسي» ص 7 - 355» وعوارف المعارف: للسهروردي, 1١51 /١(‏ - 
؛ وجمهرة الأولياء: للمنوفي» »)7379/١(‏ ولعل في هذا ردَّ كافيًا لكل من قال بأن 
التصوف نشأ في عهد النبي كَل ينظر: كشف المحجوب: للهجويري» ص ؟/ا/ا» وحقائق 
عن التصوف: عبدالقادر عيسى» ص 5.» والإحسان: عبدالسلام ياسين» ))38/١1(‏ وينظر: 
منهجية العامة في العقيدة والفقه والسلوك والإعلام بأن الأشعرية والماتريدية من أهل 
السنة: عبدالفتاح اليافعي» ص .٠١١‏ 

(؟) مظاهر الانحرافات العقدية: إدريس محمد إدريس» .)"8/١(‏ 

(:) ينظر: تأريخ بغداد: للخطيب» (1/ 159-5741). 

(5) ينظر: الصوفية والفقراء: لابن تيمية» ص 5. 
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الشنيعة على الشريعة» وانتظم المذهب على أيدي مشايخهم. وبدت 
طقوسهم الغريبة والعجيبة تكشف عوارهم., فظهر ما يسمونه بعلم الظاهر 
والباطن» وأعلنوا سقوط التكاليف الشرعية عن أوليائهم؛ لوصولهم إلى 
علم الحقيقة بسبب الكشف والإلهام وادَّعوا اطلاعهم على الغيب» فكثرت 
أساطيرهم وخرافاتبه(2. وبدا جليًا للمطلع على مذهبهم الصلة بالشيعة(". 

ثم تسربت إلى الصوفية الفلسفةٌ اليونانية وغيرها من المذاهب 
الإلحادية» وأخذت مكانما كما هو الشأن ف أي مذهب منحرفء. فأبعدت 
التصوف عن مراحله السابقة» وأخرجته عن دائرة الإسلام» فظهر القول 
بالحلول والاتحاد. ووحدة الوجود عند بعضهم» وهكذا أصبحت الصوفية 
مزيجًا ويم من الديانات المحرفة0". 


وها هي طرق الصوفية طافحة بها بلاد المسلمين - إلا من رحم الله - إلى 


0 


يومنا هذاء وقد امتلأت الديار بزواياهم» وترجم تراثهم الآسن إلى عدة لغات 


)١(‏ سيأ الحديث بمشيئة الله في المبحث الثاني عن منهجهم وبعض عقائدهم» يراجع 
ص "5١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(0) ينظر: مقدمة ابن خلدون» ص477» فقد غلت الشيعة في أئمتهم والصوفية في أوليائهم» 
وينظر أيضًا: الطرق الصوفية المعاصرة في المغرب الأقصى عرض مناقشة: عبدالله 
أعياش. ١ /١(‏ - 50). وهناك دراسات أبرزت هذه الصلة منها: الصلة بين الشيعة 
والتضوف: كامل الشبيق: 

(©) تأثرت الصوفية بالبوذية» والنصرانية» ينظر: دراسات في التصوف: إحسان إلهي ظهير» 
ص95 7» وفلسفة التصوف في الأديان: عيد الدرويش. 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر 4 


عالمية(27» وعقدت المؤتمرات الدولية لأجل دعمهم, والدعوة إلى مذهبهه”", 
فتبنى الغرب النصراني الاتجاه الصوفي ومكّن له بشكل رسمي مؤسسي7". 
لعل هذا الدعم والتبني وغيره مما ذكرته هو من الأسباب التي ساعدت 
على نشر الصوفية في واقعنا المعاصرء ويمكن أن يضاف عامل مهم؛ ألا وهو 
الجهل بتعاليم الدين الإسلامي الحنيفء إذ لولا هو لما ساد وطغى التصوف 


)١(‏ مثل تائية ابن الفارض ترجمت إلى الألمانية والإيطالية والإنجليزية» كما ترجمت قصيدة البردة 
إلى اللغة الإنجليزية» ينظر: التصوف بين التمكين والمواجهة: محمد المقدي» ص55 . 

(0) للعلم أن هذه المؤتمرات كثرت بعد أحداث ١١‏ سبتمبر» فقد زاد نشاط الصوفية» وهي 
كثيرة» أذكر منها على سبيل المثال: في(7١1/‏ 7/ 7١٠٠7م)‏ نظم المركز الثقاني الأوربي 
البلغاري ندوة حول أدب التصوفء وفي (أوائل )07٠٠١5‏ استضافت وزارة الثقافة 
الدنماركية علماء ومشايخ الطرق الفارضية» وعقدت مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان الإسلام 
الصوني بين الماضي والمستقبل» وفي (ديسمبر 5 ١٠٠م)‏ عقد في مالي المؤتمر العالمي 
للطرق الصوفية بغرب أفريقياء وفي (55-/71/ 7/4 ١٠٠1م)‏ عقدت أكاديمية القاسمي 
بمدينة الخليل بالاشتراك مع الجامعة العبرية في القدس مؤتمرًا هو الأول من نوعه برعاية 
إسرائيل حول التصوف في فلسطين في الماضي والحاضر. ينظر: التصوف بين التمكين 
والمواجهة. ص9” - .0١‏ 

(") احتضان الغرب النصراني للتصوف هو في حقيقته احتضان لموروثاتهم القديمة. ينظر: جهود 
علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية: د/, محمد الجوير» ص7١‏ 
-178. فتقرير راند أوصى بتأييد الاتجاه الصوفي ونشره والدعوة إليه» ينظر: استراتيجيات 
غربية لاحتواء الإسلام: قراءة في تقرير راند: د/ باسم خفاجي» ص١0.»‏ وقد تبنت أمريكا 
محمد هشام القباني النقشبندي فتعاونت معه لتأسيس عدد من المؤسسات؛ من أهمها 
المجلس الإسلامي الأعلى» ينظر: التصوف بين التمكين والمواجهة» ص 7٠١‏ -58. وأشهر 
الفرق الأمريكية المعاصرة للإسلام: د/ فهد السنيدي» ص48. 


حك مجلق الدراسات العقدية 


بهذه الطريقة» فكل من بصره الله بالعلم الشرعي عرف تبافت مذهب ونحلة 
القوم» ومن العوامل أيضًا تضليل المسميات؛ إذ سمي التصوّف بغير اسمه. 
تاهيه -كذيًا وزورًا- بالتزكية» والتربية» وصفاء القلوب» وإصلاح 
الأخلاق» والوصل إلى مرتبة الإحسانء فإن العبرة عندهم بالحقائق لا 
بالمسميات» وبالمقاصد والمعاني لا بالآلفاظ والمباني"» ويضاف أيضًا أن 
تبلى المنهج الكلامى الأشعري ف العقيدة أوجد حاجة ال الارتماء ف 
أحضان خرافات الصوفية؛ لملا الفراغ الروحي لسد الجفاء الكلامي. 

وبعد هذا العرض لنشأة الأشعرية والصوفية أود تدوين ما لحظته من 
صلة بينهما من خلال النشأة: 

أباشات الضوفة فل الأشهرية 

؟. دعم الأشعرية والصوفية كان من قبل السلطة. 

*". بعد الفرقتين عن منهج الكتاب والسنة زاد في انحرافهما. 

4. التطور الذي حدث لكلا الفرقتين كان نتيجة حتمية لعدم الثبات 

4. دخول المصطلحات الغريبة على الفرقتين في أثناء مراحل تطور كل 
واحدة منهماء كالحلول والاتحاد والتجسيم...الخ, وكان هذا نتيجة حتمية 


.٠١١ص ينظر: المنهجية العامة في العقيدة والفقه والسلوك: عبدالفتاح اليافعي»؛‎ )١( 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر دكن 

5. أثرت الفلسفة في كلا الفرقتين تأثيرًا سيًا للغاية. 

. آل مذهب كل فرقة إلى نوع من الخلط بين فرق ومذاهب ونحل شتى. 

8. استمرار هاتين الفرقتين إلى يومنا وعصرنا هذا الذي نعيش فيه. 

إلا أن الصوفية تفردت باحتضان الغرب لها والاهتمام بتراث غلاتهاء 
كاين عربى وغيره من القائلين بوحدة الوجود. والسبب في ذلك أن هؤلاء 
الاتحادية يصحّحون جميع العقائد» فحقيقة الأمر عند هؤلاء ألا تقف مع 
معتقد» بل تعتقد جميع ما اعتقده الناسء فإن كانت أقوالًا متناقضة فإن 
الوجود يسع هذا كله ووحدة الوجود تسع هذا كله والشطح يمحو ذلك 
كله ولا فرق عندهم بين المساجد والكنائس والحانات» وبين أهل الصلاة 
والإحرام وقراءة القرآن وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن20, 
وهذه هى حقيقة القول بوحدة الأديان التى يريد الغرب فرضه(". لذا 
اهتموا بالصوفية الغلاة. 


كما أن الصوفية اليوم تمهد لمد شيعي" وليس هذا وليد اليوم؛ إذ 


.075/8- 748 و(8/‎ ))٠١7- 44 ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيّى على الأمة الإسلامية: إدريس 
محمود (١//ا/71).‏ 

(") فقد كشف تقرير سري لمجمع البحوث الإسلامية عن استغلال بعض التيارات والجهات 
الشيعية للطرق الصوفية في مصر [المصريون 5٠١ - 7١‏ -7007]. وصرّح مصطفى عبد 
النبي» المنشق حديثًا عن الطريقة البرهانية المحظورة ل(المصريين)» أن الطريقة البرهانية 
في مصر تعمل لحساب إيران» وتموّل عن طريق رجال أعمال مصريين يعملون في مجال 


نك مجلق الدراسات العقدية 


الصفوية بدأت صوفية ثم آل أمرها إلى التشيع(2» فهل من معتبر؟! وهذا قد 
لا نجده عند الأشاعرة. 


المطلب الثالث 
الصلة بينهما 


إن ارتباط الأشاعرة بالتصوف وتحديد الصلة بينهما أمرٌ يشهد له واقع 
نشأة كلا المذهبين» وأعلام رجاله. ولبيئن الهدف من هذا البحث التقصى. 
وإنما تكفي الإشارة وإبراز الصلة» فمما هو معلوم أن الصوفية سابقة في 
نشأتها على الأشعرية» ويمكن أن نجلي الصلة بينهما في الآتي: 


السياحة على علاقة برجال دين شيعيين في عدد من الدول العربية [المصريون ١١‏ / "3 / 
4 ١]ء‏ والمصادر الشيعية نفسها تؤكد هذا النوع من الاختراق ودوره في نشر التشيع» إذ 
يقول مركز الأبحاث العقائدية التابع لمرجعية السيستاني عن دور بعض الطرق الصوفية 
في اعتناق التشيع في غينيا كوناكري: [مركز الأبحاث العقائدية] و[الشرق الأوسط 
اللندنية 870١4 /8 /٠١‏ وهناك زيارات من الشيعة لرؤساء الطرق لصوفية [موقع 
الهيئة العليا للأعلام بمكتب الشهيد الصدر]. 

)١(‏ الدولة الصفوية هي حركة صوفية تركمانية تحولت إلى التشيع» بقيادة شاب صغير لم 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره اسمه إسماعيل بن صفي الدين بن حيدرء الذي أعلن قيام 
الدولة الصفوية في مطلع القرن العاشر الهجري سنة 101ه في تبريز» وكان يعتبر قطبًا في 
الحركة الصوفية» وكان ينتمي على السلالة العلوية» والانتماء إلى آل البيت يحتل مكانة 
مميزة عند الصوفية. ينظر: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه: 
أحمد الكاتب.» ص0770 وتأريخ الدولة الصفوية: محمد سهيل طقوشء والصفوية 
والدولة العثمانية: علي عطرجيء والصفوية الطريقة الدولة الصدام بالعثمانيين د/ طالب 
الوائلي» والتشيع والتحول في العصر الصفوي: كرلن بترتر» ص١١ .1١11/-‏ 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ع 


© شيوخ الأشعريء كابن كلاب (كان في أيام الجنيد (ت: 791ه) 
وسمع شيئًا من عبارات الصوفية)(2 كانوا على صلة بالصوفية» والأشعري 
نفسه وهو في مرحلة تأثره بالكلابية -وهى المرحلة التى يقتدي الأشاعرة به 
فيهاء وهم لا يعترفون بسواها- كان مريدًا للصوفية» متتلمدًا للجنيد 
والمحاسبى» يشهد لهذا نونية ابن السبكى صاحب الطبقات: 

وأتى أبو الحسن الإمامٌ الأشعريٌ قي مهنا الححيق أى بيان 

وامتاف يا غم عله اولك الك أسبالاف تدالعحري: والأتقننان 

يقفو طرائقهم ويتبعٌ حارنًا ١‏ أعني محاسب نفسه بوزان 
فلقد تلقى حُسن منهجه عن ال 22 أشياخ أهل الدَّين والعرفانٍ 
مثل ابن أدهمَ والفضيل وهكذا معروفٌ المعروف في الإخوان 
ذو النون أيضًا والسّريٌ وبشرٌ مب ين الحارث الحافي بلا فقدان 

لم لا يتابع هؤلاء وشيخه النْ <١‏ شح الجنيد السّيد الصمّداني 

عنه التصوّفٌ قد تلقى فاغتذى ولهبيهويبعلمهنوران 

ثم سرد جمعًا آخر... إلى أن قال: 

الكل معتقدون أن إلهنا 2 متوتحدفرةٌقديودان 


م1١‎ /١١( سير أعلام النبلاء: للذهبي.‎ )١( 


4 مجلة الدراسات العقديتّ 


حي عليم قادرمتكلم عالٍ ولا نعني علو مكان 


ثم استمر في سرد عقيدة الأشاعرة على أساس أنها اعتقاد هؤلاء 
جميعًا(""» وظهر بهذا ارتباط الأشعرية بالصوفية» وتتلمذ أبي الحسن لهم. 

© تلاميذ الأشعريء كأبى الحسن الباهلى» وزميله أبى عبدالله بن 
مجاهد» كانت لهم اليد الطولى في نشر مذهب الأشعريء وكانت للباهلي من 
أحوال الصوفية غرائبٌ» ومن تلامذته الباقلاني (ت7١‏ 5ه)» وابن فورك (ت: 
7ه). والأسفرائينى (ت: ١/51ه).("‏ وكل هؤلاء من كبار الأشاعرة. 

© بعض أعلام المذهب الأشعري» كالقشيري (ت: 5105ه). تلميذ 
الدقاق والسلمي» وهو صاحبٌ حميم للجويني (ت: 41ه)» وهو من كتب 
رسالة شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة حينما تعرض الأشاعرة 
للّعن من فوق المنابر أيام حكم السلاجقة أسوة بسائر المبتدعة0”. وهي 
رسالة لها قدرها عند الأشاعرة. فالقشيري علم من أعلام الصوفية 
والأشعرية. وابنه أبو نصر زعيم الأشاعرة في عصره. وصاحب الفتنة التاريخية 
المشهورة بفتنة ابن القشيري بين الأشاعرة وأهل السنة والجماعة©©. 


.)781 "8٠١ /9( ينظر:‎ )١( 

0) ينظر: “قيرع كلات المفتري: لابن عسناكن: مى/1146:«وطفات. الشافئة: السك 
(/27359)» وسير أعلام النبلاء: للذهبي» .0١ 5 /١5(‏ 

() ذكرها السبكي في الطبقات الكبرى» (7/ 799). 

(5) ينظر: تبين كذب المفتري: لابن عساكرء ص١٠25‏ والمنتظم: لابن الجوزي» 
مل .)17١ 3/1 ١‏ 
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والغزالي (ت: ٠5‏ 5ه) علم من أعلام الصوفية والأشعرية» ظهرت شطحاته 
في إحيائه» فقد أسّس اتجامًا بدعيًا فيه خليط من التجهّم والاعتزال والتصوّف 
والفلسفة» ولقد تأثر به عدد ممن جاء بعده(2. كالآمدي (ت: ١17ه).‏ وابن 
السبكي (ت: 55/اه). وابن حجر الهيتمي (ت: 917ه)ء وابن عاشر (ت: 
٠ه)‏ والباجوري (ت: /ا/71١ه)ء‏ ومحمد الأمير (ت: 77١١ه)ء‏ 
وأحمد الصاوي (ت: ١5؟7١ه).‏ وأحمد دحلان (ت: 5١٠117ه)؛‏ ومحمد 
نووي الجاوي (ت: 5١7١ه».‏ والنبهاني (ت: ٠5١١ه),‏ وعبدالحليم 
محمود» ومحمد الطاهر يوسف. ومحمد علوي مالكي. وسعيد حوى» 
ويوسف خطار محمد» ومحمد علي الصابوني'"'» وغيرهم. 

© تضمن كتب بعض الأشاعرة جانب التصوف والعكسء. كالتعرف 
لمذهب أهل التصوف: لأبي بكر الكلاباذي (ت: ١٠8ه)ء‏ وأصول الدين 
للبغدادى :(ت4373ه)ء والرسالة» للفشيزي؟ والتبصير: فى الدين :وتميز 
الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: للإسفراييني (ت: ١4ه)»‏ وأول 
الفتوحات المكية: لابن عربي حيث ذكر عقيدة مختصرة من الإرشاد 
بحججها الكلامية» والمرشد المعين: لابن عاشرء وتحفة المريد على 
جوهرة التوحيد: للباجوريء وغيرها. 
)١(‏ ينظر: منهج الأشاعرة في العقيدة: د/ سفر الحوالي» ص 17١‏ وما بعدها. وببذا الإيضاح 

يعلم خطأ من قال بأن الصلة بدأت بين الصوفية والأشعرية من عند القشيري. ينظر أثر 


الصلة بين التصوف والأشعرية: منيفة الشمري» ص594. 
)١(‏ سيأتي بمشيئة الله تعالى من خلال هذا البحث الإحالة التفصيلية إلى مراجعهم وكتبهم. 


إيثانا مجلت الدراسات العقديضة 


وشكذا نتجد. أن كبوا بن الأشغرية انعنبوا: إلى السدذهب الصوفق: 
والعكسء وهكذا ارتبط المذهبان» حتى حينما يعرف بالشخص منهم يقال: 
أشعري العقيدة» وصوفي أو نقشبندي أو...إلخ الطريقة» فلم يكن هناك خلط 
بين الأشعرية بصفتها عقيدةٌ والتصوف بصفته مسلكًا؛ لأن الأشعرية قامت 
على الأدلة والبراهين العقلية» والشبهات, والسفسطة, فهي لا تروي غليلاء 
أما التصوف فقد مثل المنحى الأخلاقي السلوكي المنظر للمريد» فهو طريقة 
ورياضة علاقته بالنفس مباشرة("2» والطريق الكامل -كما يرونه- هو 
الكشف عن الإله ثم الاتصال به2"9» وقد يكون الخوض في علم الكلام 
مرحلة سابقة على التصوف”". 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن العلاقة بين الصوفية والأشعرية لم تكن علاقة 
وَدَ دائم» فبعض الصوفية رد على الأشاعرة لمنهجهم الكلامي الجدلي» 
كالهروي (ت: ١58ه49.‏ والغزالي©» وابن العربي (ت: 578ه) في 


73717 - ينظر: تطور المذهب الأشعري في المغرب الإسلامي: يوسف احنانة» ص77‎ )١( 
. 44 - 4” والمذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة: محمد البوطي» ص‎ 

(1) ينظر: التفكير الفلسفي: عبدالحليم محمود؛ /١(‏ 779 - 47 7 و2177 و710١1).‏ 

(؟) ينظر: المصدر نفسه. /١(‏ 5759). 

(4) ينظر لعقيدة الهروي وتصوفه في مدارج السالكين: لابن القيم» تحقيق فضيلة الشيخ د/ 
صالح التويجريء قسم الدراسة» أما عن رده على المتكلمين فينظر كتابه: ذم الكلام 
وأهله» وقد بالغ في ذمه للأشعرية ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (4/ .)71١‏ 

(0) ينظر: إحياء علوم الدين: »221918/١(‏ وللعلم أنه لم يتخل عن أشعريته» فكتاب الإحياء 
والاقتصاد في الاعتقاد يدلان على ذلك. 
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رسالته للرازي (ت: 5٠5ه)(3»‏ وابن سبعين (ت: /551ه)0", وعبدالحليم 
محمود نقد طريقة المتكلمين بأنها طريقة تعتمد على العقل» وهم يختلفون 
ويتعارضون ويتناقضونء وليس فيهم من زعم أنه اتصل بالله» كما أنهم اختلفوا 
في النقل الذي اعتمدوا عليه؛ لآنهم حكموا العقل في النقل على تفاوت بينهم» 
ولم تسلم أدلتهم العقلية من النقد» وهي عبارة عن احتمالات وترجيحات لا 
تتنهئ هم إلى اليقين الاستدلالي الذي لا يتأتى فيه الشك. 

بخلاف طريق التصفية لديهم» فهو يؤدي إلى نتيجة متحدة -كما زعموا-. 
وإن تعددت طرقه. إلا أنه لا تنافي بين أقوالهم» في حين أن الطريق العقلي يؤدي 
إلى نتائج متعارضة» وطريق التصفية يصل الإنسان بالحق على حد زعمهم!". 

لذا نجد أن كثيرًا من الأشاعرة قد سئموا تعقيدات علم الكلام وجفافه. 
وتركيزه على الجانب العقلي» وإغفاله للجانب الوجداني”؟» ففروا منه ولاذوا 
إلى التصوف. حيث الوَجِدٌ والذَّوقُ والإلهام» فأصبح حالهم كالمستجير من 


)١(‏ ينظر: رسائل ابن العربى» /١(‏ /ا/71 -7387). لكنه بقى على مذهب متكلمى الأشاعرة. 

(0) ينظر: لي له الصوفية: أبو الوفا التفتازاني» ص 2/7 0000 وص 2757 
وص 750. 

() ينظر: التفكير الفلسفي في الإسلام: د/ عبدالحليم محمود (١/794؟‏ - 343 57( 
65» وفلسفة ابن طفيل» ص ١‏ وما بعدهاء والإسلام بين الدعوة والدولة» ص١/”‏ - 
7» والطرق الصوفية في سوريا: د/ عبود العسكري.» ص١"‏ ومشايخ الصوفية 
الانحراف التربوي والتساوي العقدي: عبدالسلام ياسين أستاذًا ومرشدًا: أبو 
عبدالر حمن ذوالقفار. ص 20 وما بعدها. 

(:) يدل على هذا تراجع كبار أئمتهم عن علم الكلام؛ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن 
أي العزيا10/ 15 احا 1 


|« ) مجلت الدراسات العقديق 


الرمضاء بالنار فاصطلوا بناره» وبعدت عليهم الشقة» مع أن الطريق إلى الوحي 
مضيء؛ وهو غض طريء لكن ران على قلوبهم البدع والبعد والتيه من طريق 
إلى طريق» ولم يجدوا ضالتهمء نسأل الله العافية والسلامة» فهذه هي حال كل 
من ابتغى الهدى من غير مظانه» ولم يسلك له الصراط المستقيم. 

ويا ليت كل من جعل الأشعرية أو الصوفية له سبلا أن يقف ويبصر 
حال ومآل القوم؛ عله يتعظ. 


المبحث الثاني 
الصلة في المنهج والمسائل العقدية 


المطلب الأول 
الصلة 4 منهج الاستد لال 


أساس منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
هو اشتراط. أن يكون الاستدلال. شرعيًا ي.دلائله كما يكون شرعيًا في 
مسائله» أنه كما لا يمكن وجود فيسالة اعتقادية لين لها دلي شرعى» 
فكذلك لا يمكن وجود مسألة اعتقادية لا تكون نصوص الكتاب والسنة 
كافية في الدلالة عليها. 

والمسائل الاعتقادية إما أن تكون خبرية» بحيث لا يمكن الاستدلال عليها 
إلا من جهة ورود النص ببهاء وإما أن يكون الاستدلال عليها ممكنًا بالعقلء 
لكن لا بد مع ذلك من ورود النص عليهاء واشتماله على الدلالة العقلية. 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر لك 


فقام منهج أهل السنة على أساس أن النصوص الشرعية هي الأصل في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وأنه لا يمكن أن تتعارض دلالتهما مع 
الدلائل العقلية(©. 

أما منهج الأشاعرة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد فقد قام على 
خلاف مذهب أهل السنة؛ إذ اعتبروا الدلالة العقلية المحضة هي الأصل في 
الاستدلال» ثم نظروا بعد ذلك في دلالة النتصوص. فإن وافقت ما تقرر 
لديهم مما أسموه عقليات أخذوا بهاء لا لثبوتها وإنما لأجل موافقتها 
أصولّهم العقلية» وأما إذا خالفت تلك الأصول التي قرروها قبل النظر في 
دلالة النصوص فلا بد عندهم من تأويل النصوص لتوافق أصولهم العقلية» 
هذا إن أمكن التأويل» وأما إذا لم يمكن فعندهم أنه لا بد من تفويضهاء 
ومعنى ذلك إبطال معناها الظاهر المخالف لأصولهم العقلية» واعتبارها من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا ناتج عن إمكانية التعارض بين 
الأدلة العقلية والنقلية0©. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» »)١51- ١18 /١1(‏ و(174-1778/19). 

(0) ينظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة: جابر 
أمير» (؟/ 557 - 55 5)» وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: 
د/ سليمان الغصنء 20275٠ /١(‏ وينظر لمنهج الأشاعرة في الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد في كتبهم مثل: أصول الدين: للبغدادي» ص؟١١2‏ وص ”257 والاقتصاد في 
الاعتقاد: للغزالي» ص 4-٠‏ .وص”177» وقانون التأويل: لابن العربي» ص157» ونهاية 
العقول: للرازي» (ج١/‏ ل 17 - 2١5‏ وأساس التقديس» ص 2187 وص١77‏ -171. 


0 مجلت الدراسات العقديت 


وقد سلك بعض الصوفية مسلك الأشاعرة في إمكان التعارض بين 
العقل والنقل» ومن ثم تقديم العقل على النقل0©. 

أما عن منهج الصوفية في الاستدلال على مسائل الاعتقاد فقد قام أيضًا 
على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة» فقام منهجهم في الاستدلال على 
الكشف والذوق والوجد» وتحت كل نوع من هذه الآنواع أقسام 
ودرجات292 - ليسن هذا مقام تفصيلها -» فلا بد للمريد أن يعطل عقله. 
ويتبع شيخ طريقته» ولو رأى الخطأ وعرفه. ولا بد له من تقديم ذوقه على 
عقله؛ لأن علوم الأسرار فوق العقل» والذوق لا يدرك بالعقل» ونقلوا في 
كتبهم من الحكايات والأخبار المستحيلة عقالًا وسلموا لها0". 

وإن تعارضت أذواقهم مع أدلة الكتاب والسنة قدموا أذواقهم؛ لأن في 
نظرهم أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين9؟»» بخلاف أدلتهم فإنها 
يقينية!*2 فعلوم الوحي أوهام بجانب علوم الإلهام» لذا لم يحرصوا على 
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)١(‏ ينظر: كتاب الدر الثمين في أصول الشريعة وفروع الدين: لسالم باحطاب.» ص6 ”2 نقلًا 
عن صوفية حضرموت: أمين السعدي» ص 577 . 

(0) ينظر لمزيد بيان بالتفصيل لهذه الأنواع في: مصادر التلقي عند الصوفية: سليم صادق 
0007 دده 

(6) ينظر: جنة المريد: المختار الكنتي» ص48١‏ - 2.157 ونعت البدايات» ص27172 
وكشف اللبس عن المسائل الخمس». ص2"7 نقلا عن القادرية في موريتانيا: محمد 
أحمد» ص 57 7. 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين: للغزالي» .)١7/7(‏ 

(5) ينظر: الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية: لا بن عجيبة المغربي» ص7١٠‏ - 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر لوم 


تعلمها وتحصيلها والبحث عنها"". 

فبلوغ المنتهى في مقام التصوف كما يرون لا يكون إلا بالاستغناء عن 
الاعتماد والاستدلال بالكتاب والسنة» وإن الكامل منهم لا يصح له قدم في 
مقام التحقيق إلا بأخذه العلمّ من معدنه الرباني» إما تلقيًا عن الله» فقد يكون 
بالعروج إليه» أو بسماع خطابه تعالى مباشرة فيأخذه بلا واسطة» أو بواسطة 
الرسول الملكيء أو يأخذه من النبي كَلِةِ مشافهة في اليقظة أو المناه("©. 

والطريق إلى ذلك لا يكون إلا بتقديم المجاهدة» ومحو الصفات 
المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بهمة على الله تعالى7". 

ومما يمكن الحديث عنه هنا في منهج الاستدلال حجية خبر الآحاد 
والعمل به في مسائل الاعتقاد. وعدم التفريق بينه وبين المتواتر» فمنهج أهل 
السنة والجماعة الأخذ بكل حديث صح عن النبي كَلِةٍ في العقائد» واعتقاد 
موجبه» سواء كان متواترًا أم آحادًا؛ إذ إن كل ما صح عن النبي مَكَةِ وجب 
القطع بهء واعتقاده والعمل به» وتيقن دلالته» وهم لا يعتمدون على 


٠‏ والإسلام والإيمان: عبدالحليم محمود. /١/9(‏ 255)» والتفكير الفلسفي» 
ص 57/5. 

. 474 والتفكير الفلسفي» ص‎ »)١9 /7( ينظر: إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(1) ينظر: مصادر التلقي عند الصوفية: سليم صادق» صا١٠.‏ 

(9) ينظر: أبكار الأفكار: للآمدي. (١/70أ.‏ التفكير الفلسفي: عبدالحليم محمود. 
(1/ :ا -هل7اة). 


0 مجلت الدراسات العقديت 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ ما في الصحيح غنية عنها("©. 

أما الأشاعرة فإنهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد؛ لأنها 
ظنية الدلالة والثبوت عندهم, فلا يعتمدون عليها؛ لآنه لا بد من القطعي7", 
وعلى أنهم لم عدوا بصحيح الأحاديث نجد أنهم اودلو اهادي 
الضعيفة والموضوعة على صحة معتقدهوم7", ويا ليتهم وقهوا عند هذا 
الحدء بل طعن بعضهم في صحة الأحاديث الصحيحة»؛ لآنها خالفت 
أدلتهم العقلية» وهذا يدل على تناقض واضطراب القوم في المنهج, فتارة لا 

وقد سلك بعض الصوفية نفس مسلك الأشاعرة في أحاديث الآحاد2, 
إلا أن الضابط لديهم في قبول الأحاديث وردهاء واستدلالهم بالضعيف 
والأخبار الموضوعة المكذوبة» لم يكن العقل كما عند الأشاعرة» بل 


)١(‏ ينظر: جامع بيان العلم وفضله: لا بن عبدالبر» »)8/١(‏ (45/7)» والحجة في بيان 
المحجة: لأبي القاسم الأصفهاني» /١(‏ 7375)» ودرء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» 
»)07/١(‏ ومختصر الصواعق المرسلة: للموصليء (5/ 0717. 

(0) ينظر: التمهيد: للباقلاني»ء ص١5‏ 5» وأصول الدين: للبغدادي» ص”57» والمستصفى: 
للغزالي» »)١55 /١(‏ وأساس التقديس: للرازي» ص6١‏ ؟. 

(*) ينظر: قواعد العقائد: للغزالي» ص5 »١١‏ وص755١»‏ وأساس التقديس» ص7717. 

(4) ينظر: أصول الدين: للبغدادي» ص5 : 5؟» والإرشاد: للجويني» 2170 وأساس التقديس» 
ص8ه١-15094.‏ 

(0) ينظر: موجز الكلام شرح منظومة العوام: محمد باعطية» ص 50 7. 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ووم 
الذوق والكشف20. 


ومما سبق إيضاحه يمكن أن أوضح الصلة بين الصوفية والأشعرية في 
منهج الاستدلال: 

اتفق بعض الصوفية مع الأشاعرة في إمكان التعارض بين النقل والعقل» 
ل ار و 

بعض الصوفية» وبعض الصوفية قدم الكشف والذوق على النقل ولم يعتمد 
07 

كما اتفقوا في عدم احتجاجهم بخبر الآحاد. واستدلالهم بالأحاديث 
الضعيفة الموضوعة, وقدحهم في الأحاديث الصحيحة. 

كما اتفقوا في النتيجة» وهي التناقض والاضطراب في المنهج؛ إذ كيف لا 
يأخذون بالصحيح ويقدحون فيه ويعتمدون على الضعيف والموضوع؟! 

واتفقوا أيضا في أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين» في حين أن أدلتهم تفيد 
اليقين. 

وقد اختلفوا في أن الأشاعرة اعتمدوا على الآدلة العقلية» والبراهين 
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النظرية أولّاء في حين اعتمدت الصوفية على الذوق والكشف أولّا0©. 


فالاتفاق بينهما في تأخير النقل وتقديم غيره عليه» والخلاف بينهما في 


(0) ينظر: قرة العين» ص017١»‏ ومصباح الظلام» ص8١‏ . 
(1) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (17/ .)١11١- 1٠١‏ 


لين مجلة الدراسات العقديتّ 


نوع الأدلة التي اعتمدوهاء إذ اتخذت كل فرقة من الأدلة ما يتناسب مع ما 
معدل عليه من مسائل» فالصوفية عبارة عن رياضة للنفس» وجانب روحيء 
ومجاهدة. وهذه أمور تطبيقية فناسبها الذوق والكشف والوجدء أما 
الأشعرية فهي طريقة كلامية جدلية نظرية برهانية» فناسبتها الآأدلة العقلية: 
على حد زعمهم. 

ومما سبق إيضاحه من الصلة بين الفريقين يتبين لنا جليًا أن "كل من 
عارض كتاب الله بمعقوله أو وجده أو ذوقه وناظر على ذلك فقد جادل في 
الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» ليضل عن سبيل الله فإن كتاب الله 
وسنة نبيه هي سبيل الله "(0©. 

كما أن من أعرض عن الآدلة الشرعية لم يبقّ معه إلا طريقان: 

إما طريق النظّارء وهي الأدلة القياسية العقلية» وإما طريق الصوفية» 
وهي الطريقة العبادية الكشفية» وكل من جرب هاتين الطريقتين علم أن ما لا 
يوافق الكتاب والسنة منهما فيه من التناقض والفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد» ولهذا كان من سلك إحداهما إنما يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك» 
إن كان له نوع عقل وتمييز» وإن كان جاهلًا دخل في الشطح والطامات التي 
لا يصدق بها إلا أجهل الخلق, فغاية هؤلاء الشك» وهو عدم التصديق 
بالحق» وغاية هؤلاء الشطح وهو التصديق بالباطل”". 


.)751/- 77 /0( ينظر: درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية»‎ )١( 
.)" 85-50 /0( (؟) درء تعارض العقل والنقلء‎ 


الصلق بين الصوفيتّ والأشعريت» وواقعها المعاصر م 


المطلب الثاني 
الصلة 4 بعض المسائل 


© أولاً: معرفة اللّه. 
تعالى أمر فطريء فطر الله تعالى الخلق عليه لا تحتاج إلى واسطة خارجية» 
وهي تنمو في ضمير الإنسان ونفسه شيئًا فشيئًا بحسب كمال الفطرة, إذا 
وعدن دكا شن لين 

وهي لا تعني العلم بالإسلام على وجه التفصيل» ولا تغني عن بعثة 
اوقترا العراقي إد لسك الرصرلا | فرعاال لاعن طريره يع 
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وهي ليست قاصرة على القدرة والتمكن من معرفة وجود الله تعالى 
وربوبيته. بل تزيد على القدرة بالإرادة التامة. فالقدرة الكاملة والإرادة التامة 
تستلزم وجود المقدور والمراد. فالخلق فطروا على القدرة والمعرفة 
وإرادتهاء وذلك يستلزم الإيمان0©. 

وقد دل الكتاب والسنة على أن الخلق مفطورون على معر الله 3 تعالى» 
ومن ذلك قوله تعالى: «لاودريكه يوطنت الو اوماد اناس 
عيبا لا برِلَ لِسَلَقٍ اله للك الروك الْعَيَمْ ولكرى كر التساس لا يَعْلَمُونَ 


.)554- 55 ينظر: درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» (// 8و5‎ )١( 


دق مجلتّ الدراسات العقديتّ 


(2) )4 [الروم: 46٠٠‏ وقول الني يل: «كُلّ مَوْلُودِ يُولَدُ علَى الِْطرَق0©. 

والنتيجة المترتبة على القول بفطرية معرفة الله هي إفراد الله تعالى 
بالعبادة» فهو أول واجب على المكلف. 

وقد ذهب الأشاعرة إلى أن معرفة الله تعالى لا بد فيها من النظر العقلى 
لإثبات وجود الله تعالى» فحصروا الاستدلال على معرفة الله تعالى في الأدلة 
العقلية الطويلة الشاقة العويصة» كدليل الحدوث,. والأعراضء وغيرها ليس 
هذا موضع بسطهاء ومن ثم جعلوا أول واجب على المكلف النظر”"» يقول 
ناظم الخريدة البهية: 

وواتحث تر على الوكلاضة: فول لد الا ا 

واتبع بعض الصوفية طريقة الأشاعرة في أن معرفة الله تعالى لا تكون إلا 
عن طريق النظر والاستدلال بالأدلة العقلية» وأن أول واجب على المكلف 
هو النظر 7؟). 


؛)١1786( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولا المشركين»‎ )١( 
.)5195/( ومسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة»‎ 

(1) ينظر: الإنصاف: للباقلاني» ص77, ونباية العقول: للرازي» (ج١/‏ ل /١5‏ ب - 5١/أ).‏ 

(7) أحمد الصاوي» ص؟7١»‏ وينظر: كذلك حاشيته على جوهرة التوحيد» ص6١‏ . 

(؟) ينظر: الطرق الصوفية في سوريا: عبود العسكري. ص38» و07١2‏ و2737 وثالاء ومذكرة في 
دروس التوحيد: محمد أحمد الشاطري» ص 4» والمقصد النفيس: عبدالله بلفقيه» ص ”.2 
والأجوبة الغالية: زين العابدين العلوي. ص". 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر 0 


وبعض الصوفية قال بأنها لا تحصل بالعقل20. ولكنها تحصل لأهل 
الكشف. وذلك عن طريق نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد!")» وبعضهم 
قسمها إلى ضرورية لأهل الكشف والبصيرة النيرة» ونظرية لآهل الدليل”© 
-أي الأشاعرة-» وعامة لأهل النظر -أي الأشاعرة-» وخاصة لأهل 
الكشة 600 

فنلحظ أن الصوفية فرقت بين معرفة الله عند الأشاعرة» ومعرفة الله 
عندهم؛ إذ الكشف لا يكون لكل الناس بل إلى أوليائهم وشيوخهم 
لن تحصل له. يؤكد هذا ما رد به أحد دعاة الصوفية والأشعرية المشهورين 
في الوقت المعاصر سعيد حوى حيث يقول: "معرفة الله عَرَبَلّ بايها مفتوح 
خاص وتأثيم من لا يسلكون على يد أمثال هذا الشيخ يعني أن ملابين 
المسلمية ماتوا وهم جهال بالله» وبعضهم المفسر» وبعضهم المحدث» 
والحق أن الاصطلاح على المشيخة الصوفية جاء متأخرًا في العصور 
الإسلامية» فهل كان الناس قبل ذلك لا يعرفون الله وهم أفضل الأجيال على 


() التعرف على مذهب التصوف: للكلاباذي. ص7/8. 

() ينظر: حاشية الخريدة البهية: لأحمد الصاوي» ص١4‏ - 57. 
() ينظر: المصدر نفسه. ص 79. 

(5) ينظر: الحاشية على الصلوات الدرديرية: الأحمد الصاوي» ص5 . 


0 مجلة الدراسات العقديتّ 


الإطلاق"20, 

وبعضهم جمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الصوفية لمعرفة الله 
تعالى» وجعله هو الطريق الكامل» حيث يقول: "الكشف عن الله بواسطة 
العقل؛ أي الاستدلال والبرهانء ثم الاتصال به عن طريق التصفية"20©. 

مما سبق عرضه تتضح الصلة بين الصوفية والأشعرية في مسألة معرفة 

واختلفوا في المسلك الذي أثبتوا به معرفة الله تعالى» فالأشاعرة وبعض 
الصوفية حصرها في الأدلة العقلية» وجعلوها أول واجب على المكلف. 
وبعض الصوفية جعل طريقها الكشف. وبعضهم جمع بين الطريقتين. 

كما أن معرفة الله عند الأشاعرة لا بد لها من دليل» وعند الصوفية لا بد 
لها من شيخ للمريد ورياضة ومجاهدة. 

وبهذا يعلم أن بُعد الفريقين عن المنهج الشرعي هو الذي أدى بهم إلى 
هذا التناقفض والاضطراب» وإيجاب ما لم يوجبه الله تعالى على خلقه 
وعباده» فمن رحمته عَرَعِمَلَ أن فطر الناس على معرفته والإقرار بربوبيته» فما 
كان من القلوب السوية إلا عبادته وحده؛ لأن هذا لازم لمعرفته تعالى» وهو 
)١(‏ تربيتنا الروحية؛ ص 5٠‏ 7. 


(؟) التفكير الفلسفي في الإسلام: عبدالحليم محمودء 74/١(‏ - 587)» وفلسفة ابن 
الطفيل» ص ."١‏ 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر م 


أول واجب على المكلف ف"النبي كَلَِةِ لم يدعٌ أحدًا من الخلق إلى النظر 
ابتداء» ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» 
سس د ا 0 


لاف لمناتيعفه إلى العف :نك أن ا أخلّ كناب ليك ول كا 
تَدْعُوهُمْ | إله إن تو الله تقال 1 0 ا عافد النبى كلم 
موافقة لذلك"20. 


. َم 


ويلحظ التصريح بلفظ «أَوّلَ) في الحديث حيث قال: «١فلَيَكَنْ‏ أول ما 
ايه فهو نص في الموضوع. 

وهذا هو منهج الرسل جميعًا؛ إذ إنهم يأمرون بالغايات المطلوبة من 
الإيمان بالله ورسوله وتقواه» ويذكرون من طرق ذلك وأسبابه ما هو أقوى 
وأنفع» وأما أهل البدع المخالفون لهم فبالعكس؛ يأمرون بالبدايات والأوائل0”. 

فجميع الجن والإنس معترفون بالخالق مقرّونَ به مع أن جمهورهم لا 
يعرفون النظر الذي يذكره هؤلاء المتكلمون, فعلم أن أصل الإقرار بالصانع 
والاعتراف به مستقر في قلوب - جميع الإنس والجنء وأنه من لوازم خلقهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي يَليةِ أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» (7717)؛ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, .)١9(‏ 

() درء التعارض» (// 5 -7). 

(1) المصلان فين 


كل مجلة الدراسات العقديتّ 


و-ه 
جح 22 لاسا < سر ال 


2 2 هه 5 -ه 8 0 القن آذه‎ ٠ 
ضروري لهمء قال تعالى: # وَإِذْ أخذ ريك مِنْ بف[ ءَادَم من ظه رهر دَرِيَهُم وَأَشْبَرَهٌ‎ 


0 َ< 2 
عل أَنْضِْيهمٌ أَلْسَت بِرَيَكُم الوا بِقَ )4 [الأعراف: 20]1077. 


ثانيا: توحيد الله. 

لقد استقرأ السلف الصالح نصوص الكتاب والسنة» فوجدوا أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلقه بالله تعالى("» الأول: توحيد 
الربوبية: وهذا التوحيد هو الذي فطرت عليه الخلائق» وأقر به المشركون؛ 
ولم يخرجهم من الشرك, ولم يدخلهم في الإسلام» بدليل مقاتلة الرسول 
علا ليه عا اع أقرو الجمويةة .القت :معدي قزر بن الماك زميق زر 6و 
عليه. والثاني: توحيد الإلهية: وهو الذي من أجله أرسلت الرسل» وأنزلت 
الكتب» ولم يقر به المشركون. ولأجله كانت الخصومة بين الرسل 
وأقوامهم» وبه افترق الناس إلى مؤمن موحد أو كافر مشرك» وهذا القسم 
أهمله المتكلمونء ولم يهتموا به. والثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهذا 
القسم كثر النزاع فيه بين أهل القبلة» وافترقوا فرقًا حادت كلها عن المنهج 
الحق» إلا أهل السنة والجماعة الذين اقتفوا أثر الرسول يَكَِكِه والصحابة 


و سح عر 


1١ 


.0737/8/15( المصدر نفسه. (// 42587 وينظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) ممن ذكر هذا التقسيم: الطحاوي رحمه الله تعالى» ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن 
أبي العزء المتن» 4)177/١(‏ وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ص197؛ وابن 
القيم في طريق الهجرتين» ص ٠‏ "!؛ والحكمي في معارج القبول» .)48/١(‏ 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر م 


وينقسم التوحيد إلى قسمين باعتبار تعلقه بالمخلوق7"؛ الأول: توحيد 
المعرفة والإثبات» والتوحيد العلمي الخبري» وهذا يشمل توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات. والثاني: توحيد القصد والطلب, والتوحيد الإرادي 
الطلبي» وتوحيد العبادة» وهذا يشمل توحيد الإلهية. 

والتوحيد إذا ذكر مطلقًا عند أهل السنة والجماعة دل على أنواع 
التوحيد جميعهاء وإذا ذكر أحدها فقط دخل الآخران في معناه إما بطريق 
الشمول أو التضمن أو الالتزام؛ فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية» 
وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات شامل 
للنوعين» دل على هذه العلاقة استقراء نصوص القرآن الكريم. 

أما عن التوحيد عند الأشاعرة فهو نفي للتثنية والتعدد والتبعيض 
والتركيب والتجسيم والحدوث والتجزئة عن الله تعالى» فالله واحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله0"» وبناءً عليه أنكروا بعض الصفات الإلهية كالوجه واليد 
والعين والاستواء... الخ؛ لآأنها على حد زعمهم تدل على التركيب والتشبيه 
والتجسيم والحدوث والأجزاء» وعدُوا نفيّها توحيدًا": "فلا يمكن على 
)١(‏ ممن ذكر هذا التقسيم: ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (١/7717)؛‏ والتدمرية» ص »5١‏ 

وابن القيم في مدارج السالكين» (”/ 59 4). 
(0) ينظر: الإنصاف: للباقلاني» ص5-77 0 والاعتقاد: للبيهقي» ص77» وشرح الأسماء 

الحسنى: للقشيري» ص”77», والأساس في السنة وفقهها: سعيد حوىء (7/ 0/9). 
(") ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية» ص 57 ١؟؛‏ وبيان تلبيس الجهمية» 591١ /١١(‏ 

-0947)»)ءت: سليمان الغفيص؛ والتسعينية» /١(‏ ١/77)؛‏ وطريق الهجرتين: لابن تيمية» 


.١76ص‎ 


لقن مجلة الدراسات العقديتّ 


أصولهم التي أصَّلوها وقواعدهم التي أسسوها محبة الله ولا مدحه ولا 
حمده ولا تمجيده ولا الثناء عليه ولا تعظيمه...الخ”20. 


ثم أؤُلوا كثيرًا من نصوص الصفات تارة» وأخرى فوّضوا معاني علمها 
إلى الله تعالى بناءً على شبههم التي زعموهاء وقد أفنوا أعمارهم لإثبات 
توحيد الربوبية» ونفي الصفات التي لا تتفق مع أدلتهم العقلية» وخير شاهد 
لهذا كتبهم لكل من اطلع عليهاء لا سيما المتخصصون. 

أما توحيد العبادة وما يقابله من شرك فلا ذكر له في كتب عقائدهم 
إطلاقاء فهم "منكرون لحقيقة عبادة الله تعالى» وإن قاموا بصورها 
وظواهرهاء فإن حقيقة العبودية كمال محبته وكمال الذل له وهم قد أقروا 
بأنه لا يحبه أحد ولا يمكن أن يجبء واحتجوا على ذلك بأن المحبة تستلزم 
المناسبة بين المحب والمحبوب. ولا مناسبة بين الخالق والمخلوقء. وهذا 
إنكار لحقيقة (لا إله إلا الله)؛ فإن الإله هو المألوه» المستحق لغاية الحب 
بغاية التعظيم» فنفوا هذا المعنى بتسميته مناسبة"0©. 


وترتب على ذلك وقوع بعضهم في الشركء ومن آثار هذا الشرك الصراح 
اتخاذ القرابين وإراقة الدماء لغير الله» وتعظيم المزارات والقبور وشد 


)١(‏ الصواعق المرسلة: لابن القيم» (5/ :)١570 - ١575‏ بتصرف يسير. 
(؟) المرجع السابق» (5/ )١541- 159٠‏ 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ماضن 


الرحال إليهاء والدعاء عندهاء والتوسل والاستغاثة بالأموات("2» وأصبح 
الشرك عندهم فقط في الربوبية» فهو -كما يرونه- اعتقاد أن أحدًا غير الله 
يضر وينفع» فالمشرك لم يقدر الله حق قدره. وألفؤا في :ذلك 205:5 ودافع 
بعضهم عن القائلين ببذه الافتراءات» ورد البعض الآخر على أهل السنة 
الذين بينوا عوار عقائدهه"2. 


كان هذا نتيجة لإهمالهم توحيدٌ الإلهية؛ لآنهم اهتموا بالمعرفة والنظرء 
فأوردوا لها الأدلة العقلية» وفتدوهاء وردُوا الاعتراضات الواردة عليها 
بطرق منطقيّة عويصة7". 


أمّا عن التوحيد عند الصّوفية فهو إما التوحيد الشهودي؛ أي الفناء عن 


-١11/ /1( ينظر: إحياء علوم الدين: للغزالي» (5/ 7578)» والمطالب العالية: للرازي»‎ )١( 
وعلم التوحيد: للسيوطي»‎ »148 - 1١917 وفتاوى العز بن عبد السلام» ص‎ »37 
.)37١ /1( 

(؟) ككتاب شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام: للسبكيء والجوهر المنظم في زيارة النبي 
المعظم: لابن حجر الهيتمي» والدرر السنية في الرد على الوهابية: لأحمد دحلان» 
وشواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق: للنبهاني» ورسالة قوة الدفاع والهجوم: لمحمد 
الطاهر يوسفء ومفاهيم يجب أن تصحح: لمحمد علوي مالكي؛ وكتاب لا ذرائع لهدم 
آثار النبوة: لعمر عبدالله كامل. 

() ينظر: عقائد الأشاعرة في حوار هادئ مع شبهات المناوثين: صلاح الدين الإدلبي؛ 
ومنهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقائق والأوهام: محمد صالح الغرسي. جميعها للرد 
على كتاب فضيلة شيخنا د/ سفر الحوالي: منهج الأشاعرة في العقيدة. 

(5) يراجع ص0/8 وما بعدها من هذا البحث. 


كفن مجلة الدراسات العقديتّ 


شهود السّوى(2)). هذا يعون حضوله لكثير من السالكينة7". :وإما التوحيد 
الوجودي؛ أي الفناء عن وجود السّوى» وحقيقته عند غلاة الصوفية القول 
بوحدة الوجود والحلول والاتحاد'"» وهم يرون أن شهود الذات مجرّدةَ عن 
الصفات أكملء فضاهوا قول الجهمية نفاة الصفات”»» وقسّموا التوحيد إلى 
ثلاثة أقسام: توحيد العامة» يصح بالشواهد؛ أي الرسالة» وتوحيد الخاصة. 
وهو الذي يثبت بالحقائق» وتوحيد خاصة الخاصة”*» وهو توحيد أصحاب 
وحدة الوجود وقد غلا الصوفية في مشايخهم حتى أوصلوهم إلى مرتبة الرّبٌ 
جل وعلا -عيادًا بالله من إفكهم- فادّعوا لهم علم الغيب» وتوسلوا واستغاثوا 
بهم أحياءً وأمواناء وشدوا الرحال لزيارة قبورهم والتبرك بها(©» فالتوحيد 


)١(‏ ينظر: الرسالة: للقشيري» (؟/ 285)» واللمع: للطوسي. ص 4257 وتاج الصوفية أبو بكر 
الشبلي: عبدالحليم محمود» ص ١7١0‏ . 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى: لا بن تيمية» »)75١19/٠١(‏ وطريق الهجرتين: لابن القيم» 
ص797. 

[فرة ينظر: فصوص الحكم: لابن عربي» ص الى ورسائل ابن سبعين » ص 2١85‏ ومفتاح 
الجنة: لأحمد الحداد» ص١1»‏ ومفتاح السرائر وكنز الذخائر: لأبي بكر العلوي» 
ص 5". وقد تأثر الصوفية بالرافضة القائلين بحلول الله في أئمتهم» وجميعهم تأثر 
بالنصارى القائلين بحلول الله تعالى في عيسى تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوًا كبيرًا. 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (8/ 750 -75/8). 

(6) منازل السائرين: للهروي» ص57. 

(5) ينظر: شفاء الأسقام: للسبكي» ص 211١ - ١٠١0‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: 
للبيجوري» ص 21١67‏ وفلسفة ابن الطفيل: عبدالحليم محمود. ص 25١‏ والفقهاء 
والمحدثون. /١(‏ 20737 وفتاوى الإمام عبدالحليم محمود. /١(‏ لالا4» 580 54"- 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ا 


عندهم هو توحيد المعرفة والإثبات27 -أي توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات- فجهلوا حقيقة توحيد الإلهية» لذا نجد أنهم حاربوا دعوة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعهم؛ لأنها 
قامت على الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحذه والتحذير من الشرك 
وصوره ووسائله» ومنعوا كتبهم» وعدّوها من الكتب المخالفة» وأوقفوا 
طباعتهاء حتى لا تؤثر في عقيدة المسلمين» وقاموا ينشرون كتب الصوفية 
المشحونة بالشبه والرد على عقيدة أهل السنة والجماعة ونشرها(”". 

أما عن توحيد الأسماء والصففات فقد سلك الصوفية طريقة الأشاعرة 
في صفات الله تعالى”"» فاعتبروا نصوص الصفات من المتشابه» وزعموا أن 
ظاهرها يوهم التشبيه والتجسيم فلا بد من تأويلها أو تفويضهاء وزاد غلاة 
الصوفية القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


5,» والموسوعة اليوسفية في أدلة الصوفية: يوسف خطار محمد ,)١77 288/١(‏ 
والسلفية مرحلة زمنية مباركة لاا مذهب إسلامي: محمد البوطي» ص56 2١5‏ وإضاءة 
الدجنة: المقري» ص79 -78. 

.)5١5- 5١7 ينظر: الموسوعة اليوسفية (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: دعاوى المناوئين لشيخ الاسلام ابن تيمية عرض ونقد: د/ عبدالله الغصن, دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض: د/ عبدالعزيز العبد 
اللطيف. وينظر: الصوفية في تهامة اليمن: عبدالله المصلح. ص7 5» و5 5 -44. 

(*) اعتمد الصوفية على منهج الغزالي والرازي لإيضاح مذهب السلف كما زعموا ينظر: 
التفكير الفلسفي: عبدالحليم محمود.ء ص .١70‏ والكوكب الوقاد: المختار الكنتي» 
ص »5١‏ وص 25 ومفاهيم يجب أن تصحح: محمد علوي مالكي» ص77. 


ين مجلة الدراسات العقديتّ 


وقد سلك الصوفية منهج الأشاعرة في إثبات الصفات20, وهذا أحد 


ناظميهم يقول: 


والنّصّ إن أوهمَ غير اللائق ‏ بالله كالتشبيه بالخلائق 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماعا 


)أو 1ك ين 7 3 
وماله من ذاك تأويل فقط تعيّنَ الحمل عليه وانضبط() 


مما سبق بيانه إجمالا تتضح الصلة بين الصوفية والأشعرية في مسألة 


توحيد الله تعالى. 


فكلا الفريقين اهتم بتوحيد الربوبية» واعتقد أنه هو الغاية» إلا أنه قد 
حصل للمتكلمين عن طريق النظرء وللصوفية عن طريق الفناء» و"قد يظن 
أحدهم -أي أهل الفناء- أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فلا إثم عليه"9, 
وقد قسموه إلى ثلاثة أقسام. 
وإغفالهم توحيدّ الإلهية أوقعهم في الشرك» وسبب شرك الصوفية هو 
)١(‏ ينظر: التفكير الفلسفي: عبدالحليم محمودء ص 5 »١54 - ١7‏ وفتاوى الإمام» /١(‏ 0)) 
والسلفية مرحلة زمنية مباركة لاا مذهب إسلامي: محمد البوطي» ص 217١7‏ وكبرى 
اليقينيات الكونية» ص9١١ .١5١ - ٠١8صو »١57-‏ والموسوعة اليوسفية: يوسف 
خطارء (7/ 7717 - 425517 والأساس في السنة وفقهها: سعيد حوىء. (؟/ 0990 - 
»0١‏ وأركان الإيمان: وهبي غاوجي» ص9١»‏ ومذكرة دروس التوحيد: أحمد 
الشاطري» ص١١‏ - »١15‏ ومفاهيم يجب أن تصحح: محمد علوي مالكي» ص١١-71.‏ 
(؟) إضاءة الدجنة: المقري» ص // وينظر وسيلة السعادة: لابن بون» ص77 -5/8. 
() مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (4/ 758 .)0701١-‏ 


الصلةّ بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر مض 


غلوهم في شيوخهم, وهذا قد لا نجده عند الأشاعرة. 

وقد حصر القوم الشركَ في شرك الربوبية فقط أما شرك العبادة فلا نجد 
له مكانًا لجهلهم بتوحيد الإلهية. 

وكلا الفريقين اعتمد على شبهة التجسيم والتركيب والتشبيه لنفي 
صفات الله تعالى» واعتبار أن الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
فاعتمدوا على عقولهم حين أرادوا تنزيه الله» فنفوا الثابت في حق الله تعالى. 
عليه من تأويل- يلحظ أن تأويلات الأشاعرة قد يكون لها وجه في اللغة 
العربية قد يحتملها ظاهر اللفظ» وإن كان سياق الكلام ومقصود الشارع يدل 
على بطلانها. 

أما الصوفية فقد عمدوا إلى التفسير الإشاري واتبعوا في ذلك طريق 
الباطنية في التفسير(2» وتأويلات هؤلاء لا توافق الخطاب الشرعي ولا 
تلائمه بوجه من الوجوه. وهى مخالفة لإجماع الأمة الإسلامية» وليس لها 
أصول وقواعد تقوم عليها؛ لا شرعية ولا عقلية» بل هي قائمة على التلبيس 
والعدليس امو 


000 ينظر: الصفدية: لابن تيمية» رارع -ه) والإسلام 5 مواجهة الباطنية: 5 الهيثم» 
ص »15١0‏ وفي التصوف الإسلامي وتأريخه: نيكلسن» ص6 . 
(0) ينظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه: محمد الديلمى» ص١5‏ -15. 


0١‏ مجلت الدراسات العقديت 


ومما سبق بيانه يتضح بطلان اقتصار الصوفية والأشعرية على توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات فقطء. وإهمالهم توحيدٌ الإلهية» يقول ابن 
تيمية: "وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام» ومن 
أهل الإرادة والعبادة» حتى قلبوا حقيقته... وطائفة: ظنوا أن التوحيد ليس 
إلا الإقرار بتوحيد الربوبية» وأن الله خلق كل شيء, وهو الذي يسمونه 
توحيد الأفعال20....» وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجبء لكن لا 
يحصل به الواجبء ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر 
الكبائر» الذي لا يغفره الله» بل لا بد أن يخلص لله الدين» فلا يعبد إلا إياه 
فيكون دينه كله لله "20. 

ومما هو معلوم بالضرورة أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل يتضمن 
أصلين عظيمين؛ هما: 

الأول: التوحيد القولي» الذي هو خبر عن الله تعالى» وهو توحيد العلم 
والخبر» وهو الذي دلت عليه آيات كثيرة» منها سورة الإخلاص. 

الثاني: التوحيد العملي» الذي هو توحيد العبادة لله تعالى» وهو توحيد 
القصد والطلبء وقد دلت عليه آيات كثيرة» منها سورة الكافرون20. 

فالله تعالى كما أنه هو المبدع الخالق وحده فهو المستحق لأن يعبد 
)١(‏ يقصد الصوفية وعامة المتكلمين. 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» ص 55١‏ وما بعدهاء بتصرف يسير. 
(") ينظر: بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية» /١(‏ 51/4 -0١٠5/8)؛‏ والتدمرية» ص" - 0. 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر فق 


وتحدة لا شبريك 33 


ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن القول بإراقة الدماء لغير 
الله تعالى وتعظيم المزارات والقبور والدعاء عندها وشدّ الرّحال لها. كل 
هذا من الشرك الصريح ووسائله وأنواعه”". 


فالشرك نشأ في بني آدم عن أصلين؟ هما: 
١‏ تعظيم قبور الصالحين. 


؟"- عبادة الكواكب والاعتقاد بأن لها تأثيًا". 


وسبق ذكر أقسام التوحيد والعلاقة بينها(؟»» فبطل قول القوم والحمد لله 
رب العالمين. 
ومما هو معلوم لدى السلف الصالح أن معتقدهم في الصفات قائم على 


.)559/١١( ينظر: درء التعارض: لابن تيمية» (4/ 5 /7”)؛ ومجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) ينظر: درء التعارض: لابن تيمية» 771//١(‏ -/77)؟ وبيان تلبيس الجهمية؛ 4)44١/١(‏ 
وقد تصدى ابن تيمية يَمَدَْنَهَ للرد على مثل هذه الشركيات بمؤلفات إما مستقلة ومنها: 
الجواب الباهر في زوار المقابر» والرد على الإخنائي» وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
والرد على البكري المعروف بالاستغاثة. وإما ضمن مؤلفات أخرى مثل: الرد على 
المنطقيين» ص : 0 - 550 0؛ وبغية المرتاد» ص ١85‏ -/ا١7؛‏ ص 475١‏ ص /ا/ا”اءات: 
موسى الدويش؛ ودرء التعارضء .)١95١0- ١51//0(‏ 

(9 ينظر: الرد على المنطقيين: لابن تيمية» ص 7860 - 785؛ وينظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمود (”/ 91/7 - 487). 

(5) يراجع ص77 من هذا البحث. 


| كيس ) مجلت الدراسات العقديق 


أن الله عَيَعِجَلّ يوصف بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عل 
نفيًا وإثباناء فالنفي توقيفي كالإثبات» كلاهما مفتقر إلى دليل20. 

فأهل السنة والجماعة لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله يلك ولا ينفون عنه إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يَكَِيِه فإن 


لص و 


شر صسر سك ان 3 دا عر 7 د سل سح سس سس سساو 2 000 
الله عَرَجَلَ يقول: 0 قل إِنّْما حرم ري الفوتحِسٌ ما ظهر ونها وما بطن والإم والبغى بغر 


وح 


وما 7( < سلا وه ماي 


الح وأ 
فمن وصف الله عَيَبِيَلّ بغير ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو نفى 


عنه ما أثبته لنفسه. أو أثبت له ما نفاه عن نفسهء فقد قال عليه بلا علمى 


وهو من اتباع طرق الشيطان وسبله التي يأمر بهاء قال تعالى محذرًا 


#1 ا 


و يي سلاج «إدسء ء-و_- -_- ده ده سسا دي معدتو سا 3 
ن دروا لَه ما لم ينل يو سلطا وأن تَعَولُوا عل أله ما لا تَعامونَ # [الأعراف: ], 


عباده منه: + إِنَمايَمُرَكُم يَلسُوءِ وَالْمَحَسَكِ وَأن تَمُولُوأ عَلَ ألما لَاتْمَلَمُونَ 4 [البقرة: 


9 ؛ وقال تعالى: #! ولا تَقَفٌ ما لِيَسَ لَكَ يو عِلْمُ 4 [الإسراء: ]» ولو وصفنا 
الله عَرَيِجَلّ بما لم يصف به نفسه أو نفينا عنه ما لم ينفه عن نفسه. لكنا قَمَوْنا ما 
ليس لنا به علم» فوقعنا بذلك فيما نهانا الله عَرَجَجَلَ عنه0©. 


(1) يتظز: نيان تلبيش" التجهعية: لابن تيدية» 4974/١:‏ و54 4)4. والتذهرية هين + أب 
وص55١؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل. (5/ 55)؛ والجواب الصحيح. (5/ 505)؛ 
ومنهاج السنة» (؟/ 05 0)؛ وشرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» .)١١1//١(‏ 

(7) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: لابن سعدي» ص17 ؛ وص .75٠‏ 

(") ينظر: شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» /١(‏ 75). 


الصلة بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر بض 

© ثالنًا: القدر 

مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر هو وجوب الإيمان به 
خيره وشره» وتسليم الأمر لله تعالى؛ لدلالة النصوص الشرعية على ذلك» 
ووّفق ما فهمه سلف الأمة منهاء فالله تعالى عالم بكل شيء» وكتب كل ما 
هو كائن في اللوح المحفوظه. ولا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه» وهو 
خالق كل شيء. فلا خالق غيره ولا رب سواه والعبد مأمور بطاعة الله 
وطاعة الرسولء منهيٌ عن معصية الله ومعصية رسوله. فإن أطاع كان ذلك 
نعمة» وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب, وكان لله عليه الحجة البالغة» 
ولااحجة لأحد على الله تعالى(©. 


الا 


3 


ومذهب الأشاعرة قائم في القدر على القول بالكسبء وهو في مآله 
وحقيقته قول الجبرية؛ لأنها تنفي أي تأثير لقدرة العبد في الفعل("» ونفوا 
الحكمة والتعليل في أفعال الله وهو رد فعل لقول المعتزلة بالوجوب على 
الله تعالى0©. 


.)550- 549 0515-5177 /8( ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية»‎ )١( 

(1) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (4/ 707 -311)» وينظر لعقيدة الأشاعرة في القدر 
في: لمع الأدلة: لأبي الحسن الأشعري» ص ».17١- ١١٠١‏ والتمهيد: للباقلاني» ص17" - 
والتفسير الكبير: للرازي» مج5» جلا ص 217١‏ وهذا قد صرح بالجبر/ وموقف 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: مصطفى صبري» ("/ 207947 
وتحت سلطان القدر» ص١7 »5١-‏ ورسالة التوحيد: محمد عبده» ص 0/. 

(9) ينظر: التمهيد: للباقلاني» ص50 - 57, والمواقف في علم الكلام: للإيجي» ص١7‏ - 


| 4م ) مجلت الدراسات العقديق 


وقد سلك بعض الصوفية مسلك الأشاعرة في القول بكسب الأشعري 
الذي هو في الحقيقة قول بالجبر("2» ونفوا الحكمة والتعليل عن أفعال 
الله("2» واحتجت بقدر الله على المعاصي”") 

لم ل م مرا عر باصي 
فقد اتفقت الطائفتان في حقيقة القول بالجبر وإن لم تصرح به. لكن هو 
حقيقة القول بالكسب. وفي نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى©, 
وكان هذا الموقف رد فعل مقابل قول القدرية (المعتزلة)» يقول ابن تيمية: 
"فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوفء. فأثبتوا القدر 
وآمنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه» وهذا حسن وصواب؛ لكنهم قصّروا في 
الأمر والنهي والوعد والوعيدء وأفرطوا حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد 
فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: + سَيَمُولُ الْينَ أَمَيوااوَ مَا مد مآ 


"ء والأربعين: للرازي» 078-6٠‏ ؟. 

)١(‏ ينظر: مفاهيم يجب أن تصحح: محمد علوي مالكي» ص85» وفلسفة ابن الطفيل: 
عبدالحليم محمودء ص9" والنفائس العلوية: عبدالله حداد» ص40 - 45» واتحاف 
السائل» ص77 - 758» ومذكرة دروس التوحيد: أحمد الشاطريء» ص7 -/07(, 
والإنسان مسير أم مخير: محمد البوطي» ص”77. 

.7 ٠7ص ينظر: تذكير الناس: أحمد العطاس»‎ )١( 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيميقة (؟/ ٠٠‏ "-غ ٠‏ 547). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» /١5(‏ 5ه" -759), (8/ .)77١‏ 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ام 


2 سر سر كسم 0000 


سرد حكنا وَل َابَأوْنَاوَلَاحَرَصَاصِن شَىَو )ه [الأنعام: 54 220"]1. 

إلا أن الصوفية لما قالوا بالجبر والفناء في توحيد الربوبية عذروا جميع 
العصاة ف معاصيهم» لذا نجدهم له يفرقون بين حسئة وسيئة» وعاص 
ومطيع» ومؤمن وكافر؛ لأن الكل محبوب لله تعالى» وهذه هي حقيقة قولهم 
بوحدة الوجود("» وإن كان جميعهم مقصرين في جانب الأمر والنهي. 

فقولهم في القدر مخالف لمنهج السلف الصالح”"» ولآدلة الكتاب 
والسنة» وهى مخالفة أيضًا للحس والفطرة الإنسانية» ذلك لأن الإنسان 
يفرق بحسه بين الأفعال التي تكون بإرادته واختياره» وبين الأفعال التي 
تحصل بدون إرادته» مثل حركة يد المرتعش وحركة القلب وغيرها. 

ولذلك كانت آراء القوم واضحة البطلان لكل ذي عقل» وهو قول ظاهر 
الفساد. 

وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى كغيرها من المخلوقاتء لا تقوم بالله 
تعالى» وليس الخلق هو نفس المخلوقء. وبذلك "تزول الشبهة؛ فإنه يقال: 
الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلًا له» كما 
يفعلها العبد وتقوم به» ولا يتصف بما خلقه في غيره من كانت مخلوقة له؛ إذ 
كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من 
)١(‏ مجموع الفتاوى. (48/4).: وينظر: الاستقامة, .)١58- ١557 /١(‏ 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» 198/5 - 7501)) و(8/ 50" -/94). 
إفوة يراجع ص 7777١‏ من هذا | , لسحث. 


“ام مجلة الدراسات العقديتّ 


الطعوم والآلوان والروائح.... فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو 
المتلون به"(2. 

وكذلك فإن ما عليه سلف الآمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هو 
أن للعبد تأثيرًا في وجود الفعل» وأن الفعل يقوم به» والعبد يفعل أفعاله 
بالقدرة التى خلقها الله تعالى فيه0". 

والله تعالى "يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليهاء أكمل ممن يفعل 
لا لشيء البتة» كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق» ومن يعلم أكمل ممن 
بيذلك» وهذا مر زفي الفطر مستقر في العقول. فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه 
الأوصاف عنه. وذلك يستلزم وصفه بأضدادها وهي أنقص النقائص"2, 
"والقرآن وسنة رسول الله كله مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم 
والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها 
شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان"9©). 


"01007 


.)”95 //( مجموع الفتاوى: لابن تيمية»‎ )١( 

(1) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (// 4/1)؛ ودرء تعارض العقل والنقل» .)١١8 /٠١(‏ 

(") ينظر شفاء العليل» (؟/ 085). 

(5) ينظر: مفتاح دار السعادة» (0//7؟)؛ وشفاء العليل» (؟/ /الا0594-8)؛ والحكمة 
والتعليل عند أهل السنة والجماعة» (577-118/5). 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ف 
الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فله الحمد في الأولى والآخرة. 
وله الحكم وإليه ترجع الآمورء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 

إن من وافر نعم الله علي» ومن مزيد فضله إلي» أن يسر لي إتمام هذا 
البحثء ولا أدعي فيه الكمالء أو الإحاطة» ولكن حسبي أني بذلت فيه 
قصارى جهديء وكامل قوتي» وذلك أني اجتهدت في كثير من مسائله» فإن 
أي فهذا من فضل الله وحذده» وهذا ما قصدت وأردت» له حر مني 
المولى أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وإن أخطأت فمن نفسى والشيطان» 
واستغفر الله من خطأ لم أتعمده» وزلل لم أتقصده. وأسلي نفسي بأن لي 

ها أنا ذا ألقى عصا التسيار» لأدوّن خاتمة البحث - جعلها الله خاتمة 
مسك - بأهم النتائج التي توصلت إليهاء وإبراز التوصيات التي أرى 
اهميتها. 

أما عن أهم النتائج التي توصلت إليها فهي: 

© كشف البحث النقاب عن حقائق الصلة بين الصوفية والأشعرية 

وأثرها في العالم الإسلامي. 


© كشفت الدراسة كذلك عن ما أصاب بعض البلاد الإسلامية من 


يسن مجلت الدراسات العقديضة 


الانحراف والضلال والبدع والمحدثات التي قصمت ظهر أمتنا 

الإسلامية. 

©# نصب الصوفية العداء الشديد لدعوة التوحيد وأتمتهاء ومحاربة 

السنة من قبل من ينتسبون إلى الإسلام كالصوفية والأشعرية. 

© أشارت الدراسة إلى دور الصوفية لنشر التشيع» فشيعة اليوم صوفية 

معتزلة أشاعرة مزيج من الفرقء بل والنحل. 

© تناقض المنهج لدى الفرق المخالفة» خاصة الصوفية والأشعرية 

© اهتمام الغرب بالتصوف لتحقيق أهدافهم في القول بوحدة الأديان 

الموجودة عند أصحاب وحدة الوجود. 

© أشعرية اليوم أكثرهم من الأشاعرة المتأخرين» وصوفية اليوم كثير 

منهم من الصوفية الغلاة المنحرفين. 

© الأشعرية كانت معتقدّاء والصوفية كانت مسلكاء وفات القوم أن 

مسائل السلوك من جنس مسائل الاعتقاد.» كلها منصوص عليها في 

الكتاب والسنة. 

© فساد الصوفية والأشاعرة من جهة الآدلة والمسائل. 

وما حصرته في هذه النقاط مبسوط في مكانه ومظانه من هذه الدراسة. 
والله أسأل أن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح» وأن يجعلنا ممن يبحث 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ام 
عن الحق ويلتزم به» وأن يرزقنا تعالى الإخلاص في القول والعمل إنه وحده 
ولى ذلك والقادر عليه. 
أما عن أهم التوصيات التي أوصي بها من خلال هذه الدراسة. فهي: 
الفرقة عن كيان هذه الآمة» وهى مسؤولية مشتركة» لكنها على طلبة 
© السعي الجاد من قبل كل من آتاه الله تعالى العلم الشرعي الصحيح 
لنشره» وتكثيف دروس العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك. 
الصحيحة للمعاهد والمراكز والجمعيات العلمية. 
© الدعم المالي والمعنوي والعلمي لنشر التوحيد والسنة في أنحاء 
العالم. 
6 فين أحهوة الإعلام المرئي والمقروء والمسموع بشتى اللغات 
لنشر السنة» والتحذير من الفرقة. 
© تبني مشروع علمي لدراسة الصلة بين أفكار الفرقتين في كل 
المسائل» عسى الله تعالى أن يبسر لى هذا مستقبلا. 
© إسداء النصح بكافة الطرق لهؤلاء القوم عسى الله تعالى أن يهديهم. 


© إبراز ونشر الدراسات التي اهتمت بتراجع كبار أئمة كلا الفريقين» 


1" مجلتّ الدراسات العقديتّ 


والاستفادة من هذا التراجع في دعوة أتباع كل فرقة إلى تأمل حال ومآل 

أثمتهم . 

© إنصاف المخالف حيال تحرير مذهبه أو أقواله. 

فاللهم لا تعذب يدا كتبت تريد نفي تحريف الغالين» وانتحال المبطلين 
عن دينك, ولا لسانًا أراد الذب والدفاع عن العقيدة الإسلامية» ولا تحرمني 
بفضلك خير ما عندك بشر ما عندي. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين» المبعوث رحمة للعالمين. 


رو ول عي 
+ 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر م 


قائمة المراجع 


© القرآن الكريم. 

© الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيدالله بن 
محمد العكبري. ت: /781ه.ن: دار الراية.ط١.‏ /51١ه.‏ 

© أبكار الأفكار: للأمدئ. ط:اب: 

© ابن سبعين وفلسفته الصوفية: د/ أبو الوفا التفتازاني. ن: دار الكتاب 
اللبناني.ط١.‏ 

© أثر التصوف على مذهب الأشاعرة: منيفة الشمري. رسالة ماجستير بجامعة 
الملك سعود. كلية التربية. قسم الثقافة. فرع العقيدة. 5575١ه.‏ 

© أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة: عرض ونقد: د/ منيف العتيبي. 
رسالة دكتوراه. قسم العقيدة.جامعة أم القرى. 

الأجوبة الغالية: زين العابدين العلوي. ط: ب. 

0 الإحسان: عبدالسلام ياسين. ط: ب. 

© إحياء علوم الدين. لأبي حامد الغزالي. ت ه. وبذيله كتاب المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار وملحق به أربع كتب. ن: دار المعرفة. ط: ب. 

© الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين الجويني. ت. 
ه. حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه. د/ محمد يوسف موسى وعلي 
عبدالمنعم عبدالحميد. ن. مكتبة الخانجي بمصر. ط. ب. 


© أركان الإيمان: وهبي غاوجي. 


بذكن مجلت الدراسات العقديمة 


2 


2 
2 


© © © 89 


2 
2 
2 


أساس التقديس في علم الكلام. لفخر الدين الرازي. ن. طبع بمطبعة 
كردستان العلمية. مصر. ط. 1777١ه.‏ 

الأساس في السنة وفقهها: سعيد حوى. 

استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام: قراءة في تقرير راند /ا١٠5م:‏ د/ 
باسم خفاجي. المركز العربي للدراسات الإنسانية. السنة الأولى. ع 5. 
ربيع الثاني. 577 ١اه.‏ 

الاستقامة: لابن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. ن: دار الفضيلة. ط١.‏ 
٠5آاها‏ 

الإسلام في مواجهة الباطنية: لأبي الهيثم. 

الإسلام والإيمان: عبدالحليم محمود. ط: ب. 

أسئلة حرجة وأجوبة صريحة: محمد الشعراوي. ن: دار العودة. 

أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام وأثرها العقدي: عرض 
ودراسة: فهد السنيدي. رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود. كلية التربية. 
قسم الثقافة. فرع العقيدة. 5470 ١ه.‏ 

أصول الدين: عبدالقاهر البغدادي. ن: دار صادر. ط١‏ . 

إضاءة الدجنة: المقري. ط: ب. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
ت. 5:5/8ه. صححه وعلق عليه كمال يوسف الحوت. ن: عالم الكتب. 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ام 


© أعمال ملتقى التصوف الإسلامي العالمي في الفترة ما بين 11 75 ربيع 
الآخر 575١ه.‏ ن: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. ط١1.‏ 575١ه.‏ 

© الاقتصاد في الاعتقاد: للغزالي. ط: .١‏ ن: دار الأمانة. بيروت. 

© اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية. ت: 
د/ ناصر العقل. ط: ”. ن: الرشد. 

© الإنسان مسير أم مخير: محمد البوطي. ن: دار الفكر. طه. 0١٠7م.‏ 

© الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. لأبي بكر بن الطيب 
الباقلانن. ت. 7٠1ه.‏ تحقيق وتعليق وتقديم. محمد زاهد الحسن 
الكوثري. ن: مؤسسة الخانجي. ط؟. 1187ه. 

© بغية المرتاد: لابن تيمية. ت: موسى الدويش. ن: مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة. 5508١ه.‏ 

© بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية- نقض أساس التقديس - نقض تأسيس 
الجهمية: لابن تيمية. ن: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 

© بيان مذهب الباطنية وبطلانه: محمد الديلمي. 

© تاج الصوفية أبو بكر الشبلي: عبدالحليم محمود. 

زف تأريخ الدولة الصفوية: محمد سهيل طقوش. 

© التأريخ السياسي والفكري للمذهب السني في الشرق الإسلامي: 
عبدالمجيد بدوي. 


© تأريخ بغداد- مدينة السلام: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 


نينا مجلت الدراسات العقديم 


البغدادي. دار الكتاب العربى. ط. ب. 

© التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين: لأبي المظفر 
الأسفراينى. ن: المكتبة الأزهرية للتراث. ط.١.‏ 519١ه.‏ 

© تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لابن 
عساكر. المكتبة الأزهرية للثراث. ط.١.‏ 

© التداخل العقدي في مقالات الطوائف المخالفة في أصول الدين موارده 
ومظاهره وآثاره: د/ يوسف الغفيص. رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد 
بن سعود. كلية أصول الدين. قسم العقيدة. 5757١ه.‏ 
والشرع: لابن تيمية. ت8م/5١/اه.‏ محمد بن عودة السعوي. ن: مكتبة 
العبيكان. ط. ”. 5١51١ه.‏ 

© تربيتنا الروحية: سعيد حوى. 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. ط. .١‏ ١57١ه.‏ 

© التشيع والتحول في العصر الصفوي: كولن تيرنر: ترجمة حسين علي 
عبدالستار. ن: الجمل.ط١8.1١١7.‏ 

© التصوف: المنشأ والمصدر: إحسان إلهى ظهير. ن: إدارة ترجمان السنة. 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ا 


© تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه: أحمد الكاتب. 

© تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي: يوسف احنانة. ن: مطبعة 
اليديني. ٠١٠1‏ 7م. 

© التعرف لمذهب التصوف: لأبي بكر محمد الكلابادي. ن المكتبة الأزهرية 
للتراث. ط.؟. 

© التفسير الكبيرمفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي. ت. 105ه. ن: دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١57١ه.‏ توزيع. عباس أحمد الباز. 

5 التفكير الفلسفي في الإسلام: عبدالحليم محمود. ن: دار الكتاب المصري. 

© تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للباقلاني. ت: عماد الدين أحمد حيدر. 
ط: ١.ن:‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

© تيسير الكريم الرحمن: عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي. ن: مؤسسة 
الرسالة.ط.511/.5١ه.‏ 

© جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: للإمام المحدث أبو 
عمر يوسف ابن عبدالبر النمري القرطبي. ت: 577ه. توزيع مكتبة ابن 
تيمية. وقف على طبعه وتصحيحه وتقييد حواشيه للمرة الأولى إدارة 
الطبعة المنيرية. ط. ب. 

© جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية: عرض ونقد على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة: سعد خليفة. رسالة دكتوراه جامعة أم القرى. كلية 
الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة. ١57١ه.‏ 


00 جمهرة الآولياء: للمنوفي. 


ين مجلة الدراسات العقديتّ 


© جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية: د/ 
محمد الجوير: ن: مكتبة الرشيد .ظ 4:1١‏ 147 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية. ت: 8١/اه.‏ تحقيق 
وتعليق: د/ علي الألمعي. ود/ عبدالعزيز العسكر ود/ أحمد الحمدان. ن: 
دار الفضيلة. الرياض. ط: .١‏ 575١ه.‏ 

© حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد - تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد. ن: دار السلام. ط١.‏ 577١ه.‏ 

© حاشية الخريدة البهية: أحمد الصاوي. ط: .١‏ ن: مطبعة الحلمية وكالة 
الكش 

© حاشية جوهرة التوحيد: أحمد الصاوي. ط: .١‏ ن: مطبعة الحلمية. 

© الحاشية على الصلوات الدرديرية: أحمد الصاوي. ت: محمد يوسف.ط: 
1ه 

© الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إملاء الإمام الحافظ قوام 
السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني. ت: 
0ه. تحقيق ودراسة: الجزء الآول: د/ محمد ربيع المدخلي. الجزء 
الثاني: د/ محمد بن محمود أبو رحيم. ن: دار الراية. ط: 7. 9١51١ه.‏ 

© حقائق عن التصوف: عبدالقادر عيسى. ط: ب. 

© الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة عرض 
ودراسة: عبدالله بن ظافر الشهري. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية 
الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة 


الصلت بين الصوفيت والأشعرية» وواقعها المعاصر ارم 


الشيخ د/ عبدالله الدميجي. 577١ه.‏ 

© الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية: لأبي العباس أحمد 
المقريزي. ن: دار صادر. بيروت. 

© درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم. 

© دراسات في التصوف: إحسان إلهي ظهير. ط: .١‏ 094٠5١ه.‏ ن: إدارة 
ترحجمان السنة: تاكيفانةة 

© ذم الكلام وأهله: لأبي إسماعيل الهروي. ت: د/ عبدالرحمن الشبل. ن: 
مكتبة العلوم والحكم. ط: 5415١.١ه.‏ 

© الرد على المنطقيين: لابن تيمية. ن: ترجمان السنة.ط.5. 17٠5١ه.‏ 

© رسالة التوحيد: محمد عبده. ا ت: 777اه. قدم لها وعرف عنها وعن 
مؤلفها: حسين الغزال. ن: دار إحياء العلوم. بيروت. ط: ١.11947١ه.‏ 

© رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: لأبي 
نصر عبيد الله بن سعيد السجزي. ت: 5545ه. تحقيق ودراسة: محمد 
باكريم باعبدالله. 

© الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبدالكريم القشيري. ن: دار المعارف. 

© رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: لأبي الحسن الأشعري. ت: عبدالله 
الجنيدي. 

وشائكل أرق سبعيق اظاانة 


0 رسائل ابن عربي: لابن عربي. ن: دار الصدى. ط١.‏ 


يكنا مجلت الدراسات العقديم 


© السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي: محمد البوطي. ن: دار 
الفكر. ط؟. ١١5١ه.‏ 

© سياحة في التصوف الحضرمي: أكرم عصبان. ن: دار الصفوة. ط١.‏ 

© سير أعلام النبلاء: للذهبي. ن: مؤسسة الرسالة. 

© شرح الأسماء الحسنى: للقشيري» ط: ؟. دار آزال. بيروت. 

© شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية. ت: د/ محمد بن عودة السعوي. 
ط:١.‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز. ن: مؤسسة الرسالة. ط١٠.‏ 
١7‏ ١ه.ت:‏ د/ عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط. 

© شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين. اعتنى به وخرج 
أحاديثه: فواز الصميل. ن: دار ابن الجوزي. ط. ب. 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيم 
الجوزية. ن: دار الكتب العلمية. ط: 7. 

© صحيح البخاري. اعتنى به أبو صهيب الكرمي. بيت الآفكار الدولية للنشر. 

© صحيح مسلم. اعتنى به أبو صهيب الكرمي. بيت الأفكار الدولية للنشر. 

© الصفوية الطريقة الدولة الصدام بالعثمانيين د/ طالب الوائلي. ط: ب. 

© الصفوية والدولة العثمانية: علي عطرجي.ط: ب. 


© الصلة بين الشيعة والتصوف: كامل الشبي. ن: دار الأندلس. بيروت. 
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كوم مجلت الدراسات العقديضة 


فهرس الموضوعات 

ملخص بحث 0001 ا 
المقدمة ا ا 
المتخية الأول: النكأة والضلة 8 ااا 
المطلب الأول: نشأة الأشاعرة 0 
المطلب الثاني: نشأة الصوفية 00000 
المطلب الثالث: الصلة بينهما 0 
المبحث الثاني: الصلة في المنهج والمسائل العقدية 0000000 
المطلب الأول: الصلة في منهج الاستدلال 00000001 
المطلب الثاني: الصلة في بعض المسائل 1 
أولاً: معرفة الله ااانا اسان السام الما ل ل 

ثانا توكحيد الله ا ا 

تألنا: القنو 0 7 ز 1< 41 <ة 1 1 1< ا 0 
الخاتمة ||[ 000 


أخر أهل الكتاب في نشأة الفرق 
وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 
من خلال مصنفات الاعتقاد إلى 


ذهاية القرن الخامس الغجرىي 


«٠ 0ه‎ © ٠ 
د. شريفة بنت مصلح السنيدي‎ 
أكاديمين سعوديي - أستاد مشارك» كليير أصول‎ 
الدين يجامعي الإمام محمد بن سعود الإسلامين‎ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ملخص البحث 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 


وبعد؛ فقد بين الله في محكم كتابه عداوةً أهل الكتاب للمسلمين» وحذر 
من مكرهم وكيدهم» ومن نظر في التاريخ وجد صلة وثيقة تربط أهل الكتاب 
بكثير من الفرق التي خالفت جماعة المسلمين» وقد تنبه سلفنا الصالح إلى 
هذا الخطر والكيدء فبينوا هذا الارتباط» وحذروا من فتنة أهل الكتاب بما 
يطول كر 

ويتبين أثر اليهود في الشيعة: بما أجمعت عليه مصنفات السلف بأن 
عبد الله بن سبأ هو أول من دعا إلى عقيدة فرض إمامة علي» وأنه وصي 
النبي» وكذا القول بالرجعة» والطعن في الصحابة» كما اتفقت مصنفات 
الاعتقاد على أنه ظهر بين المسلمين بعقائد لا يجمعها إلا إشاعة الفوضى 
العقدية بفتح باب التأويل الباطني» فالعقائد التي قال بها ليست يهودية 
خالصة. ولا نصرانية خالصة» ولا مجوسية خالصة» بل تجمع كل هذه 
الملل ليدخل فيها كل من في قلبه مرض من أتباع هذه الملل. 

ويتبين آثر اليهود في الجهمية في أن أصل مقالة التعطيل ونفي الصفات 
متلقفة عن اليهودء أما أثر اليهود في المرجئة. والقدرية فقد ورد عن بعض 
السلف تشبيه المرجتة باليهود» وكذلك قولهم: "ما فشت القدرية بالبصرة 
حتى فشا من أسلم من اليهود والنصارى". 


يذ مجلت الدراسات العقدين 


كما يتبين من خلال البحث أن أثر النصارى في نشأة الفرق ظهر من 
خلال مجادلة النصارى وإلقاء الشبهات» خاصة في القدر»كما روى أصحاب 
المصنفات قصة عمر بن الخطاب لما خطب بالجابية فاعترض عليه 
الجاثليق» وقال: "إن الله لا يضل أحدًا". وكانت هذه المقالة هي أصل في 
بدعة القدرية» وكذلك ظهر أثر النصارى من خلال الترجمة فنقلوا ما يدينون 
به من العقائد النصرانية التي امتزجت بالفلسفة اليونانية. 

أما أثر النصارى في الجهمية فيظهر من خلال القول بخلق القرآنء 
ومشابهته لمقالة «الحلول» عند النصارىء. ويظهر أثر النصارى في الرافضة 
من جهة الغلوء فالنصارى عَلَت في عيسىء والرافضة عَلَّت في الأئمة 
ووأثرهم في المرجئة يتبين في ترك العمل والاتكال على رحمة الله وغفرانه 
بدخول الجنة» وجزموا لأنفسهم بها. 

وفي الختام يتبين من خلال البحث مدى سعة علم السلف وفقههم, فقد 
تصدوا لأثر اليهود والنصارى. فحذروا منه قبل وقوعه؛ وبينوه وحاربوه بعد 


ظهوره. وشنعوا على رؤوس أهل البدع وأنكروا عليهم بحزم وشدة. 


د. شريفة بنت مصلح السنيدي 


حامء. لته ممع 512051122)00 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


عط مه 6أه0ه8 علخ 1ه عاممع2 عطخ أه ععمع نكما عط 
05 80015 عط مغ ومأل:1مءءق8 كاعع5 عط 01 ععمهة وعم مم 
طهءزانا بمج بممخمع» طغلاع عطغعه لمع عط اغخمنا لععىنى 


أل لله دان ك-05 [أ|كن اناا مز طه ]اه !5 .انا 


[0 15 111110011161112 ©1116 01 ,01 كىع 0 :21آ 501016 كل 501110140061711 
1071110211107 15101111 كك :1121 0 01-171101111|//01107111110 1711 ,عع 12211910110116 
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60 له القءء طولاخ :2239 امد طمااذ ما عنمل 15 ع15هام [اذث 
ةلم ]0 تاععمء55ع172 عطا 10 ععوعم 


:عع 10 


01 197[لططء عط غنامطة علأم60 5ل م1 تإاتوعاء لعمتقامءدء كقط طد1ااك 
أ5لهع2 73120 علط 320 ,كمتتاك نط عط م ع1ه80 عطا 1ه عاممعط عطا 
ع5 177111 177ماآكلط عغطا ملمدع؟ أعتكع 11/0 .كمم1امععع0 له 5أ10م تتاعطا 
01 22227 ممه ع8001 عطا 1ه عاممعط عطا مععتككاع متطكمم ماع عطا 
001115 .105[كت/طا عطا 01 أوع1 عط 0ع05مم0 أقطا كاعع5 عطا 
4 1066م عه “ل/ع0328 قلطا أكطتدعج لاعمعد1 15همو5وعععلع1م 
عطا أكصتدعجد 0عمعة1 تزعغط1!' .متطكمم0ه1اع1 كتطا لعمتهمامعدء 
لال 'اامطعاءتء تنكل 80012 عطا 01 عاممء2 عطا 1ه كمه 1ه 1 ناطتنا 


أله ع115دء56 أ2ع21مم2 15 :5112 عط ده عع سكسا لامعل ع1" 

[19ع1 عطا] أقطا كتاكمعكطمء عتكقط ‏ زهلهى عطا 01 لم60 عطا 
خط 1ع11ع6 عط مغ لالدء ما مهذاعءم 1156 عطا 15 '5262 طاطا طدااسلطم"' 
]151 عغطا 735 عط أقطا لد ,7ع20ع1 عطا عط 10 511200050 17735 [ام' 
ممه '21-153(3 01 لعتاعط عطا لعأمعتكمآا 2150 ع1 .أعطممم عط 1ه 
225 3150 0ععتك 01 60015 عط الى .1025مدمطامء عطا عستاسدمته 
عط أقطا دعسصتتاء0 غ11 كستاودط/طا عطا ما عصصقء عط غقطا كتاكمعكممء 
ملا طاعم0 320 ططعغطا ومععتاعء6 5مقطء لاملععته 0دع1م؟ م1 لع70معام1 
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عط غقطا دعمتتاء00 عط1' .كم داء1م1عاما عتتعامي 01 002ل عطا 
2111 1201 ,15)132قطئن) 1116م 201 ,ط15لاء[ 11م 1735 501220 
75 الع 01111 «داعع تتكاع6 لع ؟عطلمع تإعطا تاعطله1 ,للهاتاكة 72010 
15635 2 120 غهطا عمه(9اع7ء أوع320201 لطاعغطا مدع1م5 110ام0ه عط 50 

.5 م56عآ] مغ أتوعط قلط ص1 


ألاع:231مم2 2150 15 :01111211:1:011ل عط دده عع تع سكسا امتععل عط]' 
تلطع لطة 12111 01 عصتاءمل عطا 01 602هل0صطتاه1 عغطا عدتتوععط 
عط 010 عمطقء دعأداطتتالة عطا 


عطا للطهة [ه'714:771 عطا ذه ع©«تعتتلكسز طاوتعوعل عطل' 
0 تإغطا معط 52101 عطا 6[7 لمعه امعط عع كهط :7[هز(0011مس0) 
150 لإاعطا لله ,675ل عطا 1116 دع تنه لتمطاد كقط زه '771تلة عطا مقطا 
طعط؟ ماففظ تكأك عطا ما 9[اع1710 ل0دع1م5 707هل0ه00 ع1" :5210 
."1111511105 عمتوعء5 قطنة اك تتطن 0ه كتكاع ل 


220 كطقتائ1قطن) عطا أقطا لطاعتتوعدع1 عطا مطمن]آ أمعلاتء 1735 غ1[ 
0 كمقأئاختط) عط]' .5اعء5 عطا 01 02 2طاعتاه عطا ده ععمعساتما 
,5 طنا0ل 01 كلكلا غخمعتع 01 0دجع1م5 ها ل0عتههاد لمدة د5عنتداعل 
5عممطتةءء عطا 01 عم0 .2100مادعلع1م عطا أتامطة 79ال15[ععموء 
-31 12 ع متطاعدع1م 1735 031طانآ عط '19مأكاط عطا 15 غقطا ع متلتمدعء]1 
267 طقااخ" :عمت5د5 7( 0ع05مم0 والطنه لحلهة عط ممه طلةتزاطول 
عطا 01 10112026102 عطا 735 ]0ن أقطا 0د ,"عممتزمة ع10لاع 1015 
11 01 1010172110 


تتلعغطا ع متتتال أمع25مم3 735 كممكأمقصطن) عطا 01 ععمع ناكما عط[ل' 
5 115135طن) عط ل0ع21[كمةت تزعطا عكتتوعع ,كمه 1ه اكطة ا 
017 ع كتمع لاع 1 لعختمط 1735 غقطا 


0[7 لع:51201 15 :58:21 [لتتتطدل غطا ده ع211112ا سمتأاعستط) عل" 
1 5ع1211ة1لمطاد 15 عه لعلوعكء 15 0ه"0111) عغطا أقطلا عمتاءمل عطا 
ل1-أه 01 عمتاءه0ل ممأامتستطن) عطا 


عط أمعتومم2 15 :1202 داه كمسمتأكتطن) 01 ععدع ساكسز عدا" 
هآ 62385612660 5ه اكتتطن) عط1' .12260005ع2285ه تتاعغطا م10 وعططام 11 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


أع11اء5 تاعطا ما لعأدقععمهئء طم دآ عطا ممه كنادع ل مآ أعتاعط ماعطا 
.5 عط 10 


5 كتوعكء 15 نطد'1 نطلا عطا ده ععسع سكس «تعط]ل' 
115 لطه طقااذ ]0 (لع1ع72 عطا مه عمستواع لمه كلعع0 عستكوءا 
.02015 ع لتتاعااء 12 ووعمع تكاع 101 


عطا ]01 عع0ع2011! عطا 01 ذ5دعماكة؟ عط لع1م0ط5 طاعتوعوع1 ع1" 
عطا 0ع05مم0 لاعغعط)ا طعط ع10للصةأذ5مع120 كتاعطا ممه 52121 
70 تإعط1 .كممأامقتطن) عطا امه 5ع[ عطا 01 دعمعمع ناكما 
0ع1310متء عطا لمة ,0ع21عم30 غ1 ع1م1عء6 ععمع ناكما قلطا أممتدع2 
01 كاع20ع1 عط لعممتواعل تإعط1' .0ع21عمم3 غ1 تاعاله غ1 أاع ه10 ممه 
عع لاعطا 1111170 320 1260م ممصا 1ه عاممعم عطا 


جرد و عي 
+ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًا كثيرّاه قال تعالى : يناما أَلَدينَ َامَنُوأ 
نعو لَه حقّ تمَائو ولا مون إِلا وتم مُسَلُِونَ () 4 [آل عمران: 5٠١7‏ وقال تعالى: 
#يكأها اديس -امنوا توا َه وَفُولُوا مولا سَدِيدا 1 يضح لثم املك ويمفر 
2 اه اك 0 ل الا]. 

أما بعد؛ فإن الله عَرَهَيَلََ قد بين في محكم كتابه عداوة أهل الكتاب 
السلمية: حدر المسلمين من مكرهم وكيدهم»حيث قال: + وَلَا يلون 
وك حو 7 م تن دِبِكُمَ إِنٍ أَسْعَطَلعُوأ * [البقرة: 7107]. ومن نظر في 
التاريخ وجد صلة وثيقة تربط أهل الكتاب بكثير من الفرق التي خالفت 
جماعة المسلمين» وذلك من خلال ما يلي: 

١‏ - إما بالمشابهة في العقائد» وهذا الآثر قد يكون مقصودًا لآأهل الكتاب 
بالتدبير والإفساد, أو غير مقصود كالمشابهة التي تكون بسبب المخالطة» أو 
بسبب الانتقال مع من أسلم منهم ولم يتفقه في دين الإسلام» فبقي معه ما 
بقي من دينه اسان وقد أخير بذلك الصادق المصدوق كله حينما قال: 


شرو 


3 ماع 26 إن 0 لس 01 َه .0 سرع 3 
مخ م يخ تاكن ينك يفت قوواقا يواد فى لز عكر جر 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


0 


0 0 قَلَْا يا وشول الله الهو وَالنْضَار قَالَ: «قمة؟200, 

؟- وإما أن تكون الصلة بالمؤامرة من خلال تأسيس بعض الفرق التي 
تشق عصا الجماعة» أو بزيادة ضلالها حتى وإن لم تتشابه العقائد» كأكثر 
فرق الرافضة. والباطنية» والجهمية. 

"- وإما من خلال إيواء أهل الزندقة وإعانتهم على إفساد دين 
المسلمين» ودعم أصحاب الأهواء والأغراض والمصالح. 

4- وإما باستغلال أصحاب المظالم والحاجات وأزّْهم ليكونوا واجهة 
الفتن. 

ومن يقرأ في أصول الفرق وتاريخها يجد هذه العلاقة جليّة واضحة» 
فابن سبأ الذي بدأ بالمكر والكيد لهذا الدين كان يهوديّاء وابن الراوندي (ت 
4ه ) الزنديق كان قد آواه ابن لاوي اليهودي”". قال ابن كثير يدانه في 
ترجمته: "كان أبوه يهوديًا فأظهر الإسلام» ويقال: إنه حرف التوراة» كما 
عادى ابنه القرآن بالقرآن» وألحد فيه"9". وألف أكثر كتبه لهذا اليهودي 
الذي آواه وأغراه بالتأليف» وذكر أنه توفي في منزله. ومن الكتب التي ألّفها 
له: كتاب «التاج» يحتج فيه لقدم العالم» وكتاب «الزمرد» يحتج فيه على 
الرسل ويحاول إبطال الرسالة» وكتاب «الدامغ» يطعن فيه على نظم القرآن» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب بدء الخلق» باب ما ذكر عن بني اسرائيل» 
رقم:(71455). 


(؟) سير أعلام النبلاء /١5(‏ )0 
(9) البداية والنهاية لابن كثير .)١71/ /١1١(‏ 


63 مجلت الدراسات العقديت 


وكتاب «القضيب» الذي يث يثبت فيه أن علم الله بالأشياء محدّث. وأنه كان غير 
عالم حتى خلق لنفسه علمّاء وكتاب «الفريد» في الطعن على النبي2"0286. 
والدويلات التي خرجت على الخلافة الإسلامية كان وراءً قيام أكثرها 
أهلٌ الكتابء كالدولة العبيدية التي ذاق منها المسلمون الويلات. 
وقد تنبه سلفنا الصالح إلى هذا الخطر والكيدء فبينوا هذا الارتباط بين 
أهل الكتاب وفرق الضلال» وحذروا من فتنة أهل الكتاب بما يطول ذكره. 


قال ابن مسعود وَدََيَدعَنَُ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلوا)”". 

وقال الدارمي في «الرد على الجهمية»: "ثم لم يزالوا بعد ذلك 
مقموعين» أذلة مدحورين» حتى كان الآن بآخرهء حيث قلت الفقهاء 
وقبض العلماء» ودعا إلى البدع دعاةٌ الضلال» فشد ذلك طمع كل متعوّذ في 
الإسلام» من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق» ووجدوا فرصة للكلام» 
فجدّوا في هدم الإسلام» وتعطيل ذي الجلال والإكرام» وإنكار صفاته. 
وتكذيب رسله. وإبطال وحيه إذ وجدوا فرصتهم. وأحسوا من الرعاع 
جهلاء ومن العلماء قلّةه فنصبوا عندها الكفر للناس إمامًا يدعونهم إليه. 
وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل» وعمايات من الكلام» يغالطون بها 
أهل الإسلام» ليوقعوا في قلويهم الشكء ويلبسوا عليهم أمرهم؛ ويشككوهم 


.)5١5:ص( والفهرست لابن النديم‎ »2١57 //( انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)8٠١ /5( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


في خالقهم» مقتدين بأئمتهم الأقدمين» الذين قالوا: + إن هَذاإِلَا مَولُ الس رِ)#ه 
انير 16 وعز إن هذا الاق ررس "0 
ومن ذلك أيضًا تبويب الهروي في كتابه «ذم الكلام وأهله» إذ يقول: 
"باب مخافة المصطفى والسلف الصالح على من اشتغل بأقاويل أهل 
الكتاب» وعلى من أكب على كتاب سوى كتاب الله تعالى» علمًا منه بما هو 
ئن فيهم من الكتب المضلة بعده”"). 


كما روى السلف أيضًا موقف ابن مسعود وََزِيَدْعَنَهُ في إتلاف هذه 


حبست كو سح ور 


الكتب: «عن مرة الهمداني أن أبا قرة الكندي أتى ابن مسعود وََإِيدعَنهُ 
بكتاب» فقال: إني قرأت هذا بالشام فأعجبنيء فإذا هو كتاب من كتب أهل 
الكتاب» فقال عبد الله: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب. وتركهم 
كتاب الله» فدعا بطست وماءء فوضعه فيه وأماثه”" بيده حتى رأيت سواد 


المداد)20», 


وروى الآجْرّي عن سليمان بن يسار قال: «إن رجلا من بني تميم يقال 
له: صبيغ بن عسل» قدم المدينة» وكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن» فبلغ ذلك عمر وََزَيَهعَنْهُ فبعث إليه» وقد أعدٌ له عراجين النخلء فلما 


.)5١ الرد على الجهمية للدارمي (ص:‎ )١( 

.)578 /7”( ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(") أي: مَرَسَّه بيّدِه. تاج العروس (0/ 7”715). 

(5) ذم الكلام وأهله (5/ 5)» والدارمي /١(‏ 575) في باب من لم ير كتابة الحديث. 


| 8 ) مجلت الدراسات العقديق 


دخل عليه جلسء فقال له عمر وَعََيَدُعَنُ: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ» 
فقال عمررََزِيَدَعَنَُ: وأنا عبد الله عمر» ثم أهوى إليه» فجعل يضربه بتلك 
العراجين» فما زال يضربه حتى شجه؛ فجعل الدم يسيل على وجهه. فقال: 
حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي)20. 

لذا أردت جمع كلام السلف في بيان أثر أهل الكتاب في نشأة الفرق 
وبيانهم لأوجه مشابهة الفرق لأهل الكتاب. وذلك من خلال مصنفات 
الاعتقاد حتى نهاية القرن الخامس الهجري؛ ففي هذه الحقبة ظهرت الفرق» 
ثم بلغت أوج قوّتهاء وكثر أتباعهاء مما أدى إلى اختلاط المفاهيم, فانبرى 
أئمة السنة لبيان الحق ورد الشبهات وتفنيدهاء وبيان أسباب هذه المقالات» 
ودوافعهاء ومآلاتها. 

© أهمية الموضوع: 

تتضح أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره من خلال ما يلي: 

أولا: أن هذه المرحلة -محل الدراسة- كانت مرحلة تدوين المذهب 
السلفي». حيث هبّ علماء السنة رََهُمآَنَهُ لنصرة الحق ورفع رايته» وتحذير 
الأمة من تلك المذاهب والفرق الضالة. 

ثانيًا: خطورة أهل الكتاب» ووجوب الحذر منهمء واقتفاء هدي السلف 


() الشريعة للآجري (ص١7).‏ ورواه اللالكائي (5/ 170). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


على عدم مجالسة أهل البدع» أو سماع كلامهم» وعلى عدم حكاية أقوالهم 
بل إماتتها بإهمالها وطمسها وهجر أهلها. 

ثالثًا: أن من أراد التصدي لأهل البدع فعليه أن يُطيل باعه؛ فيتعرف أولًا 
على أسباب نشأة الفرق» ومنهج أهل الأهواء» ويتفهم الخلفيات التاريخية 
والعقدية لهاء وقد كان أئمة أهل السنة يعتنون بهذا الآمر قبل معالجة الرد 
على أهل البدعء قال ابن تيمية يَمَدلَنَهُ: «أنا أعلم كل بدعة حدثت في 
الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها»(©. 


© حدود البحث: 


سأقتصر -بإذن الله- على: جمع أقوال السلف في بيان أثر أهل الكتاب 
في نشأة الفرق ومشابهتهم لهم من خلال مصنفات الاعتقاد حتى نهاية القرن 
الخامس. وهذه الحقبة تشمل أهم مصنفات الاعتقاد المسندة» وغير 
المسندة. ومنها على سبيل المثال: كتاب السنة» والرد على الزنادقة 
والجهمية» كلاهما للإمام أحمد. وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري. 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة. وكتابا الإبانة -الصغرىء والكبرى- عن 
شريعة الفرقة الناجية لابن بطة» وكتابا الرد على بشر المريسيء والرد على 
الجهمية» كلاهما للدارمي» وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» وكتاب 
القدر لابن وهب. وكتابا السنة وأحكام أهل الملل كلاهما للخلال» وكتاب 


.)١85 /( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


3 مجلق الدراسات العقدية 


السنة لعبد الله ابن الإمام أحمدء والشريعة للآجريء. وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابونيء وكتابا الإيمان والتوحيد لابن منده» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» وذم الكلام وأهله للهروي, وكتاب السنة 
للإمام حرب» وشرح السنة للبرمباري» وكتاب القدر للفريابي» وكتاب البدع 
لابن وضاح.» ومختصر الحجة في بيان المحجة للمقدسيء ورسالة السجزي 
لأهل زبيد» ورسالة أصحاب الحديث للسمعاني» وغيرها. 


© منهج البحث: 
باستقراء الأقوال المتعلقة بموضوع البحث وجمعها من كتب السلف. ثم 
تصنيفها ودراستها دراسة تحليلية» وبيان فقه السلف في معرفة أثر أهل 
الكتاب في الفرق؛ بداياتها وأصولها ومآلاتها. 

وقد حرّصت أن يركز هذا البحث على إثبات أثر أهل الكتاب في نشأة 
الفرقة؛ للحذر من مسالك أهل الأهواء والبعد عن مزالقهم» كما حرصت 
على بيان الأصول والمناهج والشواهد على جهة العموم» مع عدم التعمق في 
تفاصيل المقالات والشبهات؛ لأن ذلك يحتاج إلى أبحاث ودراسات 
مفردة. 

كما تطلبت ضرورة البحث الرجوع إلى كتب التاريخ والتراجم 
والطبقات والفرقء أو نقل كلام بعض السلف من غير مصنفات الاعتقاد. 
ولم ألجأ إلى ذلك إلا في نطاق ضيق. 


أثر أهل الكتاب ي نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهتّ الفرق لهم 

ولم أراع في ترتيب الفرق التسلسل التاريخي» وإنما كان الترتيب 
بحسب لي الأثره كما لم أراع ضوابط الصحة والضعف وإنما 
افتفيكا بإثيانتا ونمو الأئرةالأنذهو الخرصن من الببدف: 

© خطة البحث: 

يتألف البحث من: مقدمة» وفصلين» وخاتمة» وفهارس على النحو 
التالي: 

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع, وأسباب اختياره» والمنهج المتبع 
فيه» والهدف من دراسته. وخطة البحث. 


الفصل الأول: أثر اليهود في نشأة الفرق وأوجه الشبه بينهم» وفيه أربعة 
مباحث. 
المبحث الأول: أثر اليهود في الشيعة وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الثاني: أثر اليهود في الجهمية وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الثالث: أثر اليهود في المرجتة وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الرابع: أثر اليهود في القدرية وأوجه الشبه بينهم. 


الفصل الثاني: أثر النصارى في نشأة الفرق وأوجه الشبه بينهم. وفيه 


خمسة مباحث. 


المبحث الأول: أثر النصارى في القدرية وأوجه الشبه بينهم. 


دَق مجلق الدراسات العقدية 


المبحث الثاني: أثر النصارى في الجهمية وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الثالث: أثر النصارى في الشيعة وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الرابع: أثر النصارى في المرجئة وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الخامس: أثر النصرانية في بدع بعض العبّاد وأوجه الشبه بينهم. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 
الفهارس. 


حرو و ويح 
+ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


الفصل الأول 
أثراليهود في نشأة الفرق وأوجه الشبه بينهم 


بدأ كيد اليهود للإسلام وأهله مع بدء ء البعثة» وقل , بين الله تعالى شدة 


عداوتهم فقد قال تعالى: + لَتَحِدَنَّ سل لبان علاوة 5 بدن «امنوا البهود 
والروت أ كو 4 [المائدة: 07 ]. 

وقد ظهرت هذه العداوة في أمور عدّة» منها محاولة قتل النبي كلك 
فعصمه الله منهم» وقد ورد في السير والصحاح قصة سحر النبي كفه2"1. 

قال ابن قتيبة يَحَدَاانَهُ: "وما ينكر أن يكون لبيد بن الأعصم هذا اليهودي 
سحر رسول الله يَللْةِّه وقد قتلت اليهود قبله زكريا بن آذن في جوف شجرة» 
قطعته قطعًا بالمناشير7"©. فإذا بلغ كيدهم هذا المبلغ مع الرسول 
ََلَعبَهوَعِالِوسَلَ وهم يعلمون أن الوحي يفضحهم. فلا شك في أن كيدهم 
ازداد بعد ذلك وعظّمء وقد ورد في مصنفات الاعتقاد ذكر تساؤلات اليهود 
الكيدية لتشكيك المسلمين في الحق الذي , بين أيديهمء ومن ذلك مارواه 
الهروي رَجِمَهُآنَه: "عن طارق بن شهاب. قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب 
وَدَليَدْعَنْهُ جنة عرضها السموات والأرضء فأين النار من ذلك؟ قال: أين 
يذهب الليل إذا جاء النهار؟ وأين يذهب النهار إذا جاء الليل؟ قالوا: نزعت 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» باب تكرير الدعاءءرقم : (51"41)) سئن ابن ماجه» باب السحرء 


رقم(7545)) المعجم الكبير للطبراني» رقم (25017» البداية والنهاية (5/ 79). 
)١‏ تأويل مختلف الحديث (ص: 777). 


نلق مجلق الدراسات العقدية 


نما في التوراة"00. 

ولكن هذه الشكياك ها كان و في الصحابة وَدَلَنَدَعَنْفْ؛ِ ل: 000 
النبوة في قلوبهم» فأخذ الكيد وسيلة أخرىء واتجامًا سريًا يتفق مع طبيعة 
اليهود. وهو إظهار الدخول في الإسلام وطعنه من الداخل» وظهر بذلك أثر 
اليهود بصفته أخطر عامل من العوامل الخارجية في نشأة الفرق» وذلك بما 
فعله عبد الله بن سبأ من التأليب أولا على عثمان وَعََئدعَنَك ثم الغلو في علي 
َعَليَدَعَنُ حتى شبهه الشعبي يدانه بشاؤل اليهودي. ونقل ذلك الآجري 
يمَدُلَنَكُ حيث قال: "فإن قال: فمن أين ن اجتمعوا على قتله؟ قيل له: أول ذلك 
وبدء شأنه أن بعض اليهود يقال له: ابن السوداء» ويعرف بعبد الله بن سبأ 
لعنة الله عليه زعم أنه أسلمء فأقام بالمدينة» فحمله الحسد للنبي كلل 
ولصحابته وَعََتَةعَن وللإسلام» فانغمس في المسلمين» كما انغمس ملك 
اليهود بولس بن شاؤل”" في النصارى حتى أضلهمء وفرقهم فرقًاء وصاروا 


.)١59 /”( ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(؟) هو الشهير ب(بولس القديس) وهذا اسمه الروماني» أما اسمه العبراني الأصلي فهو 
(شاؤل)» ولد بعد مولد المسيح بقرابة عشر سنين» وكان أبوه يهوديًا متعصبًا على مذهب 
الفريسيين» وكان من أتباع الدولة الرومانية.. ورسائله تدل على أنه انتحل العقيدة 
الكفرية التي تقول بأن المسيح هو ابن الله» قبل أن يكون ذلك قد عرف في النصارى 
وانتشر.... فيرى المؤرخون أنه هو الذي ابتدع هذه الطامة الكفرية ونادى بفكرة 
الناسوت واللاهوت. وهي فكرة فلسفية الأصل لا شك أن لفلسفة اليونان التي نشأ فيها 
بولس في ذلك الزمان أثرًا في انتحالها؛ فادعى بأن للمسيح شقًا إلهيّا وشقًا آخر إنسائيًا. 
انظر: محاضرات في النصرانية (26/-41). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


أحزابًاء فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم» وقصته تطولء ثم عاد إلى 
التهوّد بعد ذلك» فهكذا عبد الله بن سبأء أظهر الإسلام» وأظهر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وصار له أصحاب في الآمصارء ثم أظهر 
الطعن على الأمراء» ثم أظهر الطعن على عثمان وَعَزيَهَعَنك ثم طعن على أبي 
بكر وعمر رََإيدعََةه ثم أظهر أنه يتولى عليًا صَدَََِعَنك وقد أعاذ الله الكريم 
علي بن أبي طالب وولده وذريته وَوََتَدعَدكر من مذهب ابن سب وأصحابه 


ع 


السبأية"230, 


وقد عصم الله الأمة ولم يتأت لابن سبأ ما تأتى لبولس» وتحقق وعد 
الحق سبحانه بحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة. يقول ابن تيمية وََدَالنَه: 
"لكن لم يتَأتّ له ما تَأَنّى لبولص؛ لضعف دين النصارى» وعقلهم”20. 

فهنا ظهر خطر اليهود في استغلال البغاة وأصحاب الأهواء, بإثارة الفتنة 
بين المسلمين» ثم لما وقعت الفتنة قضى كل منهم وطره؛ فمن أراد التفريق 
حصل مراده. ومن أراد الانتقام انتقم» ومن أراد الأطماع السياسية بذ سغن 
لتحصيلهاء وقد بينت مصنفات الاعتقاد أثر اليهود في الانحرافات العقدية 
التى ظهرت في الأمة الإسلامية» ومن ذلك: 


.)١91/9 /5( الشريعة‎ )١( 
.)751 /( منهاج السنة‎ )5( 


و3 مجلقّ الدراسات العقدية 


الملبحث الأول 
أثراليهود 2 الشيعة وأوجه الشبه بينهم 


روى الآجري: "عن يزيد القفسي قال: كان ابن سبأ يهوديًا من أهل 
صنعاء» أمه سوداء» فأسلم زمانٌ عثمان وَعَزَددعَنَك ثم تنقل في بلدان المسلمين 
يحاول ضلالتهم, فبدأ بالحجاز ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشام» فلم يقدر 
على ما يريد عند أحد من أهل الشام» فأخرجوه. حتى أتى مصرء فاغتمر 
فيهم» فقال لهم فيما كان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع. 
ويكذب بأن محمدًا يرجعء وقد قال الله: #إنَ الى فَرَصَ عَييّلك الْقرانت 
ردك إِلَ مَعَادٍ 4 [القصص: 5 فمحمد أحق بالرجوع من عيسىء قال: فقبل 
ذلك عنه» ثم وضع لهم الرجعة فتكلموا فيهاء ثم قال بعد ذلك: إنه كان لكل 
نبي وصيء وكان علي وَزَيَهَعَنَهُ وصي محمدء وقال لهم: محمد خاتم الأنبياء 
وعلي خاتم الأوصياءء» وقال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول 
الله يِه ووثب على وصي رسول الله بك ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان 
قد جمع أن أخذها بغير حقهاء وهذا وصي رسول الله يِه فاممضوا في هذا 
الآمر فحركوه وابدؤوا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكرء تستميلوا الناس» وادعوا إلى هذا الأمر. فبث دعاق 
وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السير إلى ما عليه 
رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف» وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب 
يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب أهل كل 
مصر إلى أهل مصر آخر بما يصنعونء فيقرأه أولئك في أمصارهمء وهؤلاء في 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


أمصارهم» حتى ينالوا بذلك المدينة» وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون 
غير ما يظهرون. ويسترون غير ما يظهرون 20. 


والقول بأن عبد الله بن سبأ هو أول من دعا إلى عقيدة فرض إمامة علي 
ِوََتَدعَنَك وأنه وصي النبئ كَلَِدّ وكذا القول بالرجعة» والطعن في الصحابة 
نهر مما تكاد تجمع عليه المراجع والمصنفات في التاريخ والفرق» 
وأثيتة السلف في مصنفاتهم. 

ومهذا استطاع ابن سبأ وضع الجذور الأساسية لفرقة تستمد عقائدها من 
اليهود» وقد نُسبت هذه الفرقة في بدايات ظهورها إليه فأطلق عليها 
(السبئية»» ثم ملت منها بقية فرق الشيعة التي جاءت بعدهاء كل على قدر 
ضلالته وبعده عن الإسلام» وكان أكثر هذه الفرق تأثرًا بالسبئية فرقة 
«الرافضة»)» ويعترف مبذا كبار علماء الشيعة المتقدمين؟؛ كالقمي”", 
والنوبختي27.. والكشي*2» فقد ذكروا: "أن أصل الرفض مأخوذ من 


.)١1986 /5( الشريعة للآجري‎ )١( 
(؟) سعد بن عبد الله الأشعري القميء أبو القاسمء من فقهاء الإمامية وشيوخ طائفتهم» من أهل‎ 
“اه من كتبه: (مقالات الإمامية) لعله (المقالات والفرق) و(مناقب رواة‎ ٠ ١ (قم)» توفي سنة‎ 
الحديث) و(مثالب رواة الحديث) و(فضل قم والكوفة) و(المتتخبات)» و(فضل العرب)‎ 

و(الرد على الغلاة)» يُنظر: الأعلام للزركلي (7/ 87): رجال النجاشي ص (/ا/ا١).‏ 
(*) الحسن بن موسى النوبختي أبو محمدء من متكلمي الإمامية» وله تصانيف كثيرة» ذكره 
الطوسي في رجال الإمامية» توفي سنة ٠”‏ 5ه. قال الخطيب البغدادي: قال لي الأزهري: كان 
النوبختي رافضيًا رديء المذهب. يُنظر: لسان الميزان (7/ /70)» تاريخ بغداد (8/ "07 7). 
(:) قال فيه النجاشي -صاحب فهرست أسماء مصنفي الشيعة-: محمد بن عمر الكشي» 


3 مجلق الدراسات العقدية 


اليهودية» وأن عبد الله بن سبأ كان أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر 
وعثمان والصحابة"(2. 

- من هو عبد الله بن سبأ؟ 

ورد في مصنفات الاعتقاد ذكر اسمه «عبد الله بن سباأ» ولقبه «ابن 
السوداء» وأنه من يهود اليمن» هذا ما اجتمع من التعريف به( حتى في 
مصنفات التاريخ مع خطورة الدور الذي قام به؛ ولهذا دلالة ترجح ما رآه 
بعض الباحثين من أن هذا الاسم غير صريحء وإنما أراد به التمويه لإكمال 
كيده» ولعل مما يدل على ذلك جوابه لعبد الله بن عامر -والي البصرة من 
قبل عثمان- لما سأله: ما أنت؟ قال: رجل من أهل الكتاب» رغب في 


الإسلام» ورغب في جوارك”"» دون أن يصرح باسمه. 


وهذا الأصل اليهودي لابن سبأ لم يكن محل خلاف في الروايات 
التاريخية» أو لدى كتب الفرق ومصنفات الاعتقاد» أو في آراء المتقدمين» 
أمثال ابن قتيبة» والآجريء واللالكائي» والطبريء وابن عساكره وابن الأثير» 
والبغدادي» وابن حزم يَمَهُمنَك أو المحققين المتأخرين أمثال شيخ الإسلام 


روى عن الضعفاء كثيرّاك وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه وفي داره التي كانت 
مرتعًا للشيعة. رجال النجاشي لأحمد بن علي النجاشي (ص:07”). 

.)5 5 فرق الشيعة للنوبختي (ص‎ »)2)32١ المقالات والفرق للقمي (ص‎ )١( 

(0) انظر : الكامل في التاريخ (2)557/7.» تاريخ الطبري »)5٠/5(‏ البداية والنهاية 
188/0 ))» الشريعة للآجري (5/ )١195‏ الفرق بين الفرق /١(‏ 770). 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه (5/ 717 7). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


م ام جمه ١‏ 
ابن تيمية يَمَهُ حد لد 201 


كما انق “رضفاك" الأغهاة على أن عبد اللذ ين ما ظهر بية 
المسلمين بعقائد وأفكار لا يجمعها إلا الإفساد. وهي أقرب إلى إشاعة 
الفوضى العقدية بفتح باب التأويل الباطني» وهذه طريقة اليهود في المكرء 
فالعقائد التي قال بها ليست يهودية خالصة» ولا نصرانية خالصة» ولا 
مجوسية خالصة؛ بل تجمع كل هذه الملل؛ ليدخل فيها كل من في قلبه 
مرض من أتباع هذه الملل ويجد فيها بغيته» فاجتمع إليه من غوغاء الناس ما 
تكونت به طائفة السبئية أو السبائية -بالمد والقصر-”" المشهورة. 


كما ورد خبر إحراق علي لطائفة من السبئية» جاء في صحيح البخاري 
يَمَدلَنَهُ: "عن عكرمة وََزَيِدْعنَكُ أن عليا صَدََيدْءَنهُ حرق قومًا 3 ابن عباس 
صَوَلسَدُعَنَهُ فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لآن النبي كَكِةٍ قال: الا تَعَذَيُوا عاب 
اللّه) ولقتلتهم كما قال النبي يد «مَنْ يدل ديئة فَافتلُوة)2. ون 
الإحراق أبو حفص بن شاهين يَمَدَنَهُ (ت: 85 1ه) بسنده عن الشعبي» أن 
عليًا حرق جماعة من غلاة الشيعة» ونفى بعضهه!*؛) 


)١(‏ انظر: عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» سليمان بن حمد العودة» 
(ص17١).‏ 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط (ص: .)١791‏ مادة: سبأ. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله .)5١77(‏ 

(5) منهاج السنة .)7/١(‏ وانظر: الفرق بين الفرق (ص: 771). 


3 مجلق الدراسات العقدية 


كما رواه أبو عاصم خشيش بن أصرم مَدُلنَهُ في كتابه «الاستقامة», 
ونقله عنه أبو عمر الطلمنكي الأندلسي رََدْلنَهُ في كتابه «الأصول)20. 

وقبل هؤلاء ذكر ابن قتيبة (ت: 1/1١١ه)‏ خبر الإحراق فو في أكثر من 
موضعء ففي «المعارف): "السبائية من الرافضة يُنسبون إلى عبد الله بن سبأء 
وكان أول من كفر من الرافضة» وقال علي رب العالمين» فأحرق علي 
أصحابه في النار "0 

والراجح أن عليًا أحرق طائفة من السبئية» ونفى ابن سبأء يؤيد ذلك 
أخبار عبد الله بن سباً بعد موت علي ورََيََعَنَهُه وقوله لمن جاءه بنعي علي 
ِوََتَدعَنَُ: "لو أتيتنا بدماغه في سبعين صرة ما صدقناك» ولعلمنا أنه لم يمت. 
وإنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ”". 

ومن أوائل النصوص التي أبانت عن عقيدة السبئية؛ «رسالة الإرجاء؛» 
التي كتبها الحسن بن محمد بن الحنفية بين (90 -١١٠ه).‏ ومما جاء فيها: 
"ومن خصومة هذه السبئية التي أدركناء إذ يقول: هدينا لوحي ضل عنه 
الناس» وعلم خفيء, ويزعمون أن نبي الله كتم تسعة أعشار القرآن. ولو كان 
نبي الله كاتمًا شيئًا مما أنزل الله لكتم شأن امرأة زيد قال تعالى: + وَإد َعُولُ 
)١(‏ منهاج السنة .07/1١(‏ 
(؟) المعارف» (ص 55)» وانظر: تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة» (ص: 7/7). 
(؟) ذكره الملطي في التنبيه والرد (ص: )١18‏ وغالب ما يذكره الملطي في هذا الكتاب منقول 

عن خشيش بن أصرم. 

وانظر: المقالات والفرق للقمي (ص: »)73١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص: 4 77). 


أثر أهل الكتاب يْ نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


000 يح سح سل سرس مح مم 0 
.. الاية» 
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تَترَكَنٌ إِلَيْهِرْ سيا بلا 4 [الإسراء: :200"]7. 


فزاد في هذا النص من العقائد التي جاء بها ابن سبأً: العلم الخفي الذي لا 
يعلمه إلا آل البيت» ونقص القرآن. وهذا ما تدين به الرافضة الآنء قال المفيد 
في «أوائل المقالات»: "اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات 
إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلافء واتفقوا 
على إطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى» وإن كان ذلك من جهة السمع دون 
القياس» واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن» وعدلوا 
فيه عن موجب التنزيل» وسنة النبي كَل وأجمعت المعتزلة"» والخوارج”© 


)١(‏ الإيمان للعدني (ص: .)١58‏ واللفظ الموجود في النسخ المطبوعة "الشبيبة". وذكر د: 
سليمان العودة أنه في المخطوط: السبئية. وهذا أقرب للصواب؛ لأن هذه هي معتقداتهم. 
انظر: عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام (ص: 4 0). 

(؟) سبب تسميتهم بذلك أن شيخهم ومقدمهم واصل بن عطاء الغزال كان هو وعمرو بن 
عبيد من تلامذة الحسن البصريء فلما أحدثا مذهبًا وهو: أن الفاسق ليس بمؤمن ولا 
كافر وأنه في منزلة بين المنزلتين؛ اعتزلا حلقة الحسن البصريء فسموا معتزلة لذلك. 
ومن مقالاتهم: نفي صفات الله عز وجلء والقول بأن كلام الله مخلوق» وغير ذلك. انظر 
عنهم وعن مقالاتهم: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: .)١١5 255-5١‏ والملل 
والنحل للشهرستاني(١/‏ 57): واللباب لابن الأثير (7/ 771). 

(؟) هم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار» فأما التوحيد فإن قولهم فيه كقول 
المعتزلة» وقد اختلف الخوارج إلى عشرين فرقة» كل واحدة منها تكفر سائرهاء 
ويجمعهم على افتراق مذاهبهم تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل 


بفة مجلق الدراسات العقدية 


والزيدية("» والمرجئة”»» وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع 
ماعددناه"20. 
فعلى هذا يكون بدء نشأة السبئية الغالية في خلافة عثمان وََإَبَدْعنْكُ 
وظهرت على أنها فرقة تظهر معتقداتها أيام علي وَدَزَتَدعَنْهُ وبعد مماته. لذا قال 
أبو حاتم الرازي يَمَداَنَه: "وأخبرت عن بعض أهل العلم: أول ما افترق من 
هذه الآمة الزنادقة» والقدرية» والمرجئة» والرافضة» والحرورية» فهذا جماع 
م 


الفرق وأصولها”؟». ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَُلَنَه: "ولما أحدثت 


البدع الشيعية في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَوَلَنَدْعَنَهُ ردهاء 
وكانت ثلاث طوائف: غالية» وسبابة» ومفضّلة. فأما الغالية؛ فإنه حرقهم 
بالنار....» وأما السبابة: فإنه لما بلغه من سب أبا بكر وعمر طلب قتله. 


من رضي بتحكيم الحكمين والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام 
الجائر. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي »2١5/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني 
»)»23١5/(‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري .)1٠١87/١(‏ 

)١(‏ الزيدية : نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ومذهبهم: أن كل 
فاطمي خرج وهو عالم» زاهد. شجاع» سخي؛ كان إمامًا واجب الاتباع» وجوزوا رجوع 
الإمامة إلى أولاد الحسن. ثم منهم من وقف وقال بالرجعة» ومنهم من ساق وقال بإمامة 
كل من هذا حاله في كل زمان. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (2727/5. الملل 
والنئحل .)717//١(‏ 

(7) سيأتي التعريف بهم ص:471. 

() أوائل المقالات لابن النعمان المفيد (ص: /51-54). مرجع الكتروني. 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ /03717/9-11/1). 
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فهرب منه إلي قرقيسيا(2... وأما المفضلة: فقال: لا أوتى بأحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين. وروي عنه من أكثر من ثمانين 
وجهًا أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر"22). 

وعلى كل حال فعقائد الرافضة مع ظهورها في عهد علي رََزَيَدعَنْهُ فإنها 
بقيت محصورة في أفراد لا تمثلها طائفة أو فرقة» حتى انقضى عهد علي 
يََتَْعَنَُ. يقول شيخ الإسلام يِمَدَْئَهُ واصمًا ذلك الواقع وما حصل بعد ذلك 
من تطور في نشأة الرافضة: "ثم ظهر في زمن علي من تكلم بالرفض؛ لكن لم 
يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين وَوَزْتَهَعَنَك بل لم يظهر اسم 
الرفض إلا حين خروج زيد بن علي بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر 
الترحم على أبي بكر وعمر يََزْتَدعَْا رفضته الرافضة» فسموا «الرافضة»» 
واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام المعصومء واتبعه آخرون فسموا «زيدية» 
نسبة إليه "7". 

وخلاصة القول أن الرافضة مرّت في نشأتها بمراحل عدة حتى أصبحت 
فرقة مستقلة متميزة بعقيدتها واسمها عن سائر فرق الأمة. ويمكن إبراز ذلك 
في أربع مراحل رئيسة: 

المرحلة الأولى: دعوة عبد الله بن سبأ إلى ما دعا إليه من الأصولء التي 
)١1(‏ تقع في مثلث بين الخابور والفرات. انظر: معجم البلدان (5/ 78"). 


(؟) المرجع السابق (78/ 440). 


نيق مجلق الدراسات العقدية 


بنيت عليها عقيدة الرافضة: كدعوته لعقيدة الرجعة» وإحداثه القول بالوصية 
لعلي» والطعن في الخلفاء السابقين لعلي في الخلافة. وكان ابن سباً قد اختار 
بيئة مناسبة لدعوته» كما في بيان الآجري حيث قال: "لما قدم ابن السوداء 
مصر أعجبهم» واستحلاهم واستحلوه. فعرض لهم بالكفر فأبعدوه. 
وعرض لهم بالشقاق فأطمعوه فيه فبداً فطعن على عمرو بن العاص. فقال: 
ما باله أكثركم عطاء ورزقًا ألا ننصب رجلا من قريش يسوي بينناء فاستحلوا 
ذلك منه» وقالوا: كيف نطيق ذلك مع عمرو وهو رجل العرب؟ قال: 
تستعفون منه ثم نعمل عملناء ونظهر الائتمار بالمعروف والطعن, فلا يرده 
علينا أحد» فاستعفوا منه» وسألوا عبد الله بن سعد فأشركه مع عمرو» فجعله 
على الخراج» وولى عمرًا على الحربء ولم يعزله؛ ثم دخلوا بينهما حتى 
كتب كل واحد منهما إلى عثمان وََليَدْعَنْهُ بالذي يبلغه عن صاحبه. فركب 
أولئك فاستعفوا من عمروء وسألوا عبد الله فأعفاهمء فلما قدم عمرو بن 
العاص على عثمان ورََزَنَهَعَنْهُ قال: ما شأنك يا أبا عبد الله؟ قال: والله يا أمير 
المؤمنين ما كنت منذ وليتهم أجمع أمرًا ولا رأيّا مني منذ كرهونيء وما أدري 
من أين أتيت؟ فقال عثمان: ولكني أدريء لقد دنا أمر هو الذي كنت أحذرء 
ولقد جاءني نفر من ركب فرددت عنهم وكرهتهم, ألا وإنه لا بد لما هو كائن 
ا قال 
محمد بن الحسين رجِمَدَآنَه: فهذه من بعض قصص عبد الله بن سبأ وأصحابه 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


لعنه الله أغروا بين المسلمين منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا "20. 

فنشأت هذه الدعوة في مجتمعات حديثة عهد بالإسلام» ولم تتمكن من 
فهمه. وبعيدة عن مجتمع الصحابة في الحجازء كما ساعد على ذلك ما 
أحاط بدعوته من التكتم والسرية؛ لآن الأمر إذا ذاع كشف عواره ولهذا كان 
السلف يحذرون من مقولة السرء وهذا من منهجهم في حماية جناب 
العقيدة» فلم تكن دعوته موجهة لكل أحدء وإنما كانت لمن علم أنهم أهل 
لقبولها من جهلة الناس وأصحاب الأغراض والآهواء. 

وسبق قول.الآجري ف ابن سبأ: "فبت.دعاة».وكائب من كان استفسده 
في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم". ويقول في سياق 


وصفهم: "وأوسعوا الآرض إذاعة وهم يريدون غير ما يظهرون"22. 


المرحلة الثانية: إظهار هذا المعتقدء والتصريح بهء وذلك بعد مقتل 
عثمان وَفََْدعنهُ وانشغال الصحابة وَفَيْيَعَنك بإخماد الفتنة التي حصلت 
بمقتله» فوجد هؤلاء الصَلّال فرصتهم في تلك الظروف» وقويت تلك 
العقائد الفاسدة في نفوسهم. إلا أنه مع كل ذلك بقيت هذه العقائد محصورة 
في طائفة مخصوصة ممن أضلهم ابن سبأء وليست لهم شوكة ولا كلمة 
مسموعة عند أحد سوى من ابتلي بمصيبتهم في مقتل عثمان وََإْيَْعَنك 
وشاركهم في دمه من الخوارج المارقين» ومما يدل على ذلك ما نقله 


.)١559/5( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)١508 /5( الشريعة للآجري‎ )١( 


فق مجلق الدراسات العقدية 


الللؤوكوة "لواو اللائ داق يعولا ديل موفعة المجه اويا نعاء ثيه 
من تحريض ابن سبأ أتباعه وتخويفهم من اجتماع كلمة المسلمين: "قال ابن 
السوداء... ود والله الناس أنكم على جديلة(2 ولم تكونوا مع أقوام براءء 
ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء"20. 

المرحلة الثالثة: اشتداد أمرهم وقوتهم» واجتماعهم تحت قيادة واحدة 
وذلك بعد مقتل الحسين وََزَيَهعَنَهُ للأخذ بثآر الحسينء والانتقام له من 
أعدائه. 

المرحلة الرابعة: انشقاق الرافضة عن الزيدية» وباقي فرق الشيعة. 
وتميزها بمسماها وعقيدتهاء وكان ذلك في سنة (١5؟1١ه»)»‏ عندما خرج زيد 
بن علي بن الحسين على هشام بن عبد الملك» فأظهر بعض من كان في 
جيشه من الشيعة الطعن على أبي بكر وعمر يََِيَدعََْا فمنعهم من ذلك. 
وأنكر عليهم فرفضوهء فسموا بالرافضة» وسميت الطائفة الباقية معه 
بالزيدية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يمَهُلَنَه: "إن أول ما عرف لفظ 
الرافضة في الإسلام؛ عند خروج زيد بن علي في أوائل المائة الثانية» فسئل 
عن أبي بكر وعمر فتولاهماء فرفضه قوم فسموا رافضة"0©. 


)١(‏ الجديلة هي: القبيلة» والشاكلة والناصية» القاموس المحيط 517/7 7. والمعنى هنا: أنهم 
منعزلون في ناحية عن الناس . 

(؟) تاريخ الطبري (5/ 5915). 

('؟) مجموع الفتاوى /١17(‏ 077. 
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قال حرب يَحمَدْكنَُ (رت:180ه) في مسائله: "الرافضة: هم الذين يتبرؤون 
من أصحاب النبي كَل ويسبونهم ويتتقصوهم» ويكمرون الأمة إلا نفرًا يسيراء 
وليست الرافضة من الإسلام في شيء. والسبائية: وهم رافضة كذابون» وهم 
قريب ممن ذكرت مخالفون للأئمة. والرافضة أسوأ أثرّا في الإسلام من أهل 
الكفر من أهل الحرب. وصنف من الرافضة يقولون عليٌ في السحاب» 
ويقولون عليٌ يبعث قبل يوم القيامة» وهذا كله كذب وزور وبهتان”20. 

العقائد التي نشرها ابن سب وورد ذكرها في مصنفات الاعتقاد: 

هذه العقائد التي جاء بها ابن سبأ تلقفتها فيما بعد فرق الشيعة والباطنية» 
ومن هذه الأصول حدثت الإسماعيلية والقرامطة» وكل أخذ منها بحسبه 


فانتهى بهم الأمر إلى الزندقة0©. 


قال ابن قتيبة يَمَهُلَنَهُ: "في عهد علي وََيَدْعَنَهُ جاءت السبئية إليه وقالوا له: 
أنت أنت! قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ» فاستتاءهم فلم يرجعواء 
فأوقد لهم نارًا عظيمة» وأحرقهم. 

ولا نعلم في أهل البدع والأهواء أحدًا ادعى الربوبية لبشر غيرهم؛ فإن 
عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي يَزِتََعَنْهُ فأحرق علي أصحابه بالنار وقال 


.)48٠١ /”( مسائل حرب‎ )١( 
.)١7 انظر: الفرق بين الفرق (ص:‎ )0( 


يق مجلق الدراسات العقدية 


فيذللة: 
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أجَجت ناري ودعوت قنبرا 
ولا نعلم أحدًا ادعى النبوة لنفسه غيرهم؛ فإن المختار بن أبي عبيد 
ادعى النبوة لنفسه. وقال: إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته» فصدقه قوم 


واتبعوه. وهم الكت 77507 


ومن أوائل المراجع التي ذكرت دعوى الرافضة تأليه علي ما رواه 
الطبري يََدُلنَهُ في «تبذيب الآثار»: "عن أبي الطفيلء قال: أتي علي بقوم 
زنادقة» فقالوا: أنت هو! قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو! قال: ويلكم من أنا؟ 
قالوا: أنت ربهم» فقال علي: إن قوم إبراهيم غضبوا لآلهتهم فأرادوا أن 
يحرقوا إبراهيم بالنار» فنحن أحق أن نغضب لربناء ثم قال: يا قنبر» دونكهمء 
فضرب أعناقهم» ثم حفر لهم حفر النار» والقاهم فيهاء فانشا النجاشي 
الحارثي يقول: 


)١(‏ الكيسانية :من الرافضة أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» سموا كيسانية لأنه كان يقال له 
كيسان ويقال: إنه مولى لعلي بن أبي طالب -رضوان الله عليه-» وافترقت الكيسانية 
فرقًا يجمعها شيئان؛ أحدهما: قولهم بإمامة محمد بن الحنفية وإليه كان يدعو المختار 
بن أبي عبيد» والثاني قولهم بجواز البداء على الله عز وجلء ولهذه البدعة قال بتكفيرهم 
كل من لا يجيز البداء على الله سبحانه. انظر: الفرق بين الفرق .)71/4/١(‏ مقاللات 
الإسلاميين (7”5/ .)١‏ 

(0) تأويل مختلف الحديث (ص: .)١١5-1١75‏ وكذا أوردها الآجرّي في الشريعة 
(5/١357).والملطي‏ في التنبيه والرد »)١18/١(‏ وذكر هذه القصة ابن تيمية نقلّا عن 
خشيش بن أصرم. انظر: منهاج السنة النبوية .)78/1١(‏ 
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لوم بي الجاناعيت قناءك إذا لم ترم بي في الحفرتين 


إذاماقرّبوا حطبًاونارًا فذاك الهُلك نقدًا غير دين 


وعنه أيضًاء قال: أتي علي بناس من الزنادقة» فقالوا: أنت ربناء فقال: 
ويلكم ما تقولون؟ فاستتابهم» فلم يرجعواء فأمر قنبرا فضرب أعناقهم, ثم 
حفر لهم حفر النيران» فأضرمهاء ثم ألقاهم فيها"20). 

وموقف علي رَبَإيدعَنَهُ ثابت في كتب التاريخ ولم يذكر في مصنفات 
الاعتقاد؛ ولكن نقل السلف تصدي آل البيت للغلاة» ورد غلوهم» ومن 
ذلك: ما روي "عن على بن حسينء قال: يا أهل العراق» أحبونا حب 
الإسلام» فو الله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا 00 

وف سعمه عبد اله التووضي» قال أن الوجمر يتحمة بين عل د 
الحسين بن علي بن أبي طالب بدابة يريد أن يركبهاء فلم يقدرء فرفعناه حتى 
ركبهاء فقال: "اللهم اخز قومًا يزعمون ويقولون أني أذهب في ليلة إلى 
الكوفة. وأرجع ليلل 17 


.)87 /7( تبذيب الآثار للطبري‎ )١( 

(0) السنة لابن أبي عاصم (7/ ».)58١‏ والسنة لأبي بكر بن الخلال (7/ »)606١‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (// .)١5/41١‏ 

(©) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ .)١587‏ 


فرق مجلة الدراسات العقديي 


© عقيدة الرجعكة: 


يعرف الشيعة الرجعة بأنها: "رجوع الآئمة وشيعتهم وأعدائهم ممن 
محض من الفريقين الإيمان أو الكفر محضًّاء ولم يكن ممن أهلكه الله في 
الدقنا بالعذانى "00 

وورد في مصنفات الاعتقاد قول الآجري: "كان ابن سبأ وفرقته يقولون 
بالرجعة في الدنيا بعد الموت» وهو أول من قال بذلك20): ومر قوله: 
"العجب ممن يزعم أن عيسى يرجعء ويكذب بأن محمدًا يرجع. وقد قال 
الله عَرَعجَلّ: إن الى هَرَضَ عَلَيَلَك أ ات نال إِلَ مَكَادٍ 4 [القصص: 85]» 
فمحمد أحق بالرجوع من عيسى "9 

ثم زعموا الرجعة لعلي حينما بلغهم خبر موته؛ قال ابن سب لمن جاءه 
نعي علي يَََزَتَدعَنَُ: "لو أتيتنا بدماغه في سبعين صرة ما صدقناك» ولعلمنا أنه 
لم يمتء وإنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه””47» "وأعلن ابن سب أن 
المقتول لم يكن عليا؛ِ إنما كان شيطانًا تصور للناس في صورة عليء وأن 
عليًا صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم عَِلِيْهمَاَاتَكمُ وقال: 
"كما كذبت اليهود والتضارئ. في دعواها قتل: عيسى» كذيت التواصب 


.)55 الرجعة للأحسائي (ص:‎ )١( 

(؟) الشريعة للآجري (5/ »)١1485‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي (ص ٠١‏ 6). 

(9) أخرجه الآجَرّي في الشريعة (5/ .)١986‏ 

(:) المقالات والفرق للقمي (ص »2١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي(ص 255).وانظر: 
الفصل لابن حزم (77/6)) الأنساب للسمعاني (/57/1)» تاريخ بغداد (// 584). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


والخوارج في دعواها قتل علي "20. 

والسبئية يعللون اختفاء علي بالغيبة؛ ولذلك قالوا بغيبته بعد موته» ومن 
هنا كانوا يعتقدون أن الرعد صوته» وأن البرق سوطه. و"أنه في السحاب» 
وإذا نشأت سحابة بيضاءء صافية» منيرة» مبرقة» قاموا إليها يبتهلون, 
ويتضرعونء ويقولون: قد مر علي بنا في السحاب”2. وهي نصوص منقولة 
عن اليهودية في حق إلههم'". 

قال البربهاري رَمَداَهُ: "وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم» ومن قال بها 
فهو كافر بالله لا شك فيه: من يؤمن بالرجعة ويقول: علي بن أبي طالب حي 
وسيرجع قبل يوم القيامة» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» وموسى بن 
جعفرء ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب» فاحذرهم؛ فإنهم كفار 
بالله العظيم "9). 

وقد أنكر أئمة آل البيت وشنعوا على الغلاة» فقد روى ابن بطة رمه 
أنه لما قيل للحسن بعد موت علي يَليَهعَنَة: "إن الشيعة يزعمون أن عليًا 
يرجع؟ فقال: كذبواء لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه؛ ولا قسمنا ماله"0©. 
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.)757 5-1 الفرق بين الفرق (ص:71‎ )١( 

(؟) مسائل حرب (/ ».)48١‏ والتنبيه والرد للملطي (ص 388»).» والفرق بين الفرق (ص: 
66). 

(") جذور التشيع وأسبابهاء عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن؛ (ص 177). 

(5) شرح السنة (ص: 9017). 

(5) رواه ابن بطة بالإبانة الصغرى (ص8١٠)»‏ وحرب الكرماني في السنة (707). 


نفة مجلق الدراسات العقدية 


وكذا رواه عنه الملطي 112 , 

و'عن عمار بن الحارث,ء قال: قيل لابن عباس وَزَبَدَعَتْعَا: إن ناسًا 
يزعمون أن عليًا سيرجع بعد الموت؟ قال: لو علمنا ذلك ما اقتسمنا ميراثه» 
ولا نكحنا نساءه "20 


وتبرأ منهم؛ هو عبد الله بن سبأ9"» روى اللالكائي: "عن مغيرة» عن شباك» 
قال: بلغ عليًا أن ابن الأسود ينتقص أبا بكر وعمرء فدعا به» ودعا بالسيف. 
فقال: فهمَ بقتله» فكلّم فيه» فقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه» فنفاه إلى الشام. 
والصواب المدائن "2)©9. 

وقال أيضًا: "م روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود التى 
أوجبوهاء وأقاموها على من سب الصحابة» وأن عليًا بلغه أن ابن السوداء 
تنقص أبا بكر وعمرء فدعا به وبالسيف فهمٌ بقتله» فكُلّم فيه فقال: لا يساكنني 


.)١18 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:‎ )١( 

(؟) مسائل حرب (/ »)223١8١‏ ورواه ابن جرير في تفسيره /١11(‏ 2307). والحاكم في 
المستدرك (؟/ .)759١‏ 

0 انظر: المقالات والفرق (ص »225١‏ فرق الشيعة (ص 4 5). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 1177"9). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بلدا أنا فيه» فنفاه إلى الشام» وانتقل حريم بن عبد الله2"0» وحنظلة» وعدي بن 
حاتم من الكوفة إلى قرقيسياء وقالوا: لا نقيم ببلدة يُشتم فيها عثمان”7). 

والسبئية من بعده تدين مبذه العقيدة» ففي الطبقات: "أن رجلا كان يأتي 
إبراهيم النخعي (ت:95ه) فيتعلم منه» فيسمع قومًا يذكرون أمر علي 
ا اراس ل ا ا ا ل 
وعثمان» فسأل إبراهيم النخعي عن ذلك فقال: ما أنا بسبئي ولا مرجى””” 
امع اعد و م 
مذهب السلف في تقديم عثمان. 

وفي نص آخر: امريد لال امم على أخيد الي :فق ا يكز 
وعمرء فقال إبراهيم: أما إِنَّ علا لو سمع كلامك لأوجع ظهركء إذا كنتم 
تبحا لسو فنا لا فاه عالت نا "0 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد رََِهْمَاَئَهُ في «السنة»: "عن الحكم بن 
جحلء قال: سمعت عليًا صَدَِندعَتَهُ يقول: لا يفضاني أحد على أبي بكر 
وعمر يمتها إلا جلدته حد المفتري "00. 


)١(‏ في سير أعلام النبلاء : "خرج عديء وجرير البجلي» وحنظلة الكاتب من الكوفة» فنزلوا 
قرقيسياء..." (/ .)١16‏ فيكون تصحيقًا من جرير بن عبدالله البجلي. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 1775). 

(9) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ .)١97‏ 

(5) المرجع السابق. 

(0) السنة (7/ 2077» ورواه ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 0175)». والآجري في الشريعة (5/ 


يق مجلق الدراسات العقدية 


- 
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وجاء في «أنساب الأشراف»: "أن رجالا فيهم ابن سبأ أتوا عليّاء يسألونه 
عن أبي بكر وعمرء فقال: أوقد تفرغتم لهذا؟"20©. 

ويقول مؤلف «حركات الشيعة المتطرفين»: "لا شك أن هذا الذي لقنه 
ابن سب وأوحى به كان تطورًا خطيرًا في النظر إلى السابقين الأولين» وهم 
الصحابة جلة المسلمين» وأن تجريحهم إنما كان تشجيعًاء وحضًا على 
تمزيق لباس الهيبة والجلال الذي أضفاه عليهم تاريخهم في الإسلام» كان 
فتحًا للطريق وتمهيدًا لمن لم يتمكن الإسلام في قلبه ليمرق منه» وذلك ما 
نلحظه في هذه الطائفة التي اتبعت تعاليمه ونسبت إليه وسميت السبئية"("©. 

وقد تنبه السلف إلى هذا الملحظء ويبينوا الغاية من القدح في الصحابة 
يَدََتَدعَنف قال الإمام مالك: "هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله َلك إنما 
طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء؛ ولو كان 
رجلا صالحًا لكان أصحابه صالحين"©. 

وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: "ما لهم ولنا؟ أسأل الله العافية» وقال لي: يا أبا الحسن إذا رأيت أحدًا 


2”57, واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (// .)١519‏ وذكر 
ابن تيمية يَمَدْلَنَه: "أنه روى عن علي بأسانيد جيدة". الفتاوى الكبرى (7/ .)54٠‏ 

.)7387 أنساب الأشرافء البلاذري (ص‎ )١( 

(؟) حركات الشيعة المتطرفين» محمد جابر عبد العال» (ص 77). 

() نقله عنه ابن تيمية في منهاج السنة (1/ 7557)» ومجموع الفتاوى (579/5). ولم أجده 
فيما اطلعت عليه من مراجع. 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


يذكر أصحاب رسول الله وَل بسوء فاتهمه على الإسلام"(2. 


وروى الإمام اللالكائي رََِهُآَنَهُ مِن طريق عبد الله بن محمد بن أبي مريم 
قال: قيل لمحمد بن يوسف الفريابي: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: قد 
فَصَلَّهَما رسول الله وك وقد أخيرني رَجل مِن فريش أن بعض الخلفاء أخذ 
رَجُلَين من الرافضة» فقال لهما: والله لئن لم تخبراني بالذي يُحملكما على 
تنقص أبي بكر وعمر لأقتلتّكماء فَأبََاه فَقَدّمِ أحدهما قَصَرب عنقه. ثم قال 
للآخر: والله لئن لم تخبرني لألحقنك بصاحبك. قال: قَتَْمّني؟ قال له: نعم. 
قال: فإنا أردنا النبي! فقلنا: لا يُتَابعنا الناس عليه» فقصدنا قَصد هذين 
الرَّجَلِينء فَنَايَعَنا الناس على ذلك! 

قال محمد بن يوسف: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة!("©. 
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وقال أبو زرعة الرازي يَِدْآَنَهُ: "فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله كَكَِةِ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول كَكِةِ عندنا حق» 
والقرآن حق, وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله يلق 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة"20. 


وقال الهروي يََدْآَنَه: "وأما الذين قالوا في السلف الصالح بالقول 


.)١١5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 17777)وابن بطة في الإبانة الصغرى‎ )١( 
.)١5545 /8( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
.)5 رواه الخطيبٌ البغدادي في كتابه الكفاية: (ص:9‎ )7( 


لق مجلة الدراسات العقديتّ 


السيّى» فأرادت القدح في الناقل؛ لأن القدح في الناقل إبطال للمنقولء فأرادوا 
إبطال الشرع الذي نقلواء وإنما تعلقوا بعلي بن أبي طالب وََدَليدعَتَُ تسلّحًا "20. 

كما روى اللالكائي "من طريق مالك أبي هشام قال: كنت أسير مع 
مِسْعَرء فَلِّيه رجل مِن الرافضة قال: فَكَلَّمه بشيء لا أحفظه. فقال له مسعر: 
تَنَحّ عني» فإنك شيطان!"20. 

لذا فقد حذر السلف من الوقيعة في الصحابة وََزَتَدعَنفن وذكروا أن القدح 
فيهم من سمات المنافقين» وكان من منهجهم حماية هذا المعتقد بذكر 
فضائل الصحابة وَعَلَتَهَعَنُْمْ في مصنفات الاعتقاد» واتهام من يلمزهم. جاء في 
مسائل الإمام حرب رَتمَهآَنَه "وكان من السنة الواضحة البينة الثابتة 
المعروفة ذكرٌ محاسن أصحاب رسول الله لِك كلهم أجمعين» والكفتٌ عن 
ذكر مساوتهم والذي شجر بينهم؛ فمن سب أصحاب رسول الله يك أو 
أحدًا منهم» أو طعن عليهم؛ أو عرّض بعيبهم أو عاب أحدًا منهم بقليل أو 
كثير» أو دق أو جل مما يتطرق إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع» رافضي» 
0 2 لا قبل اللهُ صرّفه ولا عذلهء بل حبهم سنة» والدعاء لهم 
قربه» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة"0©. 


.)١719( ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) مسائل حرب (7/ 41/5) وانظر: الشريعة للآجري (5/ 50777), (0/ 75/05), شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ا/ 17157). 


أثر أهل الكتاب يذ نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهتة الفرق لهم 
© الوصية لعلى2)20: 


إطلاق لقب «وصي» لم يعرف عند المسلمين» فقد كان يطلق لقب 
«خليفة رسول الله) على أبي بكر الصديق وََليَْعَنهُ حين تولى أمر المسلمين 
بعد رسول الله صََللءَووعِآهوَسََ ثم أطلق على عمر وَعَليَعَنَهُ لقب «أمير 
المؤمنين»؛ وهذه المقالة أيضًا من المقالات التي جاء بها ابن سبأ فقد نقل 
عنه أنه قال: "إنه كان لكل نبي وصيء وكان علي رعَنَهَعَدَهُ وصي محمد, وقال 
لهم: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء("» والشيعة يقرون بذلك» 
قال النوبختي: "حكى جماعة من أهل العلم -من أصحاب عليٌ ءآمهِ1خ- 
أن عبد الله بنَ سبأ كان يهوديّاء فأسلم» ووالى علي عَبَنالتَكاة وكان يقول - 
وهو على يهوديته- في يوشع بن نون: وصي بعد موسى على نبينا وآله 
عيرم لسك ل بارس يعاد واه لعي وعدن بدا السام وج 
أولُ من شهر القولٌ بفرض إمامة عليٌ عَِتوِسَكة وأظهر البراءةً من أعدائه. 
وكاضت وبا قناقن هنا قال مه حالف السيعة: إن اف اقفن ماعو 

من المح" 


)١(‏ هي اعتقادهم أن الوصي بعد رسول اللْهوَيةٌ هو علي بن أبي طالب رَِدَلنَدعَنَهُ وأن الله هو 
الذي اختاره لذلك» ومن مروياتهم في ذلك : "ولاية علي مكتوبة في جميع صحف 
الأنبياء» ولن يبعث الله نيا إلا بنبوة محمد وولاية وصيّه علي". بصائر الدرجات للصفار 
ص .)٠١50(‏ 

(؟) أخرجه الآجرّي في الشريعة .)١9865(‏ 

(") فرق الشيعة للنوبختي (5 5). 


رارق مجلت الدراسات العقديم 


وقد بين السلف براءة علي #َعَلِتََعَنَهُ من ذلكء. فروى الهروي: "عن أبي 
أفضى إلى رسول الله شيئاء ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة ثلاثين 


كذابًاء وإنك لأحدهه"20. 


ع الشعبي» قال: دخلت على أبي جعفر, فقلت: أواضى سيول الله 
ككيهِ؟ قال: ما أتانا ذلك الأمر إلا من قبلكم”("»؛ أي: من الكوفة. 


© القول بينقص القرآنء وأن له علما باطنًا يعلمه آل البيت: 
وأما القول بنقص القرآن فقد ابتدعه السبئية -أتباع عبد الله بن سبأ 


اليهودي- كما نص على هذا الحسن بن محمد بن الحنفية في رسالته في 
الإرجاء””". فقال: "ومن خصومة هذه الشبيبة40» التى أدركنا أن يقولوا: هدينا 


بوحي ضل عنه الناس وعلم خفيء. ويزعمون أن نبي الله كتم تسعة أعشار 
القرآن» ولو كان نبي الله كاتمًا شيئًا مما أنزل الله لكتم شن امرأة زيد"0©. 


.)0557 ذم الكلام وأهله (5/ '87)» ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟5/‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ .)١5417‏ 

(" الإيمان للعدني (ص: .)١5/‏ 

(:) هكذا في المطبوع. وقد ذكر د. سليمان العودة أن الصواب "السبئية" كما في المخطوط. 
انظر: عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام (ص: 4 0). وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

(5) الإيمان للعدني (ص: .)١58‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (// 
33 ). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


وكذا دعوى العلم الباطني وهي أخطر عقيدة جاء بها ابن سبأ وتلقفة 
الفرق» وكانت فيما بعد أصل التأويل الباطل» وقد بين ابن قتيبة هذا الضلال 
فقال رَحمَدآنهُ: "وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للق رآن» وما يدعونه 
من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعد العجلي» 


وكان رأس الزيدية فقال: 
ألم تر أنَ الرَافضينَ تفرّقوا 
فطائفة قالوا: إمامٌّ ومنهمٌ 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم 
برئت إلى الرّحمن من كل رافض 
إذا كفف أهلُ الحقٌّ عن بدعةٍ مضى 
ولو قال: إن الفيل ضبٌ لصدّقوا 
وأخلف من بول البعير فإِنَّه 


فيا قبصَ أقوامرموهبفرية 


فكلّهمٌ في جعفر قال منكرا 
طوائف سمّته النبيّ المطهّرا 
ئت إلى الرّحمن مّمن تجفرا 
بصير بباب الكفر في الدّين أعورا 
عليهاء وإن يمضوا على الحقٌّ قصّرا 


ولوقال: زنجيٌّ تحوّل أحمرا 


إذاهوللاهال وج هاأديرا 


كما قال في عيسى الفرى من تنصرا 


قال أبو محمد: وهو جلد جف(" ادّعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما 
يحتاجون إلى علمه» وكل ما يكون إلى يوم القيامة. فمن ذلك قولهم في قول 


الله 01 # وَوَرِتٌ سليّمان دود 4 [النمل: 15 ]؟ إنه الإمام وورث النبي 25 
علمه. وقولهم في قول الله عَرَجَلَّ: + إن لَه يمره 1 أن تَذْبحُوأ بََرَهٌ )4 [البقرة: 3107]؛ 


)١(‏ الجفر هو الثور الصغير. 


5 مجلتّ الدراسات العقديتة 


رودم ص 


إنها عائشة وعََِْعَتهَا. وفي قوله تعالى: + كَمُلْنَا أَصْرِيْوهُ يبَعَضِبَاً * [البقرة: 7] إنه 
طلحة والزبير وَعَلَتدعَْعاه وقولهم في الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر 
وك والجبت والطاغوت: إنهما معاوية وعمرو بن العاص 25 مع 
عجائب أرغب عن ذكرهاء ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها"(2©. 


وقد تبرأ على من ذلكء. فقد روى مسلم: "عن أبي الطفيل» قال: سئل 
علي: أخصّكم رسول الله كك بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله كد بشيء 
لم يعم به الناس كافة؛ إلا ما كان في قراب سيفي هذاء قال: فأخرج صحيفة 
مكتوب فيها: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَيْر الل وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَّ مَنَارَ الْأَْضِء 
لعن لمن َعَنَوَالِدهُ وَلعنَ لمن آوَى مُخيكا “67. 


© القول بالعصمة7"): 


روى اللالكائي: "خخ أبي جعفر محمد بن عليء عن أبيه علي بن 
الحسين قال: من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة على العباد 
فقد كذب عليناء ونحن منهم براء» فاحذر ذلك إلا لرسول الله يِه ولأولي 


.)١77 تأويل مختلف الحديث (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ .)١951/‏ 

(؟) يرى الشيعة عامة والإمامية خاصة أن الأئمة معصومون عن الخطأء وأن من شرائط 
الإمامة وخصائص الإمام أن يعلم أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزل 
عن الفتياء ولا يخطئ في الجوابء. ولا يسهو ولا ينسى. ميزان الحكمة لمحمد 
الريشهري /١(‏ 175). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ادوس 0 


وقيل لعمر بن علي بن حسين: "هل فيكم أهلّ البيت إنسان مفترض 
طاعته؟ قال: لا والله ما هذا فيناء ومن قال هذا فهو كذاب. وذكرت له 
الوصية» فقال: والله لمات أبي وما أوصى بحرفينء قاتلهم الله إن كانوا 
ليأكلون بنا"(". فبيّن أن غايتهم التأكل بآل البيت واستغلال محبة الناس 
لهم. 

وقد نفى آل البيت عن أنفسهم العصمة؛ "قال: عبد الله بن حسين بن 
حسن بن علي بن أبي طالبء أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وكان الفضيل بن مرزوق يقول: سمعت الحسن بن الحسن يقول 
لرجل يغلو فيهم: ويحك. أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله 
فأبغضوناء ولو كان الله نافعًا أحدًا بقرابة من رسول الله بغير طاعة لنفع بذلك 
أباه وأمه قولوا فينا الحق» فإنه أبلغ فيما تريدون» ونحن نرضى منكه "20. 
© القول بتناسخ الأرواح: 

روى اللالكائي: عن السبدئء قال: "قال لي غنيك الله بن حسق: باسدى» 
أخبرنا عن شيعتنا قبَلكم بالكوفة. قال: قلت: إن قومًا يتتحلون حبكم 
يزعمون أن الأرواح تتناسخ. فقال لي: يا سدذي» كذب هؤلاء» ليس هؤلاء 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ .)١58١‏ 


(؟) المرجع السابق (8// .)١586‏ 
(*) المرجع السابق (4/ .)١5/7‏ 


قد مجلق الدراسات العقدية 


مناء» ولا نحن منهم "207. 


وعقيدة التناسخ من عقائد الهنود التي كان يدين بها الفرس» ويرى بعض 
الباحئين أن هذا من الأثر الفارسي في الديانة اليهودية"2» أو لعل ابن سبأ 
أظهرها ليستميل بها دهماء الفرس وعامتهمء. والموتورين منهم؛ قال 
البيروني: "كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين.... 
كذلك التناسخ علم النحلة الهندية» فمن لم ينتحلها لم يك منها ولم يعد من 
جملتها"7". وبقيت هذه العقيدة من عقائد الزنادقة» وهذا يدل على أن 
الغرض من إشاعة هذه العقائد هو تقويض الإسلام ونشر الفوضى العقدية» 
وهذه سمة اليهود في الإفساد. لذلك انتهى أمر الرافضة إلى الزندقة والدخول 
في العقائد الباطنية» لذا نجد في مصنفات الاعتقاد المتقدمة كثيرًا ما يصفون 
الرافضة بالزندقة» فقد روى اللالكائي عن مصعب. قال: أخبرن ل قال: 
سمعت المهديء. يقول: "ونا فقت زانقكا الا وكدي ينات "22 


وهذا ما يفسر رواج هذه العقائد عند الموالي والفرس» وبعض العرب 
اسايق كلظ الداناحة التى اتعالداماتاء عد ابو سياه عن السين يق 
شميل» قال: "سمعت المأمون يقول: القدر دين الخوز»» والرفض دين 


.)١586-١ 5/5 /8( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 

(") انظر: جذور التشيع وأسبابهاء د. عبد اللطيف الحسن (ص١5١).‏ 

(") التحقيق لما للهند من مقولة .)١9(‏ 

(4) أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 57 17). 

(0) الخوز: خوزستانء من بلاد الأهوازء وهي من عراق العجم. معجم البلدان .)١90 /١(‏ 


أثر أهل الكتاب ف نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 
ونيو ارج اديه الا "00 


ظهر التشبيه أول ما ظهر في فرق الشيعة» وكان مصدره يهوديء قال 
الأسفراييني: "وجملة المشبهة صنفان؛ صنف منهم يشبه ذاته بغيره من 
الذوات» وصنف منهم يشبه صفاته بصفات أغياره» وأول من أفرط في 
التشبيه من هذه الأمة السبئية من الروافضء الذين قالوا: بإلهية علي ينعن 


حتى أحرق عليٌ قومًا منهم. فازدادوا بعذه عتوًا في ضلالتهم: وقالوا: الآن 


علمنا على الحقيقة أنه الإله؛ لأن النبى لِلٍ قال: «لا يُعَذَّثُ بالثّار إلا رت 


النَّارِ)2"0» ثم البيانية أتباع بيان بن سمعان الذي كان يقول: إن معبوده نورٌ 
صورته صورة إنسان» وله أعضاء كأعضاء الإنسان» وأن جميع أعضائه تفنى 


)١(‏ التّبَط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين» والجمع (أنباط). قال الخطابي: وإنما 
سموا تَبَطَاءِ لأنهم أَنْبَظُوا المياه؛ أي: استخرجوها. انظر: مختار الصحاح (ص: 70) 
غريب الحديث (7/ .)١١9‏ 
واختلف أهل الأنساب في كونهم من العرب أو لاء وكانوا يسكنون الحيرة وما جاورها في 
أرض العراق» وكان كثير منهم قد تنضّرء وذُكر أن النبيط: سكان العراق الأصليون من 
السلالات الآشورية والبابلية» ويمتهنون الزراعة. انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام» لجواد علي (7/ 37717). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ .)١5545‏ 

() أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (0/ »)75١15‏ وأحمد في مسنده (70/ 577)» وأبو 
داود في الجهاد» باب كراهية حرق العدو في النار (”/, 560)» وابن الجوزي في 
الموضوعات (ص 05). 


ك3 مجلق الدراسات العقدية 


إلا الوجه. ثم المغيرية أتباع مغيرة بن سعيد العجلي الذي كان يقول: إن 
للمعبود أعضاءء وأعضاؤه على صورة حروف الهجاء "20 

وقد سبق التعريف بالسبئية("» أما البيانية: فهم أتباع بيان بن سمعان 
التميمي» وهو من الغلاة القائلين بإلهية علي وََزْنََعَنه وأنه كان يعلم الغيب» 
وأن الجزء الإلهي انتقل إلى محمد بن الحنيفية» ثم إلى ابنه أبي هاشم, ثم 
صار من أبي هاشم إلى بيات بن سمعان. وهو أي بيان بن سمعان- من 
المشبهة» وسمع به خالد بن عبد الله القسري فاستدرجه وصلبه. وقيل: إنه 
أحرقه”". قال ابن تيمية رَمَْآَنَهُ: "ونقل الناس عن الرافضة هذه المقالات وما 
هو أقبح منهاء فنقلوا ما ذكره الأشعري وغيره في كتب المقالات؛ عن بيان بن 
سمعان التميمي الذي تنتسب إليه البيانية من غالية الشيعة» أنه كان يقول: إن 
الله على صورة الإنسان» وإنه يهلك كله إلا وجهه. وادعى بيان أنه يدعو 
الزهرة فتجيبه» وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم.ء فقتله خالد بن عبد الله "29. 

هذه أهم العقائد التي جاء مها ابن سبأ واعتقدتها فرق الرافضة» على تباين 
بينهم فيما أخذوه منهاء وقد ورد في مصنفات الاعتقاد ذكر بعض فرق غلاة 
الشيعة» وذكر عقائدهم التي خالفوا فيها أهل الاسلام» ومن ذلك: ما رواه ابن 


.)١١9 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص‎ )1١( 

(0) انظر: ص7١‏ 5. 

(9) انظر: الملل والنحل /١(‏ 23607). والفرق بين الفرق (ص 775)» ومقالات الإسلاميين 
(ص 2)26.» والتنبيه والرد للملطي (ص ٠‏ ”7). والبرهان (ص ©75). 

(5) منهاج السنة النبوية (؟/ 607). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بطة رَِمَُلَنَهُ عن أبي حاتم الرازي أن ذكر الرافضة فقال فيهم: "وافترقوا على 
ثلاث عشرة فرقة» فمنهم البيانية» سُمُوا ببيان رأسهمء وكان يقول: إِلِيَ أشار الله 
بقوله: 8ل هنذا بيَانُ ْنَا )4[آل عمران: 17]» ومنهم السبائية» تسمّوا بعبد الله بن 
سبأء ومنهم المنصورية7"» سُّمُوا بمنصور الكسف. وكان يقول: إليّ أشار الله 
بقوله: +( اف 122 كفا ف التناه ماقطا [الطور: 45]» ومنهم الإمامية”"©؛ ومنهم 
المختارية”"» سموا بالمختار» ومنهم الكاملية”؟» ومنهم المغيرية*» ومنهم 


)١(‏ يزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو منصورء وأن أبا 
منصور قال: آل محمد هم السماء والشيعة هم الأرض»ء وأنه هو الكسف الساقط من بني 
هاشمء وشبه أبو منصور نفسه بربه» وزعم أنه عرج به إلى السماء فمسح معبوده رأسه 
بيده ثم قال له: أي بني اذهب فبلغ عني» ثم نزل به إلى الأرض. ويزعم المنصورية أن 
عليًا في السحاب وأنه لم يمتء وأنه مبعوث قبل يوم القيامة» فيرجع هو وأصحابه 
أجمعون إلى الدنيا بعد الموت قبل يوم القيامة» انظر: مقالات الإسلاميين ))58/١(‏ 
والفرق بين الفرق »)235١5 /١(‏ والتنبيه والرد /1١(‏ 7509). 

(؟) الإمامية: هم القائلون بإمامة علي وَتَإِئَْعَنَُ بعد النبي عَِتولتَكة؛ نضا ظاهراء وتعيينًا صادقًاء 
من غير تعريض بالوصف. بل إشارة إليه بالعين» قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر 
أهم من تعيين الإمام. انظر: الملل والنحل (1/ .)١77‏ 

(*) المختارية : أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي» كان خارجيّاء ثم صار زبيريّاء ثم صار 
شيعيًا وكيسانيّاء وقد سبق التعريف بالكيسانية ص57/8.» وانظر : الملل والنحل .)١517//١(‏ 

() الكاملية: أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل» وكان يزعم أن الصحابة كفروا 
بتركهم بيعة علي» وكفر علي بتركهءقتالهم وكان يلزمه قتالهم كما لزمه قتال أصحاب 
صفْينء وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخصء وقال بتناسخ الأرواح 
وقت الموت. الفرق بين الفرق /١(‏ 74)» الملل والنحل /١(‏ 17/5). 

(5) المغيرية: أتباع المغيرة بن سعيد العجلي» ادعى النبوة لنفسه» واستحل المحارم, وغلا في 


4ط مجلق الدراسات العقدية 


الخطابية7© سُمُوا بأبي الخطاب». ومنهم الخشبية("» ومنهم الزيدية9, 
فرقًا بصفات مقالاتهم '(1. 

وبيان بن سمعان صاحب (البيانية) له علاقة باليهود» فهو الذي أخذ عنه 
الجعد”*» مقالة خلق القرآنء التي أخذها هو من طالوت الزنديق» الذي 
أخذها من لبيد بن الأعصم اليهودي. والعتجيت: أنه اقول بالققيية 


حق علي يبعت غلرًا لا يعتقده عاقل؛ وزاد على ذلك قوله بالتشبيه» فقال: إن الله تعالى 
صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهجاءء ويزعم المغيرية أن الإمام بعد علي 
بن الحسين هو ابنه محمد بن علي بن الحسين أبو جعفرء وأن أبا جعفر أوصى إلى 
المغيرة بن سعيدء فهم يأتمون به إلى أن يخرج المهدي. الملل والنحل (197/1)) 
مقالات الإسلاميين .)77/١(‏ 

)١(‏ الخطابية: أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسدء 
وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وَعَزِيدعَنَُ. فلمًا وقف 
الصادق على غلوّه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه» وأمر أصحابه بالبراءة منه» وشدد القول 
في ذلك وبالغ في التبري منه واللعن عليه. فلما اعتزل عنه ادّعى الإمامة لنفسه. ويعتقد 
الخطابية أن الأئمة آلهة» وقالوا: ولد الحسين أبناء الله وأحباؤه. ثم قالوا ذلك في أنفسهم. 
انظر: الملل والنحل »)١7/9 /١(‏ مقالات الإسلاميين .)١١/1(‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام يَتمَدآنَه: "كانوا يسمون الخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع 
إمام معصومء فقاتلوا بالخشبء ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت 
أحمق من الخشبية ". منهاج السنة (0777/1. 

(') سبق التعريف بهم ص:577. 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة /1١(‏ 2786). 

(05) سيأتي التعريف به ص (551) من هذا البحث. 
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والعلوق هوا عدت مع ناه العف 80 

وقد اتصل اليهود بالكيسانية(" اتصالًا وثيقّاء وكان التأويل من الأسس 
المهمة لدى الكيسانية» قال ابن قتيبة يَمَدآَنَه: "ولا نعلم أحدًا ادعى النبوة 
لنفسه غيرهم, فإن المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة لنفسه وقال: إن جبريل 
وميكائيل يأتيان إلى جهته. فصدقه قوم واتبعوه وهم الكيسانية"0©. 

والمغيرة بن سعيد العجلي الذي تنسب إليه "المغيرية" كان على صلة 
باليهود» وقد سبق قول ابن قتيبة إنه سبئي» وقد قال بالتأويل الذي يسب فيه 
الصحابة ويلعنهم» وهو ما بدأت به اليهود» ومر فيما سبق الغاية منه. 


وورد في مصنفات الاعتقاد الأثر الذي يروى عن الشعبي في بيان مكر 
اليهود للإسلام من خلال الرافضة وما فعله عبد الله بن سبأء يقول الشعبي: 
«أحذرك الآهواء المضلة» وشرها الرافضة» وذلك أن منهم يهود يغمصون 
الإسلام لتحيا ضلالتهم كما يغمص بولس بن شاول ملك اليهود النصرانية 
لتحيا ضلالتهم» لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله عَيَجَلَّه ولكن 
مقنًا لأهل الإسلام وطعنًا عليهم» فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار» 


)١(‏ البداية والنهاية (9/ 787). ولعل ذلك مما يؤكد زندقتهم وتنقلهم من دين إلى دين ومن 
مقالة إلى مقالة. وانظر ص (557) من هذا البحث. 

)١(‏ سبق التعريف بهم انظر ص(/57). 

(*) تأويل مختلف الحديث (ص: .)١77‏ 


41 مجلق الدراسات العقدية 


ونفاهم مق البلدان: منهم عبد اللّه بن فا نفاه إلى ساباط 200217 


ومما قال في مشابهة الرافضة لليهود» "وذلك أن محنة الرافضة محنة 
اليهود» قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا 
تصلح الإمارة إلا في آل عليء وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى 
يخرج المسيح الدجالء أو ينزل عيسى من السماءء وقالت الرافضة: لا جهاد 
حتى يخرج المهدي. ثم ينادي مناد من السماءء واليهود يؤخرون صلاة 
يك: ١لا‏ تَرَالُ أمّتِي بِحَيْرِ أَوْ عَلَى الْفِطرَةٍ مَا لَمْ يوَخَرُوا الْمَعْرِبَ حَتَى تَشْتَبِكَ 
النجومُ)”". واليهود يولون عن القبلة شيئًاء وكذلك الرافضة» واليهود تسدل 
أثواءهاء وكذلك الرافضة» وقد مر رسول الله كد برجل قد سدل ثوبه فقمصه 
عليه» واليهود حرّفوا التوراة وكذلك الرافضة حرّفوا القرآن» واليهود 
يستحلون دم كل مسلمء وكذلك الرافضة» واليهود لا يرون الطلاق ثلانًا 
شيئاء وكذلك الرافضة, واليهود لا يرون على النساء عدة» وكذلك الرافضة» 
)١(‏ هي: ساباط كسرى بالمدائن» موضع معروف. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
١11794 /(‏ ))» ولسان العرب (1/ »)7١١‏ معجم البلدان (7/ .)١55‏ 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح السنة »١55١/8‏ والخلال في السنة 2497/١‏ واللفظ 
لللالكائي غير عبارة (النصرانية لتحيا ضلالتهم) ذكر المحقق: أنها غير واضحة» وهي في 
السنة للخلال وبها يستقيم المعنى. 
(؟) رواه أحمد (78/ 0550). وابن ماجه /١(‏ 5؟5) في الصلاة: وقت صلاة المغرب» 


وصححه ابن خزيمة .)١74 /١(‏ 
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واليهود يبغضون جبريلء ويقولون: هو عدونا من الملائكة» وكذلك صنف 
من الرافضة» يقولون: غلط بالوحي إلى محمد. وفضلت اليهود والنصارى 
على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب 
موسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمدء. 
وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى» وسئلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمدء أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم» فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة» لا يثبت لهم قدم. ولا 
تقوم لهم راية» ولا تجتمع لهم كلمة» دعوتهم مدحوضة؛ وجمعهم متفرق» 
كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله "20. 

قال ابن تيمية في تعليقه على هذا الأثر: "قلت هذا الكلام بعضه ثابت 
عن الشعبي» كقوله: "لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرّاء ولو كانت 
من الطير لكانوا رخمًا" فإن هذا ثابت عنه2. 

وأختم بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من مشابهة الرافضة لليهود؛ إذ 
يقول: "وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة لا سيما السامرة من اليهود؛ فإنهم 
أشبه بهم من سائر الأصناف: يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن 
بعينه» والتكذيب لكل من جاء بحق غيره يدعونه» وفي اتباع الأهواء» أو 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ وتأخير الفطرء وصلاة المغرب» وغير ذلك؛ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ .)١549‏ 
(؟) منهاج السنة (1/ 58). 
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وتحريم ذبائح غيرهم”227. وأهم خصلة شابهبت الرافضة اليهود فيها الخبث 


الملبحث الثاني 


أثراليهود 2 الجهمية وأوجه الشبه بينهم 


3ك الود لالم 
3 الجهمية المعتزلة. 


قال شيخ الإسلام به 


م رمه 


ألنّهُ: "فإن السلف كانوا يسمّون كل من نفى 
الصفات وقال: إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهميًا؛ فإن 


جهمًا أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في نفي ذلك» 


فله ف هذه البدعة مزية المبالغة ف النفئن والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة 
إليه» وإن كان الجعد بن درهم قل سبقه إلى بعضص ذلك"270, 


ومدار التجهم هنا على التعطيل» وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد 


حَدَاللَهُ 


بل اتفق السلف بعد القرن الثالث على تسمية كل من قال بالتعطيل جهميً. 


إثبات الصفات من يقول: إن الله لم يتكلم بصوت» فأنكر أحمد ذلك» وجهم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (78/ .)58١‏ 


.)١١9/١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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من يقوله» وقال: هؤلاء الزنادقة إنما يدورون على التعطيل» وروى الآثار في 
أن الله يتكلم بصوتء وكذلك أنكر على من يقول: إن الحروف مخلوقة. 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة: قلت لأبي: إن ههنا من يقول: 
إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: يا بني هؤلاء جهمية زنادقة» إنما يدورون 
على التعطيل» وذكر الآثار في خلاف قولهه”"20. 

وقد ظهرت الجهمية وأصولها في أوائل القرن الثاني» ممثلة في المقولات 
التي قال بها الجعد بن درهمء وهو من تلامذة الفلاسفة الصابئة الحرانية» 
والمانوية الفلاسفة المجوسء. حين أنكر بعض الصفات لله تعالى كالخلة 
والتكليم» ثم أخذ الجهم بن صفوان عن الجعد هذه المقولات» ودخلت فيه 
بعد ذلك المعتزلة("). 

ويتبين أثر اليهود في الجهمية من خلال ما يأتي: 

أولا: أصل مقالة التعطيل ونفي الصفات: 

تشير مصنفات الاعتقاد إلى أن أول من عرف عنه إظهار القول بإنكار 
كلام الله هو الجعد بن درهه”"» وذلك في أواخر أيام دولة بني أمية» إذ كان 
)١(‏ المرجع السابق »)3778/١17(‏ الجهمية والمعتزلة لناصر العقل ص(١7).‏ 
(؟) منهاج السنة /١(‏ 37"09). الجهمية والمعتزلة لناصر العقل ص(١7).‏ 


(*) الجعد بن درهمء من الموالي» مبتدع» له أخبار في الزندقة» سكن الجزيرة الفراتية» وأخذ 
عنه مروان بن محمد لما ولى الجزيرة في أيام هشام بن عبد الملك» فنسب إليه. قال 


و فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر» قتله خالد بن عبد الله القسري". ميزان 
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الجعدا موك لمؤؤاة التجحدي ابر خلفاء بي أمية: ذكرمعيد الرعمن بن أب 
حاتم» قال: سمعت أبى يقول: "أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهمء 
لعنه اللّه» وكان صباعًا 7 


ثم أحذها عن الجعد الجهم بن صفوان وأظهرهاء فتسبت مقالة الجهمية 
إليه» وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن بيان بن سمعان» وأخذها بيان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي ع "0" 


الفضل بن دكين» يقول -وقد ذكر عنده من يقول: القرآن مخلوق-: والله 


والله ما سمعت شيئًا من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم '0". 


الاعتدال (299/1)» وانظر: مختصر تاريخ دمشق (75/ .)60١‏ 

.)578 /7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

() الفتوى الحموية الكبرىء ابن تيمية» (ص: ”551-717): وجاء في صحيح البخاري في 
الطب(١1/١١5)‏ باب السحر ح 017705 وفيه: "ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم رجل من 
بني زريق حليف ليهود كان منافقًا". قال ابن حجر في فتح الباري :7777/٠١‏ "وني رواية 
مسلم: (سحر النبي كله يهودي من يهود بني زريق)» قال: ويجمع بينهما بأن من أطلق 
أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمر» ومن أطلق عليه منافقًا نظر إلى ظاهر أمره". 

(7) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة .)١79/7 / ١(‏ 
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ا ا 01 


02 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ: "فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود 
والضاتين والمشركية» والفلاسفة الضالين»؛ إما من الْصَاكين وإما من 
المفركي "قر 

وتلقف هذه المقالة بشر المريسي» ولما كان ف حدود المائة الثانية 
انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونما مقالة الجهمية بسبب بشر بن 
غياث المريسي وطبقته!؟). 

وقد تنادى السلف بالإنكار والتصدي لهذه المحنة العظيمة» مبيئين 
أصلهاء أن القائلين مها ليسوا من الإسلام ف شيء» وكفروهم» وحذروا 
منهم أشد التحذير» وكشفوا عوار قولهمء وبينوا ما يؤول إليه من هدم الدين» 
فعن وكيع قال: "لا د تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوق؛ فإنه من شر قولهمء 
وإنما يذهبون إلئ التعطيل "00 ' 'وعن 5 حاتم الطويل» حدثنا حجاج أخو 
أبن الليي» قال: كنا مععيسى ابن يونس :قبتأله "وجل عم .يقول: القرآن 
وميه 4: 
0 الفتوى الحموية الكبرى (ص: .)55١‏ 


(45) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص: .)7١‏ 
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مخلوق. فقال: كافر أو كفرء قال: فقيل له: تكفرهم مبذه الكلمة؟ قال: إن 
هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون"20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَلَنَُ: "فالجهمية أظهروا مسألة القرآن» 
وأنه مخلوقء وأظهروا أن الله لا يُرى في الآخرة» ولم يكونوا يظهرون لعامة 
المؤمنين وعلمائهم إنكارٌ أن الله فوق العرشء وأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتوسشه0". 


وذكروا في مصنفاتهم قصة قتل خالد القسري للجعدء واستحسنوا ذلك» 
وأثنوا عليه» وبينوا أن سبب قتله نفيّه صفاتٍ ربٌ العالمين» خلافًا لما يذكره 
بعض أهل الأهواء من أن قتله كان بسبب العداء السياسي. روى حرب عن 
عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب, قال: "حدثني أبي» عن 
جدي حبيب قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وخطب الناس بواسط 
يوم النحر فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبّل الله منكم, فإني مضحٌ 
بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلّم الله 
موسى تكليمّاء تعالى الله عمًا يقول الجعد بن درهم. ثم نزل إليه فذبحه '7". 


.)17١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 

(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (”/ 077). 

(”) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص: 274 والدارمي في الرد على الجهمية (ص: »)5١‏ 
وأبو بكر الخلال في السنة (5/ 88)» والآجري في الشريعة (”7/ )١١77‏ وابن بطة في الإبانة 
»2»237١ /7(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 7"07). 
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ثم بين السلف من تلقف هذه المقالة عنهم ممن عظم شره ومكن له ما 
لم يمكن للجهم. وبينوا علاقتهم باليهود أيضًّاء قال الدارمي: "ثم لم يزل 
هذا الكفر بغد كفان قريكن ذارسًا طامشاء لما قد :طمشة الله تتزيلة» تحتين 
مضى النبي كه وأصحابه والتابعون» فكان أول من أظهره في آخر الزمان 
الجعد بن درهم بالبصرة» وجهم بخراسان. فقتلهما الله بشر قتلة» وفطن 
الناس لكفرهماء حتى كان سبيل من أظهر ذلك في الإسلام القتل صبر0"©, 
حتى كانوا يسمونهم بذلك الزنادقة» ثم لم يزل طامسًا دارسًا حتى درج 
العلماء» وقلت الفقهاء. ونشأ نشء من أبناء اليهود والنصارى مثل بشر بن 
غياث المريسي ونظرائه» فخاضوا في شيء منه» وأظهروا طرفًا منه» وجانبهم 
أهل الدين والورع وشهدوا عليهم بالكفر”0©. 


وقد ذكر الإمام الذهبي رَِِمَهآَنَه: أن بشرًا المريسي لم يدرك الجهم بن 
صفوانء وإنما أدرك تلاميذ جهم, فتلاميذ جهم نقلوا التجهم إلى بشر فتلقفه 
بشر””"» وكان الجهم بن صفوان مرذولا مخذولاء وقتل بسبب مذهبه؛ أما 
بشر فإنه مُكن له في أيام المأمون فتمكنء فتعود أصول البدع وجذورها - 
مثل بدعة التأويل» وبدعة نفى الصفاتء وبدعة الإرجاء في مسألة الإيمان- 
إلى بشرء ومن بشر تعود إلى جهم. 
)١(‏ قال ابن منظور: قيل للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبرا؛ يعني أنه أمسك على الموت. 

لسان العرب (57"8/5). 


هم رد الإمام الدارمي على المريسي /١(‏ لع اه), 
(") انظر: ميزان الاعتدال (1/ 777). 


0ك مجلت الدراسات العقديت 


ثم أخذ عن بشر أحمدٌ بن أبي دؤاد(©. قال فيه السجزي: "الرجل الذي 
أغرى المأمون العباسي بالمحنة وإجبار الناس على القول بخلق القرآن 
فافتتن خلق كثير» وثبت إمام السئة -أحمد بن حنبل لَه على الحق 
وصبر على الضرب والأذى"20. 


وقد استفاض ذكر بشر المريسي في مصنفات الاعتقاد» وألفوا في الرد 
عليه» وممن رد عليه الإمام المحدث الجليل عثمان بن سعيد الدارمي في 
كتابه المشهور المعروف: «الرد على بشر المريسي العنيد»» وذكروا ما يؤكد 
تأثره باليهود بما يصعب حصره؛ ومن ذلك: 


و 


روى اللالكائي يمَهلَنَهُ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي 
يقول: "أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهمء وقاله: في سنة نيف وعشرين 
ومائة» ثم من بعدهم(" بشر بن غياث المريسيء لعنه الله» وكان صبّاعًا 


يهوديًا”. وكفره سفيان بن عيينة» وعبد الله بن المجار لي وعد جمعًا من 


)١(‏ من رؤوس الجهمية - ويقصد بهم المعتزلة-» هلك سنة (50١ه)»‏ والصحيح أن اسمه 
كنيته. ولي القضاء للمعتصم والواثق» وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن. 
قال الدارقطني: هو الذي كان يمتحن العلماء في زمانه» ويدعوهم إلى خلق القرآن. انظر: 
لسان الميزان ١(‏ / 2508)» تاريخ بغداد (5 / 7137). 

(1) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ني الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: 18). 

(*) هكذا وردت في شرح أصول الاعتقاد للالكائي» ولعل المقصود أن بشرًا أذاع هذا القول 
بعد الجعد والجهم. إذ كانا أول من قال بالتعطيل وخلق القرآن» قتل الجعد نحو سنة 
هه وتبعه على ذلك الجهم بن صفوان الذي قتل أيضًا سنة ١74‏ ه.ومات بشر سنة 
هه . انظر : تاريخ بغداد (1/ »)20172١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (608/5). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


السلف27. وعن الإمام أحمد عن أبي النضر: "كان أبو بشر المريسي يهودياء 
قضّارًا("©» وصباعا في سويقة نضر بن مالك"9”©. وروى ابن بطة عن 
المروذيء قال: سمعت أبا عبد الله» وذكر بشرًا المريسيء فقال: "من كان 
أبوه يهوديًا أيكن تراه 0 

وروى الدارقطني عن عقبة بن قبيصة بن عقبة قال: "أتينا أبا نعيم - 
الفضل بن دكين- يومًا فنزل إلينا من الدرجة التى في داره» فجلس في وسطنا 
زهير بن معاوية بن حديج بن رحيل الجعفيء وحدثنا حسن بن صالح بن 
حىء. وحدثنا شريك بن عبد الله النخعى» هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن 
الله عَرَجَلَّ يُرى في الآخرة» حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يُرى 


- يعنى بشرًا المريسي-"00©. 


وقال وكيع: "على المريسي لعنة الله» يهودي أو نصراني» قال له رجل: 
كان أبوه أو جده يهوديًا صباغا؟ قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله 


.)577-5470 /7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(0) قَصَرْتٌ الثوب أَقْصرُه قَضْرًا: دَقَقنَكُ ومنه سمي القصّار. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية (؟/ 7/45). 

(*) السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ »)23٠١‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني 
(ص: 7"57). 

(5) الإبانة الكبرى (5/ .)١١7‏ 

(5) الصفات للدارقطني (ص: ”57)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ .)071١‏ 


| 2ه ) مجلت الدراسات العقديق 


القرآن كلام الله وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرىء وقال: سيئ ببغداد 
يقال له المريسي يستتاب, فإن تاب وإلا ضربت عنقه”217. 

وعن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ يقول: "مررت في الطريق. فإذا 
بشر المريسي والناس عليه مجتمعون فمر يهودي. فأنا سمعته يقول: لا يفسد 
عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة» يعني أن أباه كان يهوديا"(". 

وورد عن العجلي أنه شبهه باليهود فقال: "رأيت بشرًا المريسي عليه 
لعنة الله مرة واحدة شيحًا قصيرّاء دميم المنظرء وسخ الثياب» وافر الشعرء 
أشبه شيء باليهود» وكان أبوه يهوديا صباعًا بالكوفة في سوق المراضعء ثم 
قال: لا يرحمه الله» ولقد كان فاسقًا"0©. 

وذكر عبد العزيز الكناني يَمَدَآَنَهُ في «الحيدة) أنه من أبناء الأعاجم, فقال: 
"فأقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك» إن القرآن 
منزل بلسانك وبلسان قومكء وأنت أفهم أهل الآرض بلغة العرب ومعاني 
كلامهاء وبشر رجل من أبناء الأعاجم, يتأول كتاب الله على غير ما عناه الله 
عَرَيجَلّه ويحرفه عن مواضعه ويبدل معانيه» ويقول ما تنكره العرب ولا 
تتعارفه في كلامها ولغاتهاء وأنت أعلم خلق الله بلغات قومه. وإنما يكفّر بشر 
الناس ويبيح دماءهم بتأويل التنزيل "©). 
)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 5 7). 
(؟) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» (1/ 0171) 


إفرة الثقات للعجلي /١(‏ 57 7). 
(5) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص: .)١57‏ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


فإذا تبينت علاقة مقالة التعطيل باليهود تبين خطورة هذه المقالة 
وإفضاؤها لهدم الدين وتقويض أركانه» لذا وصف السلف بشرًا ومن قال 
بقوله بالزنادقة27» قال الرازي: "بشر المريسي زنديق» قال: أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن علي بن عياض القاضي بصورء قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
جميع» قال: حدثنا ابن مخلد إملاءً» قال: حدثني يوسف بن يعقوب. قال: 
حدثنا بشار بن موسىء قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول لبشر 
المريسي: طلب العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم» وإذا 
صار رأسًا في الكلام قيل: زنديق أو رمي بالزندقة» يا بشر بلغني أنك تتكلم 
في القرآن» إن أقررت لله علمًا خصمتء وإن جحدت العلم كفرت20. 


)١(‏ قال ابن قدامة : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفرء وهو المنافق» كان يسمى 
في عصر النبي ولد منافقاء ويسمى اليوم زنديقًا. المغنيى (5/ .)717١‏ والتكفير عند 
السلف له ضوابطه فلا يكفرون أهل البدع بإطلاق؛ فإن البدع بحسب إخلالها بالدين 
قسمان: مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة» ويفرقون بين تكفير المقالة وتكفير القائل» 
فيطلقون التكفير على العموم؛ مثل قولهم: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كفرء ومن قال: القرآن مخلوقء أو إن الله لا يُرى في الآخرة كفرء ولكن تحقق التكفير 
على المعين لا بد له من توفر شروطء وانتفاء موانع» فلا يكون جاهلًا ولا متأولًا ولا 
مكرمًا... ولا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مطرد في 
نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة؛ فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من 
أهل النار» لجواز أن لا يلحقه. لفوات شرط أو لثبوت مانع» فإذا توفرت الشروط 
وانتفت الموانع حكم بردته فيستتاب» فإن تاب وإلا قتل. انظر: مجموع الفتاوى 
(7/ 55 ")» معارج القبول (1778//7). 

(0) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (1/ 01). 


3 مجلت الدراسات العقديت 


وروى البخاري عن علي بن عاصم: "احذر من المريسي وأصحابه فإن 
كلامهم يستجلب الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم جهمًا فلم يثبت لي أن في 
السماء إلهًا. وكان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق"20. 

وعن يحيى بن يوسف الزمي» قال: حضرت عبد الله بن إدريس الشافعي» 
فقال له رجل: يا أبا محمد إن قبلنا ناسًا يقولون: إن القرآن مخلوقء فقال: من 
اليهود؟ قال: لا قال: فمن النصارى؟ قال: لا» قال: فمن المجوس؟ قال: لا 
قال: فممن؟ قال: من الموحدينء قال: كذبواء ليس هؤلاء بموحدين. هؤلاء 
زنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عَرَعِجََّ مخلوق. ومن زعم 
أن الله تعالى مخلوق فقد كفرء هؤلاء زنادقة هؤلاء زنادقة"2). وفي رواية: 
"يقول الله: + هيفير ) [الفاتحة:١]‏ فالله لا يكون مخلوقَاء والرحمن 
لاايكون مخلوقًاء والرحيم لا يكون مخلوقاء وهذا أصل الزنادقة» من قال هذا 
فعليه لعنة الله» لا تجالسوهم. ولا تناكحوهوه"20. 

ويفسر السجزي في رسالته لأهل زبيد سبب رمي السلف لبشر ومن قال 
بقوله بالزندقة» فيخبر أن المريسي سُئل عن القرآن: "فهو في جوف حمارك؟ 
فقال: نعم. ومن قال هذا فهو كافر» والله سبحانه متعال عما قالوه"9©). 


.)/ خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة .)١١7 /١(‏ 

(”) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص: 5). 

(5) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: .)١97‏ 


أثر أهل الكتاب يذ نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


كما روى يحيى بن علي بن عاصم قال: كنت عند أبي(22 فاستأذن عليه 
بشر المريسي فقلت: يا أبت يدخل عليك مثل هذاء فقال: يا بني وما له؟ قال: 
قلت: إنه يقول: القرآن مخلوقء وإن الله معه في الأرض» وإن الجنة والنار لم 
يخلقاء وإن منكرًا ونكيرًا باطل» وإن الصراط باطل» وإِن الساعة باطل» وإن 
الميزان باطل» مع كلام كثير» قال: فقال: أدخله عليء فأدخلته عليه. قال: 
فقال: يا بشر اذْنّه ويلك يا بشر اذنّه مرتين أو ثلانّا فلم يزل يُدنيه حتى قرب 
منه فقال: ويلك يا بشر من تعبد؟ وأين ربك؟ قال: فقال: وما ذاك يا أبا 
السو ة قال خرف عنك أنك تقول: القرآن مخلوقء وأن الله معك في 
الأرضء مع كلام كثير -ولم أر شيئًا أشد على أبي من قوله إن القرآن مخلوق 
وإن الله معه في الآرض- فقال له: يا أبا الحسن لم أجئ لهذاء إنما جئت 
لكتاب خالد تقرأه علي. قال: فقال له: لا. ولا كرامة حتى أعلم ما أنت عليه. 
أين ربك ويلك؟ فقال له: أو تعفيني؟ قال: ما كنت لأعفيك. قال: أما إذ أبيت 
فإن ربي نور في نور. قال: فجعل يزحف إليه» ويقول: ويحكم اقتلوه. فإنه والله 
زنديق وقد كلمت هذا الصنف بخراسان”(". لذا قال وكيع: "القرآن كلام الله 
جز أنزله جبريل على محمد عَهِمَاَلتَكهُ كل صاحب هوى يعرف الله 


عَرَعَجَلَّه ويعرف من يعبد إلا الجهمية» لا يدرون من يعبدونء» بشر المريسي 


)١(‏ هو علي بن عاصم بن صهيب» شيخ المحدثين» ومسند العراق» أبو الحسن القرشي 
التيمي» من أسنان سفيان بن عيينة. سير أعلام النبلاء (9/ 49 ؟). 
(1) تاريخ بغداد (1/ ١07).وانظر‏ في عقائد بشر المريسي رسالة : "بشر المريسي وآراؤه 


الاعتقادية تأثرًا وتأثيرًا" لأحلام محمد سعيد باحمدان. 


بذ مجلق الدراسات العقدية 


وأصحابه”(). وقال أحمد بن محمد: "قد تبين لي أن القوم كفار"97) 

وقد كفره السلف وأفتوا بقتله("» قال أبو الوليد: "من قال: القرآن 
مخلوق فهو كافر» ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو 
خارج من الإسلاه"9) 

وقال الإمام البخاري يَمَهُلَنَهُ: "نظرت في كلام اليهود والنصارى 
والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهمء وإني لأستجهل من لا يكفرهم 
0 ام د الو سد 
يقول: "بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافران حلالا الدم"0© 

قال البخاري رحِمَدَآَمَهُ: "حدثني لماعي برخ عن درم بي كريمة الحراني» 
قال سمعت شبابة بن سوار يقول: اجتمع رأبي ورأي أبي النضر هاشم بن 
قاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب» 


.)١١5 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 77). 

(*) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَه: "إن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير 
صاحبه» ويقال من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها". مجموع الفتاوى (770755). 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 7017)» خلق أفعال العباد للبخاري 
(ص: 2777 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 7587). 

(5) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: ”7 7). 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: .)771١‏ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


فإن تاب وإلا ضربت عنقه"<21. وقال يزيد بن هارون: "لقد حرّضت أهل 
بغداد على قتله جهديء, ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في 
صلبي بعد ثلاث. قال علي بن عبد الله: إنما كانت غايته أن يدخل الناس في 
كقوو وقاق تيه الله رعاش الا امه من فال الدران يكار ولا 
كرامة له. فإن صلى وكبر كي ما يحتاط لنفسه فذاك» ويجتنبه أحب إلي» 
ولأنهم يقولون: شيء لا شيء» يقولون: الله لا شيء"(". 

فهذا أصل مقالة التعطيل» وكل من تلقفها عنهم من الفرق فهو متأثر 
باليهودء ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَه: "وهذه التأويلات 
الموجودة اليوم بأيدي الناس» مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن 
فورك في كتاب التأويلات» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في 
كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس»» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير 
غير هؤلاء» مثل أبي علي الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الهمداني» وأبي 
الحسين البصريء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي» وغيرهم» هي 
بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام 
بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًاء ولهم كلام حسن في أشياءء» فإنما بينت 
أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي» ويدل على ذلك كتاب 
(الرد) الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارميء أحد الأئمة المشاهير في زمان 


.)١6 خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 
.)١75 /١( (؟) السنة لعبد الله بن أحمد‎ 


لق مجلق الدراسات العقدية 


البخاري» صنف كتابًا سماه (رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما 
افترى على الله في التوحيد)» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسي, بكلام يقتضى أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من 
هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره» ثم رد ذلك 
عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه 
السلف. وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من خالفهم., ثم إذا 
رأف أقمة" الود قن لصوا على ذم المريسية» وأكثرهم كفروهم. أو 
ضللوهمء وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين» هو مذهب 
المريسي تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة الا بالله"(2©. 
وإذا عرفنا أصل هذا المذهبء وأنه يعود إلى اليهود. وأنه يفضي إلى 
الزندقة تبين أن فتنة التأويل في صفات الله تعالى والإلحاد فيها هي نتاج 
مؤامرة وحقد الكائدين» والزنادقة والمنافقين» وليس لهم فيها حجة ولا 
برهان علمي أو عقليء وإنما أرادوا بها التلبيس على الجهلة» وهذا ما بينه 
الدارمي يَمَدَْنَكَ فقال: "ولو كان معنى السمع والبصر: إدراك الأصوات 
وترائي الأجسام لكان كذلك تدرك الأصنام كما يدرك الله في دعواكم» ولكن 
ما وصفت أيها المريسي صفة الأصنام لا صفة الله» فإلى هذا المعنى تقصد 


في سمع الله وبصره. وقد سمعناه من بعض خطبائكم يغالط بمثل هذه 


)210 مجموع الفتاوى. ابن تيمية» (0/ 0 )ىر 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


الحجج أنباط كوثى(" أو أبطاطا(" أو يهود الحيرة أهل ملة أبيك وجيرانه. 
فقد سمعت أبا هشام الرفاعي يذكر أنه سمع أبا نعيم يقول: إنه رأى أباك 
يهوديًا صابعًا بالحيرة"20. 


وبما سبق عرضه يتبين أن أثر اليهود في تأسيس فرقتي الجهمية 
والرافضة”؟ كان أثرًا مباشرًا بِينَاه لذا لم يدخلهم السلف في الاثنتين وسبعين 
فرقة لما بان لهم من كفرهم وزندقتهم, وقال يزيد بن هارون: "والذي لا إله 
إلا هو ما هم إلا زنادقة» أو قال: مشركون”©. وقال وكيع: "الرافضة شر من 
القدرية» والحرورية شر منهماء والجهمية شر هذه الأصناف. قال الله: 
كلم لَه مُوسى تَكلِيمًا * [النساء: 164]» ويقولون: لم يكلم» ويقولون: 
الإيمان بالقلب22. وقال أبو عَبّد الله: "ما أبالي صليت خلف الجهميء 
والرافضيء. أم صليت خلف اليهود والنصارىء ولا يسلم عليهم» ولا 


.)” /5( موضع بسواد العراق في أرض بابل. معجم البلدان‎ )١( 

(0) لم يتبين لي المراد. وقد يكون في العبارة تصحيف عن "أقباطا". 

(*) رد الإمام الدارمي على المريسيء .)071١/١(‏ 

(5) الجهمية الغلاة: هم الذين يثبتون إثبانًا هو عين النفي ويصفون الباري تعالى بصفات 
العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة» وليس له عندهم حقيقة. والرافضة الغلاة: 
كالسبئية والنصيرية والخطابية والبيانية... أصحاب مقولات ألوهية علي» ونبوة بيان 
والقول بالتناسخ وغيرها من المقولات الكفرية. 

(5) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 79). وكلامه في الذين يقولون: إن القرآن مخلوق. 

(5) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 79). 


»4 مجلة الدراسات العقديتّ 


يعادون, ولا يناكحون.» ولايشهدون. ولا تؤكل ذبائحهم '(2. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي حين سأله سهل بن أبي خدويه عن القرآن 
فقال: "يا أبا يحيى مالك ولهذه المسائل» هذه مسائل أصحاب جهم. إنه 
لد في أصحاب الأهواء شز امح أضححات جهم» يدورود على أن يقولوا 
ليس في السماء شيء» أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا”. وقال أيضًا: 
"هما ملتان؛ الجهمية» والرافضية"0"©. 


قال شيخ الإسلام مَل "وهذا الكلام الذي قاله الإمام عبد الرحمن 
بن مهدي قد قاله غيره» وهو كلام عظيمء فإن هاتين الفرقتين هما أعظم 
الفرق فسادًا في الدين» وأصلهما من الزنادقة المنافقين ليستا من ابتداع 
المتأولين» مثل قول الخوارجء والمرجئة» والقدرية» فإن هذه الآراء ابتدعها 
قوم مسلمون بجهلهم» قصدوا بها طاعة الله فوقعوا في معصيته. ولم يقصدوا 
بها مخالفة الرسول ولا محادّته. بخلاف الرفضء والتجهم., فإن مبدأهما من 
قوم منافقين مكذبين لما جاء به الرسول» مبغضين له لكن التبس أمر كثير 
منهم على كثير من المسلمين الذين ليسوا بمنافقين ولا زنادقة» فدخلوا في 
أشياء من الأقوال والأفعال التي ابتدعها الزنادقة والمنافقون» ولبسوا الحق 


.)١5 خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ /ا6١).‏ 

(”) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 7”5). أي: دينان غير دين الإسلام. والمقصود بهما هنا 
الغلاة. 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بالباطل» وفي المسلمين سماعون للمنافقين» كما قال تعالى: # وفِيك 
حكلخون لم 4 [القوية: 010"]7, 
المبحث الثالث 
أثراليهود ع المرجئة وأوجه الشبه بينهم 


00 


يقول الإمام ابن جرير الطبري رََِدْأَنَهُ في كتابه «تهذيب الآثار» في بيان 
المقصود بالمرجئة: "قبل: إن المرجئة: هم قوم موصوفون بإرجاء أمر 
مختلف فيما ذلك الأمرء فأما إرجاؤه. فتأخيره» وهو من قول العرب: أرجأ 
فلان هذا الأمرء فهو يرجئه إرجاء» وهو مرجته. 

فآما الأمر الذي بتأخيره سميت المرجئة مرجئة» فإن ابن عيينة كان يقول فيه 
فيما حدثني عبد الله بن عمير الرازي» قال: سمعت إبراهيم بن موسى -يعني 
الفراء الرازي- قال: سئل ابن عبينة عن الإرجاء» فقال: "الإرجاء على وجهين: 

قوم أرجؤوا أمر علي وعثمان» فقد مضى أولئك. 

فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: "الإيمان قول بلا عمل"» فلا 
تجالسوهم. ولا تؤاكلوهم, ولا تشاربوهم. ولا تصلوا معهم. ولا تصلوا 
عابو 0 

ثم قال الطبري يََدَنَهَ -بعد نقل آثار عنهم-: سمعت وكيعًاء يقول: 
"ليس بين كلام الجهمية والمرجئة كبير فرق. قالت الجهمية: "الإيمان 


.)١5٠0 5 /4( نقله عنه ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)109 /7( تهذيب الآثار للطبري‎ )0( 


لت مجلت الدراسات العقديم 


المعرفة بالقلب". وقالت المرجتة: "الإقرار باللسان"» والصواب من القول 
في المعنى الذي من أجله سميت مرجتئة أن يقال: إن الإرجاء معناه ما بيّناه 
قبل من تأخير الشيء» فمؤخر أمر علي وعثمان وََإتََعَتْهَه وتارك ولايتهماء 
والبراءة منهما مرجنًا أمرهما؛ فهو مرجئ. ومؤخر العمل والطاعة عن 
الويمان مرجئهما عنه؛؟ فهو مرجئ. 

غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في 
الديانات في دهرنا هذا الاسم فيمن كان من قوله: "الإيمان قول بلا عمل؛ 
وفيمن كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان» وأن الإيمان إنما هو 
التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه"00. 


ويتبين من كلام الإمام ابن عبينة وشرح الطبري له ما يدل على أن 
المرجئة الآولى هى طائفة من الناس كانت ترجيئ أمر عثمان وعلى إلى الله 
فلا تتولاهما ولا تتبرأ منهماء فهي مضادة لمن يكفرهما أو يغلو فيهما -أو في 
أحدهما - وقد مضت تلك الطائفة. 

أما الغالب من استعمال أهل المعرفة بالمذاهب والفرق فهو إطلاق لفظ 


المرجئة على من قال: إن الايمان قول بلا عمل» وقد روى ابن بطة من طريق 
الإمام أحمد عن قتادة أنه قال: "إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن 


الأشعث "0. 


.)511 المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)89 /7( الإبانة الكبرى‎ )١( 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


وقد ورد عن بعض السلف تشبيه المرجئة باليهود» فعن سعيد بن جبير 
َتمَُلنَهُ أنه قال: "المرجئة يهود القبلة”217. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن 
المفسيوة قال "دانلل اتلتزت لضا ينان اشتددين الفرتطة بالتيوة "40 
نفس ذلاكه ةكانتم ع دما لاعن فين القاة الجندا كاك 
فيقول: "عن سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عبينة عن الإرجاء؟ 
فقال: يقولون الإيمان قول. ونحن نقول الإيمان قول وعملء والمرجئة 
أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض» 
وسمّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم؛ وليس بسواء؛ لأن ركوب 
المحارم من غير استحلالٍ معصيةٌ» وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا 
عذر كفرٌ. وبيان ذلك في أمر آدم عََنهِآصَكإوَالتَكمْ وأمر إبليس وعلماء اليهود. أما 
آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرّمها عليه فأكل منها متعمدًا ليكون ملكا أو 
يكون من الخالدين» فسّمّي عاصيًا من دون كفرء وأما إبليس لعنه الله فإنه 
فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدًا فسمي كافراء وأما علماء اليهود 
فعرفوا نعتٌ النبئ يَكِِ وأنّه ني رسولٌ كما يعرفون أبناءهم وأقروا باللسان 
ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عَرَيْجَلّ كفاراء فركوب المحارم مثل ذنب آدم 
سكم وغيره من الأنبياء» وأما ترك الفرائض جحودًا فهو كفر مثل كفر 
إبليس لعنه الله» وتركها على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء 
)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة »)23751/١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 


السنة والجماعة (65/ .)1١51١‏ 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ .)2٠١75‏ 


| “4 ) مجلت الدراسات العقديق 


اليهود, والله أعلم"20. 

وقد قالوا هذا القول قبل ظهور المرجئة الجهمية الغلاة الذين قالوا: إن 
الإيمان هو: المعرفة. وهذا من فقههم وبعد نظرهم, وإلا فإن القائلين بهذا 
النوع من الإرجاء كانوا في الغالب عبّادًا زُهادّاء وذلك لعلمهم بما يؤول إليه 
هذا القول من نقض عرى الإسلام» روى الهروي عن محمد بن مقاتل قال: 
"سألت وكيعًا قلت: إن عندنا قومًا يقولون: إن الإيمان لا يزداد. وقال: 
هؤلاء المرجئة الخبثاء» قال أهل الإيمان: لا يجدي قول إلا بعمل وبعقد 
وبإصابة السنة» لو قد بقيتم لجاءكم شيء آخر "0". 

ثم حصل ما أخبر به وكيعء فبدأً يظهر الإرجاء الغالي» وهو إرجاء 
الجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة فقطء والكرامية القائلين بأن 
الإيمان هو قول اللسان فقط9". 

ويبين ابن أبي مليكة كيف آل الأمر بالمرجئة إلى القول الغالي» فعن 
الصلت بن دينار عن ابن أبي مليكة قال: "لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني 
أدرك قومًا يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيمان» ثم ما رضي حتى قال: إن 
إيماني على إيمان جبريل وميكاييل» ثم ما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: 
إنه مؤمن وإن نكح أمه وأخته وابنته» ولقد أدركت كذا وكذا من أصحاب 


.)4٠69 والإبانة الكبرى لابن بطة (؟/‎ »)375/ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
.)١7177/7( ذم الكلام وأهله‎ )١( 
.)77 القدرية والمرجئة لناصر العقل (ص‎ )*( 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


النبي كك ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق"20. 
الأئمة» مثل: وكيع» وابن المبارك» وسفيان بن عبينة» وسفيان الثوري» وابن 
مهديء وابن معين والإمام أحمد والبخاري ونحوهم. 
أما علاقة هؤلاء الغلاة باليهود فهي أظهر من علاقة من قبلهم» قال 
وكيع: "أحدثوا هؤلاء المرجئة الجهمية» والجهمية كفارء والمريسي 
جهميء وعلمتم كيف كفرواء قالوا: يكفيك المعرفة» وهذا كفر! والمرجئة 
يقولون: الإيمان قول بلا فعل» وهذا بدعة””"©. ففرق بين الإرجاء الذي هو 
بدعة» وبين إرجاء الجهمية الغلاة الذي هو كفرء وهو زعمهم أن الإيمان هو 
المعرفة فقط. وبين اتصال سنده باليهود بنسبته إلى بشر المريسي ومن تابعه. 
والمشابهة بين المرجئة واليهود تكمن في أمور؛ منها: 
© تفريط المرجئة يشبه تفريط اليهود: كما بين ذلك سفيان بن عبينة فيما 
سبق2"7» وذلك لما يترتب على القول بالإرجاء من ترك الفرائتض والعبادات» 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (5/ /١٠١١‏ 10/77) وابن بطة الإبانة (؟/ ”/ 0 5// 
٠١01‏ ) والفقرة الأخيرة علقها البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن 
من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء بلفظ: قال ابن أبي مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبين يدودر كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان 
جبريل وميكائيل). ووصله الخلال في السنة (9/ /591 .)13١81١ /5١048-‏ 


(؟) خلق أفعال العباد (ص: .)١5‏ 
9و6 انظر: ص14 :. 


| 4 ) مجلت الدراسات العقديق 


والتجرّؤ على فعل المعاصيء كشرب الخمر والزنا والسرقة والقتلء وادّعاء 
أهم -مع ذلك كله- كاملو الإيمان» وأن إيمانهم كإيمان جبريل» جاء في 
«الإبانة»: عن نافع بن عمر بن جميل القرشي قال: "كنت عند عبد الله بن أبي 
مليكة فقال له بعض جاسائته: يا أبا محمد إن ناسًا يجالسونك يزعمون أن 
إيمانهم كإيمان جبريل» قال: فغضب ابن أبي مليكة فقال: "والله ما رضي الله 
لجبريل حين فضّله بالثناء على محمد يك فقال: مم لََوَلُ مسو كرف (5) ذى فو 
عنْدَ ؤى اعرش مَكينٍ (50) ماع ثم أَمِينِ 50 وَمَا صَاحمَك بِمَجَنُون 4 [التكوير: 11-19] 
يعني محمدًا كله أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟! لا والله ولا 
كرامة". قال نافع : "وقد رأيت فهدان رجلا لا يصحى من الشراب"20. 

وقال سفيان رََدأنَُ: "أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل» من 
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فهو مؤمن مستكمل 
الإيمان» على إيمان جبريل والملاتكة» وإن قتل كذا وكذا مؤمئَاء وإن ترك 
الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة"<». وعن مؤمل قال سمعت سفيان يقول: 


"قال إبراهيم: تركت المرجتة الدينَ أرق من ثوب سابري497"20). وعن معقل 


»)589 وأخرجه الآجْرّي في الشريعة (؟/‎ 071/١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
.)4٠6٠ وابن بطة في الإبانة (؟/‎ 

() أخرجه الآجَرّي في الشريعة (5/ 35507)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (0/ ١/ا١٠).‏ 

(*) الثوب السابري نوع من الثياب رقيق. فقه اللغة للثعالبي (ص: .)١59‏ 

(5) مسائل حرب (7/ .23١7١‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 2373217)» وأبو بكر بن 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بن عبيد الله العبسي قال: "قلت لنافع: إنهم يقولون: نحن نقرٌ بالصلاة فريضة 
ولا نصليء وأن الخمر حرام ونحن نشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن 
نفعل» قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر 27. 

وقال عبد الله بن أحمد يَمَهْمَالنَهُ: "وجدت في كتاب أبي يََدانَهُ قال: 


أخبرت أن الفضيل بن عياض قال: قول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل 
والإيمان واحدء وإنما يتفاضل الناس بالأعمالء ولا يتفاضلون بالإيمان. ومن 
قال ذلك فقد خالف الآثر ورد على رسول الله للد قوله؛ لآن رسول الله عي 
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قال: «الْإِيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بضعٌ وَسِنُونَ- شُحْبَة دَأفضَلْها قَوْلُ لا إِلَه إل 
لل وَأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّريق» وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِيمَانِ»!"» وتفسير 
من يقول: إن الإيمان لا يتفاضل؛ يقول: إن فرائض الله ليس من الإيمان» ومن 
قال ذلك فقد أعظم الفرية» أخاف أن يكون جاحدًا للفرائض رادًا على الله 
أمره... فما أسوأ هذا من قول وأقبحه. فإنا لله وإنا إليه راجعون"29. 


© أن المرجئة جعلوا نواقض الإسلام والمكفرات كالكبائر» فيرونها 
كفرًا دون كفرء فلا يخلد أصحابها في النار» وجعلوا ترك المأمور كفعل 


الخلال في السنة (5/ 21728» واللالكائي في أصول الاعتقاد (5/ .)1١5١‏ 

)١(‏ مسائل حرب-النكاح إلى نهاية الكتاب (/ ».223١7١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 
(/ "2 والسنة لأبي بكر بن الخلال »)١787/5(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (65/ .)1١ 51١‏ 


(0) صحيح مسلم /١(‏ 57). 
(") السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ 737/7). 


[ 1 ) مجلت الدراسات العقديق 


المحذور كما مر في قول سفيان(2» فشابهوا اليهود الذين يقولون كما أخبر 
الله عنهم: # وَقَالُوأ ا ع اق هاما مَعَدُودَةٌ “4 [البقرة: »]4١‏ وقال 
تعالى: .+ ب يأُحدفة عرض هذا الدق ونون سَبَغْفَرٌ نا 4 [الأعراف: .]١179‏ 
© كما شابهوا اليهود في السمات: وذلك لكونهم من أهل الكلام الذين 
يستخدمون الجدل 2 يق الله عَيَّهِجَلَّ» والمجادلة 2 فق الله تشبّه بمجادلاات 
اليهود ومماحكاتهه”") مع أنبيائهم . 
ولذلك اهتم السلف ببيان بطلان هذا المذهبء والردّ على أصحابه. 
وجعلوا لهذه المسألة بابًا خاضًا في كتب العقائتد» بل أَلّفُوا فيها مؤلفات 
مستقلة» قال شيخ الإسلام يَمَهُلنَه: "ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن 
الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارحء وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية”"0©. وقال أيضًا: 
"ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمانء فتارة يقولون: 
هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول 
وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» وكل هذا صحيح "47. 


.):59:ص()١(‎ 

() المحك: المشارّة والمنازعة في الكلام. والمحك: التمادي في اللجاجة عند المساومة 
والغضب ونحو ذلك. والمماحكة: الملاجّة. لسان العرب .)5857/١١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (؟/ ٠6١‏ ). 

(5) المرجع السابق (/ .)10٠١‏ 
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ال مبحث الرابع 
أثراليهود 2 القدرية وأوجه الشبه بينهم 


نبى النبي كلك عن الخوض في القدرء وبين أنه كان سبب هلاك أهل 
الكتاب. فعن ابن عباس وَدَنََعَنْهَاه قال: خرج النبي يومًا فسمع ناسًا يذكرون 
القدر فقال: «وإنكم قل أخذتم في شعبتين بعيدي الغورء فيهما أهلك أهل 
الكتاب200. 


وقد ورد عن بعض السلف تشبيه القدرية باليهود» فعن سعيد بن جبير 
قال: "القدرية يهود"0). وعن أب عطاءء قال: "حدثنا زياد بن يحيى الحساني» 
قال: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشا من أسلم من اليهود والنصارى"20. 


جعفر محمد بن عليء فقال: "أشامي أنت”)؟ فقالوا له: إنه مولاك» فقال: 


)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ 708)» ذكر نحوه ابن حجر في "المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية " (كتاب الإيمان والتوحيد» باب القدر) /١17(‏ 57 5)» والهيثمي في كتاب 
: "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (كتاب القدرء باب النهي عن الكلام في القدر) 
(؟/١76)‏ عن الحارث قال : حدثنا الحسن بن قتيبة» ثنا حمزة النصيبي عن عطاء بن أبي 
رباح قال: خرج رسول الله يله على أصحابه وهم يتذاكرون القدر فقال: «أمهذا أمرتم؟ 
إنكم قد أخذتم في واديين لن تبلغوا غورهماء ومهذا أهلك القرون قبلكم, إياكم وإياكم». 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ .077١‏ 

() أخرجه ابن بطة في الإبانة (5/ .)5١19‏ 

(5) جاء في الإبانة : "أسامي أنت ؟ " وهو تصحيف, والصحيح: "أشامي" كما ورد في الشريعة 
للآجري (7”/ .)45٠‏ والقدر للفريابي .)١18/(‏ 


| له ) مجلت الدراسات العقديق 


مرحباء وألقى لي وسادة من أدم» قال: قلت: إن منهم من يقول: لا قدر» ومنهم 
من يقول: قدّر الخير» وما قدّر الشرء ومنهم من يقول: ليس شيء كائنًا ولا شيء 
يكون إلا جرى به القلم. فقال: بلغني أن قبلكم أئمة يضلون الناسء مقالتهم 
المقالتان الأوليان» فمن رأيتهم منهم إمامًا يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه» ثم 
سكت هنيهة» فقال: من مات منهمء فلا تصلوا عليه» وإنهم إخوان اليهود. 
قلت: قد صليت خلفهم؟ قال: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة"20. 

وقوله: "إخوان اليهود"؛ لأن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. 
"قال شان يق غيئنة وغير وحن ف النتلف هن كسمن علماكتا ففيه كيه 
من اليهود». ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى "0"©. 

قال شيخ الاسلام يَمَهآَنَهُ مبيّنا هذه المشابهة بين اليهود والقدرية: "ومن 
ذلك أن اليهود يغلب عليهم الاستكبار والقسوة فهم يعرفون الحق ولا 
يتبعونه وبذلك وصفهم الله في القرآن» ومن فسد من أهل العلم والكلام كان 
فيه شبه منهم» ولهذا يوجد في متكلمة الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه 
كثير» حتى إن من أحبار اليهود من يقرر الأصول الخمس التي للمعتزلة» 
ويوجد فيهم من التكذيب بالقدرء والصفات» وتأويل ما في التوراة وغير 
ذلك ما فيه مضاهاة للمعتزلة"20. 


.)١188ص( الإبانة الكبرى (5/ 2357/8» الشريعة لللآجري (”/ 405 2. القدر للفريابي‎ )١( 

() نقله عنه ابن تيمية في عدة مواضعء منها اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)١18‏ ولم أجده 
فيما اطلعت عليه. 

() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (”/ 1946). 
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الفصل الثاني 
أثر النصارى في نشأة الفرق, وأوجه الشبه بينهم 


لما ظهر الإسلام وتوسعت الفتوحات كان النصارى قسمين: الغالبية 
منهم دخل الإسلام طوعًا أو كرهاء وهم نصارى الجزيرة العربية والعراق 
والشام وفلسطين ومصر وأفريقية» وكذلك النصارى من أهل فارس وما 
حولها من بلاد الشرقء وكان النصارى أكثر قبولًا للإسلام من اليهود 
والمجوس والوثنيين. 


وبعضهم بقي على دينه فكانوا من أهل الذمة» وكان لهؤلاء دور كبير في 
الكيد للإسلام والمسلمين» وكثيرًا ما تضامنوا مع اليهود سرّاء كما حصل في 
املعو ست يوََتَدعَنَهُ والفتن التي تلت ذلكء كما أن هؤلاء بذلوا 
جهدًا كبيرًا في ف المعتقدات والشبهات والفلسفات الدخيلة على العقيدة 
الإسلامية» التي نتجت عنها الفرق الكلامية كالقدرية» والجهمية» والمعتزلة» 
والفرق الباطنية: كالرافضةء» والإسماعيلية» والحلولية» والاتحادية, 
والاتجاهات الفلسفية» والطرق الصوفية» وكل هذه الفرق والمذاهب أنْرٌ 
النصرانية فيها جليٌ واضح(). وسيتبين ذلك من خلال نقل الآثار عن 
السلف في بيان أثر النصارى في الفرق وأوجه المشاءبة بينهم. 


ومن أوائل الآثار التي تبين جدل النصارى ما روي عن وفد نصارى 


)١(‏ انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر العقل» وناصر القفاري. 


[ 6 ) مجلت الدراسات العقديق 


نجران(2» فقد روى ابن بطة يدانه "عن سيار بن أبي الحكم قال: بلغنا أن 
وفك نتجران قالواة أما الأزؤاق -والتجال بقدز؛ وأما: الأعمال فليس بقدر: 
فأنزل الله فيهم هذه الآية: قال تعالى: واي سار ور ا د 3 
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00 

أما ما ورد في مصنفات الاعتقاد من بيان أثر النصارى في الفرق فيمكن 
تفسيمه قسمين: 

الأول: أثرهم من خلال نقل عقائد النصارىء كنفي القدر. 

والثاني: أثرهم من خلال نقل المنهج الفلسفي في الجدل والمنطق؛ إذ 
كان النصارى أصحاب فلسفة ولهم عناية كبيرة بالجدل في العقائد» وقد تأثر 


كما بينت المصنفات العقدية أن أثر النصارى انتقل إلى المسلمين من 
خلال ما يلى: 


أولا: مجادلتهم المسلمين وإلقاء الشبهات عليهم؛ يدل على ذلك آثار 
كثيرة؛ منها ما رواه أصحاب المصنفات "عن عبد الله بن الحارث الهاشمى 
قال: خطب عمر وعَزِيَدعنْهُ بالجابية7© -وقد قال خالد مرة أخرى: بالشام- 
)١(‏ الكامل في التاريخ (7 / .)١5/8‏ 


( الإبانة (5/ 23579» القدر للفريابي (ص: ))2١917‏ الشريعة للآجري (؟/ .)4٠6‏ 
(") الجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان (7/ .)4١‏ 
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والجاثليق”' ماثل» فتشهّد فقال: من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. فقال الجاثليق: لاء فقال عمر وَإبَدْعَنْهُ: ما قال؟ فقالوا ما قال» فأعاد: 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» فقال الجاثليق بقميصه 
هكذا -ونفض إسماعيل ثوبه» وأخذه من صدره فنفضه-. وقال: إن الله لا 
يضل أحدًاء فقال: ما يقول؟ فقالوا ما قال» فقال وَعَليَدعَنَُ: كذبتَ عدوً الله الله 
خلقّكء والله أضلّكء ثم يُمِيدْك فيدخلّك النّار إن شاء الله والله لولا ولث0© 
عقدٍ لك لضربت عنقّك". ثم قال: إن الله تعالى خلق آدم وَدََيََعَنَهُ فنشر ذريته 
في يده» ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون» وكتب أهل النار وما هم عاملون. 
ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر"20. 

وكانت هذه المقالة هي أصل بدعة القدرية التي ظهرت على يد معبد 
الجهني, وغيلان الدمشقيء ثم المعتزلة بعد ذلك9©). 


)١(‏ الجاثليق: قال الصاغاني: هو حاكمء وني التكملة: حكيم» وقال غيره: هو رئيس للنصارى 
في بلاد الإسلام بمدينة السلام» ويكون تحت يد بطريق أنطاكية» ثم المطران تحت يده 
ثم الأسقف يكون في كل بلد من تحت المطرانء ثم القسيس» ثم الشماس. القاموس 
المحيط (ص: »)807١‏ تاج العروس (70/ .)١77‏ 

(1) الوّلْتُ: بقيّة العَهْده أو العَهُْد غير المُحْكّم والمؤكَدٍ. تهذيب اللغة (15/ 44 النهاية في 
غريب الحديث والأثر (ه/ 7377). 

() أخرجه الفريابي في القدر (ص: 517-577)» وعبد الله بن أحمد في السنة (؟/ 577)» 
والآجري في الشريعة »)865١/5(‏ وابن ن بطة في الوبانة (/ .)١٠3‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 775). 

(5) الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الاسلام (ص75). 


5 مجلق الدراسات العقدية 


وقد ورد في كتب التاريخ نماذج من المحاورات والجدل الذي كان بين 
المسلمين والنصارىء كأمثال يحيى الدمشقي(2© الذي أُلّف كتابًا في الدفاع 
عن النصرانية» وضعه في شكل محاورة؛ على هذا النحو: إذا قال لك العربي 
كذا وكذا فأجبه بكذا(". 

وكان السلف يحذرون من يردد شبهاتهمء ويبيّتون أن هذا ليس من هدي 
المسلمين» فعن الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر قال: كنا نجالس يحيى 
بن سعيد فينشر علينا مثل اللؤلؤ» فإذا اطلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظامًا 
لربيعة» فبينا نحن يومًا عنده وهو يحدثنا: + وَإِن ين سَيْءِ إلَاعِندََا حرَينُهُ وما 
ْله إلَابِقَدَرٍ مَعَنُومٍ 4 [الحجر : ]1١‏ قال له جميل بن بنانة”" العراقي وهو 
جالس معنا: يا أبا محمد أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: 
سبحان الله! ما هذا من مسائل المسلمين! فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا 
محمد ليس بصاحب خصومة» ولكن علي فأقبل» أما أنا فأقول: إن السحر لا 
يضر إلا بإذن الله أفتقول أنت غير ذلك؟ فسكت فكأنما سقط عن جبل "24. 


)١(‏ هو القديس يحيى الدمشقيء واسمه العربي منصورء هلك سنة (/179١ه»).‏ كان كبير القدر 
غيةالتصارىه وقديقا له قيصه فق الكيدن القرقه والغربية ذكر بعفن القولنين ف 
الفرق أن المعتزلة تأثروا به في القول بفعل الأصلح.ء والقول بخير الله وأنه لا يفعل الشرء 
وغير ذلك. انظر: المعتزلة لعواد المعتق (ص/1١-/7).‏ 

(0) انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق (ص5”). ويراجع في ذلك: نظرية 
المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان» د/ محمد الجليند: (ص٠”7-‏ 5 ”7). 

(؟) في جميع الروايات: جميل بن "نباتة" إلا هذه الرواية عند ابن بطة. 

(4) أخرجه الآجْرّي في الشريعة (؟/ ».)40١‏ والهروي في ذم الكلام وأهله (5/ 09), 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ثانيًا: الاتصال المباشرء. والمخالطة. والتتلمذ؛ كما حصل من معبد 
الجهني7"؛ فقد أخذ القول بالقدر عن سنسويه النصراني كما سيآتي بيانه("©. 
ولهذا أمثلة كثيرة في تاريخ أهل الأهواء وتتلمذهم للنصارى» خاصة أهل 
الكلام والفلاسفة» فقد تلقفوا من النصارى علم المنطق» وذكر ابن القيم في 
إغاثة اللهفان تأثر النصارى بالفلسفة» فقال: "ثم أخذ دين المسيح في التبديل 
والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء» بل ركبوا 
دينًا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام» وراموا بذلك أن يتلطّفوا 
للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة الآصنام المجسّدة 
إلى عبادة الصور التي لا ظل لهاء ونقلوهم من السجود للشمس إلى 
السجود إلى جهة المشرقء ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول 
والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن والروح القدس”("). ومن ذلك ما 


القدر للفريابي (ص:9١5).‏ 

)١(‏ هو معبد بن خالد الجهنيء. القدريء» وبقال: ابن عبد الله بن عَكيم) ويُقال: اسم جده 
عويمر: مبتدع» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة» وقال أبو حاتم: 
كان صدوقًا في الحديث, وهو أول من أظهر القدر بالبصرة» وكان رأسًا في القدر» قدم 
المدينة فافسد بها أناسّاء صلبه عبد الملك سنة: 8١‏ ه في القدّرء وقيل: بل عذّبه الحجّاج 
بأنواع العذاب وقتله. لسان الميزان (1/ ”37297)» تهذيب التهذيب ٠١(‏ / 15١75)»شذرات‏ 
الذهب في أخبار من ذهب ١(‏ / /37717). 

(0) انظر : ص5ه-/ا0. 

(") إغاثة اللهفان (7؟/ .)717١‏ 


1 مجلق الدراسات العقدية 


ذكره الذهبي عن أبي نصر الفارابي الفيلسوف”"» فقال: "وقد أحكم أبو 
نصر العربية بالعراق» لفن مئتى بن و صاحب المنطق. فأخل عنه» 
وسار إلى حرانء فلزم بها يوحنا بن جيلان النصراني'”". 
الثا: عن طريق من أسلم من النصارى وبقي فيه لوثة من الدين السابق» 
فمعلوم أن بعض القبائل العربية دخلت في الديانة النصرانية قبل الإسلام 
النصرانية في: ربيعة» وغسّانء وبعض قضاعة ”؟2. وبعد ظهور الإسلام دخل 
كثير منهم في الإسلام» وكانوا أداة لانتقال عقيدة النصارى للمسلمين على 
أقدار مختلفة في الزمان والمكان والمقولة الفكرية2؛ لأن الانتقال من دين 
إلى دين -حتى وإن كان حقيقيًا- لا يُلغي جذور الاعتقاد الأولى إلا بالتعلم 
والتفقه في الدين على المنهج الصحيح, لذلك فإن مسائل الاعتقاد والجدل 
انتقلت معهم بعد إسلامهم» خاصة مع فشو الجهلء. ويدل على ذلك ما ورد 
في مصنفات الاعتقاد كقول زياد بن يحيى الحساني: "ما فشت القدرية 
الثاني» والمعلم الأول هو أرسطوء هذب فلسفة أرسطوء واستفاد منه ابن سينا في فلسفته. 
الأعلام للزركلي (7/ 273١‏ الوافي بالوفيات .)٠١7 /١1(‏ 
(5) إليه انتهت رياسة المنطقيين في عصره.؛ وكان نصرانيّا توفي ببغداد سنة 778 ه. انظر 
طبقات الاطباء: »”"١١/‏ واسمه فيه "متى بن يونان". 
(") سير أعلام النبلاء /١5(‏ /ا١١ة).‏ 
(5) المعارف /1١(‏ 571). 
(4) جذور التشيع وأسبابها لعبد اللطيف عبد الرحمن الحسن (ص .)١65‏ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بالبصرة حتى فشا من أسلم من النصارى”27» وروي هذا القول عن داود بن 


أبى هند0"), 


رابعًا: عن طريق من أظهر الإسلام كيدّاء وهؤلاء كاليهود» مكروا 
وأفسدوا وانضموا إلى بعض الفرق وزادوها ضلالاء كأسرة آل أعين بن 
سنسن النصرانية التي أظهرت التشيع في الكوفة» وكان أعين عبدًا روميًا 
وأبوه راهبًا في بلد الروه» "وعن علي بن المديني قال: سمعت سفيان 
يقول: كانوا ثلاثة إخوة: عبد الملك بن أعين» وحمران بن أعين» وزرارة بن 
أعين» كانوا شيعة» وكان أشدهم في هذا الأمر حمران بن أعين"©2» وزرارة 
هو الذي تنسب له فرقة الزرارية من فرق الرافضة الغلاة» وابتدع أقوالًا 
شنيعة» وقد ذكره ابن قتيبة مع غلاة الرافضة»» وقال الأشعري في 
«المقالات»: "الزرارية: أصحاب زرارة بن أعين الرافضيء يزعمون أن الله 
لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير حتى خلق ذلك لنفسه. وهم يسمون: 
التيمية» ورئيسهم زرارة بن أعين0©. وألف كتاب «الاستطاعة والجبر 


.)7١9 /5( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (5/ .0"٠١‏ 

(9) انظر: الفهرست لابن النديم (77/5)» ولسان الميزان لابن حجر(١1/١40)»‏ وجذور 
التتشيع وأسبابها (ص58١).‏ 

(5) الضعفاء الكبير للعقيلي /١(‏ 75857). 

(05) المعارف لابن قتيبة (17). 

() مقالات الإسلاميين /١(‏ /57). 


4/5 مجلقّ الدراسات العقدية 


والعهود». وقرر فيه نفي القدر وأن الإنسان غير مجبرء وهذه عقيدة النصارى 
في القدر. 

خامسًا: عن طريق ترجمة الكتب إلى العربية» وذلك أن غالب من ترجم 
كتب اليونان كانوا من النصارى» من أمثال: يعقوب الرّهاوي النصراني» 
ويوحنا بن ماسويه النصراني» وحنين بن إسحاقء» وابنه إسحاق» وهم 
نصارىء وقسطا بن لوقاء وأبو بشر متى بن يونسء وغيرهم كثير("©. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: "ثم أنشأت البرامكة طامّة عظيمة» بأن 
كلّفوا الأخباث أيضًا ترجمة كتبهم؛ طبًا وطبيعة» بالعربية فتولّى ذلك يهودي 
أو نصراني أو ملحدء. لا رأسٌ مالٍ له في الإسلام» فمزج ما نقل من الطب 
بألفاظ وعقائد تتعلق بالإلحاد» وتعارض الشريعة في فروعها وأصولها؛ 
ليتوهّم من ترجمت له أن هذه الأمم الفاضلة التي تولت هذه العلوم الغريبة 
كانت على هذه النّحَلء فطمحت نفوسهم إلى معرفة تفاصيلهاء فاجتمعواء 
وجمعوا آراءهم» كما كانت أغراضهم. ولم يقدموا قاضيًا في البلاد إلا أن 
يكون على هذه العقيدة» ولا أميرًا ولا كاتبًا إلا وهو فيهاء ولا ينظم في سلك 
الخاصة إلا من كان قائمًا بباء ولا يتوسّع في العطاء إلا لأمثالهم"("©. 

فنقلوا ما يدينون به من العقائد النصرانية التي امتزجت بالفلسفة 
)١(‏ انظر أسماء جملة منهم وأخبارهم في: الفهرست لابن النديم (ص:٠‏ 57-75 277 طبقات 


الأمم لصاعد الأنذلسي (ص: 358).» دراسات في الأهواء والفرق والبدع للعقل (ص: 
فض 


هم العراصم من القواصم» لابن العربي (ص: 06ظ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


اليونانية» كما بين ذلك ابن القيه7©. 
أما أثر النصارى في الفرق وأوجه المشابهة بينهم فيتبين من خلال الآني : 


ا مبحث الأول 
أثرالنصارى ي القدرية وأوجه الشبه بينهم 


ورد في مصنفات الاعتقاد حديث يرفع للنبي وَدِدٌ عن ابن عباس وَدَإنَدعَتَا 
قال: قال رسول الله جَكَيِّ: «اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية)20©. 

وهذا الحديث لا يصح مرفوعًا؛ وإن صح موقوفًا عن بعض الصحابة. 

وروى حرب في مسائله عن مكحول عن عبد الله بن عمر وَدَإْبَدعَنكاء 
وذكروا عندهم القدرية» فقال: "أوَقد أظهروه وتكلموا به؟ قال: نعم» فقال 
ابن عمر وَدََتَدعَنْهَا: أولتنك نصارى هذه الأمة ومجوسها"20". 

و"عن محمد بن كعب أنه قال: لا تجالسوا القدرية فإنما هم سقم 
ومرض "» وفي رواية: "وزاد فيه: فإنما هي شعبة من النصرانية نبة"240, 

قال المناوي : "(فإنه شعبة من النصرانية) أي فرقة من فرق دين 


(١)انظر‏ ص .58١:‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »2١57 /١(‏ وابن بطة في الإبانة (5/ »2٠١7‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ /2524» والبيهقي في القضاء والقدر 
(ص: 7588). والطبراني في "المعجم الكبير" (/ )١17١‏ وقال الألباني في السلسلة 

القسفة و الدوقز عه 1 7 تي يد 
(”) أخرجه ابن بطة في الإبانة (*/ 7517). 
(5) المرجع السابق (5/ .)5١١‏ 


لك مجلت الدراسات العقديم 


النصارى؛ لآن المعتزلة الذين هم القدرية أنكروا إيجاد الباري سبحانه 
وتعالى فعل العبد. فجعله بعضهم كالجبائية غيرٌ قادر على عينه» والبعض 
كالبلخي وأتباعه غيرٌ قادر على مثله» وجعلوا العبد قادرًا على فعله» فهو 
إثبات للشريك كقول النصارى. فالإيمان والكفر عندهم من فعل العبد لا 
من فعل الرب وبذلك كفرهم قوم”() 

وقد سبق ذكر موقف عمر بن الخطاب وََزَيََعدَهُ من الجاثليق الذي نفى 
و0 

وبينت مصنفات السلف في الاعتقاد أن القدرية أخذوا قولهم في نفي القدر 
عن النصارى» فعن محمد بن شعيبء قال: سمعت الأوزاعيء يقول: "أول من 
نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سو سن(" كان نصرانيًا فأسلمء ثم 
تنصرء فأخل عنه معبد الجهني. وأخذ غيلان7؟» عن معبد"(. 

وقال ابن عون: "أدركت البصرة وما مها أحد يقول هذا القول إلا رجلان 


.)١775 /١( فيض القدير‎ )١( 

(0) انظر ص: (51/4). 

() لم أقف له على ترجمة كاملة في حدود ما اطلعت عليه؛ -والله تعالى أعلم-. 

(5) هو غيلان بن مسلم أبو مروان الدمشقي» القدريء ثاني من تكلم في القدر بعد موت معبد 
الجهني كما قال الأوزاعي» صلبه هشام بن عبد الملك بباب دمشق. انظر: المعارف 
(ص 585))» والميزان (4/ 575). والأعلام (5/ »)١75‏ وجعل وفاته بعد ٠١5‏ قال: 
لأن خلافة هشام الذي يقال إنه صلبه كانت في هذه السنة. 

(5) رواه الآجرّي في الشريعة (؟/ 409).» وابن بطة في الإبانة (5/ 2)7598. واللالكائي في 
أصول الاعتقاد (5 / /851). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ما لهما ثالث: معبد الجهني. وسيسويه". وقال: "وكان محقورًا ذليله"20. 

و"عن معاذ بن معاذ قال: سمعت ابن عون يقول: أول من تكلم من 
الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني, وأبو يونس الأسواري”0©. 

وأبو يونس الأسوارء أو الأسواري هو: سيسويه» يدل على ذلك ما ذكره 
اللالكائي يَتمَدآَنَه: "وعن عبد الله بن مسلم قال: زعم ابن عون أنه عاش 
وكان رجلا وما سمع بهذه المعتزلة» وما تعرف وما تذكر وهذا القدر. ثم 
استفق > الا معدا ووبخلة مخ الأسناووة؛ يقال له:سيسوية ويك أنا يونس 
وكان تحقيرًا فى الغالير 00 

وقد ورد عن الإمام أحمد يَمَدْلَنَه أن اسمه: «سسلوا»”؟)» وعن مرحوم 
أنه: «سسّويه)20, أو «سنسويه)2"2. وكلها أسماء متقاربة» وقد يكون في 
بعضها تصحيف من النساخ. 


وبوّب الخلال في كتابه: "ذكر أول من تكلم في القدر. عن علي بن سعيد 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة (5 / /91؟). 

() رواه الآجَرّي في الشريعة (ص: .)77١‏ 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/ »2231١‏ الْآجْرّي في الشريعة (7/ 405).» وابن بطة 
في الإبانة (5 / 910؟7). 

(5) السنة للخلال 7/50 075). 

(6) السنة لعبد الله بن أحمد (؟/ .)791١‏ 

(5) القدر للفريابي (١/7؟757).‏ 


11 مجلت الدراسات العقديضم 


قال سمعت أحمد يقول أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهنيء 
وسسلوا وجا من الأساوؤئزة"00, 


والأساورة من الفرس(2. وهذا ما يفسّر من نسبه للمجوس22؛ لأن 
غالب دين الفرس المجوسية» فلعل أصله كان من الأساورة» ودينه نصراني» 
وقد يكون تنقل بين المجوسية» والنصرانية» والإسلام. وقد أشار إلى تنقله 
الأوزاعي لما قال: "إن سوسن هذا كان نصرانيًا ثم أسلم ثم تنصر"» وقد 
يكون تنقله هذا هو سبب وصف ابن عون له بأنه: «هني”؟» حقير»» فعن ابن 


.)075 /7( السنة للخلال‎ )١( 

(؟) معجم المصطلحات والألقاب التاريخية (ص .)١١‏ قال في أساس البلاغة /١(‏ 504): 
"والأصل أساورة الفرس: قوادهاء وكانوا رماة الحدق, وهم الذين بعثهم كسرى لطرد 
الحبشة من اليمن". وقال صاحب الأغاني (15: 76): "بنوا الأحرار: هم الفرس الذين 
قدموا مع سيف بن ذي يزنء وهم إلى الآن يسمون بني الأحرار بصنعاء» ويسمون 
باليمن: الأبناء؛؟ وبالكوفة: الأحامرة» وبالبصرة: الأساورة» وبالجزيرة: الخضارمة؛ 
وبالشام الجراجمة". 
ويذكر بعض المؤرخين أن الأساورة طبقة من أعلى طبقات مجتمع الفرسء فيقول 
البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (ص: :)07١‏ "حتى إن 
«أردشير بن بابك» عند تجديده ملك فارس جدد الطبقات» وحدد الأساورة وأبناء 
الملوك في أولاهاء والنساك وسدنة النيران وأرباب الدين في ثانيتهاء والأطباء والمنجمين 
وأصحاب العلوم في ثالثتهماء والزراع والصناع في رابعتها". 

(*) خلق أفعال العباد (ص: 5 .)١7‏ 

() الهّنْ: اشم على حرفين مثل الحِرٍ على حرفين. ومن النحويين من يقول: المحذوف من 
الْهَنٍ والهنَةِ الواوه كأنّ أصله هَنَوٌه وتصغيره مُيّنُ وأحد الهنينين هنين» وتكبير تصغيره 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


عون قال: "أدركث النّاس وما يتكلّمون إلا في علي وعثمان وََإِيَعَنا حتى 
نشأ هاهنا هني حقير يقال له سيسويه البقال» فكان أول من تكلم في القدر. 
قال حماد: فما ظنكم برجل يقول له ابن عون هني حقير؟! "20. 

كما ورد أيضًا؛ "عن مرحرم بن عبد العزيز العطار قال: سمعت أبي 
وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني» ويقول: لا 
تجالسه. قال: وقال أبي: لا أعلم يومئذ أحدًا يتكلم في القدر غير معبد. 
ورجل من الأساورة يقال له: سيسفوه"7(". 

فإذا كان هذا أصل القول فقد بينت الروايات أيضًا أن شيوع القول 
بالقدر في المسلمين ارتبط بشخصين؛ هما: معبد الجهني» وغيلان 
الدمشقي. فروي عن الأوزاعي أنه قال: "أول من تكلم في القدر: معبد 
الجهنيء ثم غيلان بعده"20. 

قال ابن بطة: "ذكر الآئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام في القدرء وأول 
من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. وروى عن ابن عون قال: أمران أدركتهما وليس 
بهذا المصر منهما شيء من الكلام في القدر إن أول من تكلم فيه؛ رجل من 


هنء ثم يخفف فيقال: هن. قال أبو الهيثم: وهن: كناية عن الشيء يستفحش ذكره. 
تبذيب اللغة (0 / 557). 

)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة (5 / /917؟). 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/ )79١‏ وقال: «سسويه»» والآجري في الشريعة (ص: 
وقال: (شيشنويه». وابن بطة في الإبانة (5/ )3١9‏ وقال: (سيسويه). 

(") المعارف (ص 585). 


فى مجلة الدراسات العقدية 


الأسنافية يقال له: سيسو يه وكان 0 -وما سمعته قال الأحد وما 


غيره-» قال: فإذا ليس له عليه تبع إلا الملاحون”"» ثم تكلم فيه بعده رجل 
كانت له مجالسة يقال له معبد الجهني, فإذا له عليه تبع» ثم قال: وهؤلاء 
الذيخ يذعون المععزلة "00 

فهنا بين ابن بطة أن القول لم يقبل عند المسلمين إلا بعد أن قال به 
معبد» ويبين الجوزجاني سبب قبول القول من معبد الجهني بما يؤكد 
خطورة تلبس أهل الصلاح الظاهر بالبدع» حيث يقول: "كان قوم يتكلمون 
في القدر» احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين والصدق 
والآمانة» ولم يتوهم عليهم الكذب. وإن بُلوا بسوء رأيهم» منهم معبد 
الجهني. زا اباو شيك ا 


.)50١ /١( ورجل دحيق مدحق: منخّى عن الناس والخير. #بذيب اللغة‎ )١( 

(0) هم : أصحاب السفن. يعني: أول من تكلم في القدر سوسن النصراني» وأول من اتخذ 
لدعوته أناسًا لا حظ لهم من العلم» وهم ملاحون يكثرون السفر والاختلاط بالشعوب 
الأخرىء وبهذا يعلم أن أهل البدع دائمًا إنما يتخذون لرواج بدعهم الدهماء» ولذلك 
اختار سيسويه أهل الجهل بدينهم وبشريعتهم, فكان له فيهم تأثير ثم تكلم فيه بعده 
رجل كانت له مجالسة يقال له: معبد الجهنيء فإذا له عليه تبع» لأن الناس اغتروا به. 

(؟) الإبانة الكبرى (141//57-/59). 

(4) قتادة بن دعامة السدوسيء حافظ من علماء الحديثء؛ كان يرى القدر. قال الذهبي: "ومع 
هذا فما توقف أحد في صدقه. وعدالته» وحفظه. ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة 
يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل وسعه... ونرجو له التوبة من ذلك "سير أعلام 
النبلاء (5/ 794 ١17/1؟)‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 187). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


وقال الهروي رِحِمَدَانَهُ: "فأما فتنة القدر؛ فأول من تكلم بها معبد الجهني» 
رجل من أهل البصرة» كان عنده حظ من العلمء يقال له: معبد بن خالد. 
عبد الله بن عمر بن الخطاب الك ل امون وميه رد آل 
ضلان "20, 

ويبين ذلك الأوزاعي فيما رواه ابن عساكر عن السيباني قال: قال لي 
الأوزاعي: "يا أبا زرعة هلك عبّادنا وخيارنا في هذا الرأي -يعني القدر-. 
كان المتكلم في القدر بالشام غيلان القدري وتبعه على ذلك أتباع» فأخذه 
هشام ابن عبد الملك فصلبه وكفى أهل الشام أمره» وقد كانت القدرية 
بالبصرة أكثرء وضررهم على أهل السنة أكبرء فإنهم صنفوا في نفيه 
التصانيف, وألّفوا لأهل الاعتزال”" فيه التآليف, فأفناهم الله وأبادهم ولم 
يبلغوا فيما حاولوا مرادهم'”" 

و"عن أنس بن عياض قال: أرسل إليَ عبد الله بن هرمز فقال: "أدركت 
وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة» يقال له: معبد» فعليكم 
بدين العواتق اللاتي لا يعرفن إلا الله عَرَيلٌ"9». 


.)1517/-1٠١١ /0( ذم الكلام وأهله‎ )١( 

() سبق التعريف بهم (ص .)57١:‏ 

(©) تاريخ دمشق /١(‏ 0”). 

(5) رواه الآجَرّي في الشريعة (؟/ »)475٠‏ وابن بطة في الإبانة (5 / /191). 


44 مجلق الدراسات العقدية 


و'عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن 
يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية» فقال: إن معبدًا يقول بقول 
النصارئ. يغتى: معبد الجهت "200 

فمعبد أول من تكلم في القدرء وكان هذا في عهد الصحابة فاشتد نكيرهم 
عليه. 


وأما غيلان؛ فقد ورد في بعض الروايات أنه كان نصرانيّا "فعن أبي داود 
السجستاني قال: كان غيلان نصرائيًا"<". وقال ابن قتيبة: "كان قبط 
لم يتكلم أحدٌ في القدر قبله ودعا إليه إلا معبد الجهني"20. 
و"دعا خالد ابن اللجلاج غيلان» فقال: اجلس. فجلسء فقال: ألم تك 
فدخلت في الإسلام؟ قال: بلى» قال: ثم أخذتك ترمي بالتفاح في 
المسجد قد أدخلت رأسك في كم قميصك؟ قال: بلى» قال أبو مسهر: أشك 
في هذه الكلمة» ثم كنت جهميًا تسمي امرأتك أم المؤمنين؟ قال: بلى» ثم 
صرت قدريًا شقيًا؟ قم فعل الله بك وفعل "9). 
وروى اللالكائي بسنده إلى المنذر بن نافع : سمعت خالد بن اللجلاج 
يقول لغيلان: "ويحك يا غيلان» ألم يأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر 


» قدرياء 


5 
> 
3 2 
م 


.)07/ /7( رواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/ 747)» والخلال في السنة‎ )١( 
(؟) رواه ابن بطة في الإبانة (5 / /11؟).‎ 

() المعارف (ص 585). 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة (؟5/ 599-:705). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


رمضان بالتفاح» ثم صرت حارثيًا تحجب امرأة وتزعم أنها أم المؤمنين» ثم 
حولت من ذلك فضرت قدرثًا ونذيق)؟! "00 

وقال ابن المبارك: "كان من أصحاب الحارث الكذاب”"» وممن آمن 
بنبوته» فلما قتل الحارث قام غيلان الى مقامه. وقال له خالد بن اللجلاج: 
ويلك! ألم تك في شبيبتك ترامي النساء بالتفاح في شهر رمضان؟ ثم صرت 
خادمًا تخدم امرأة الحارث الكذاب المتنبي وتزعم أنها أم المؤمنين؟ ثم 
تحولت فصرت زنديقا؟ ما أراك تخرج من هوى إلا إلى أشر منه"0©. 

وعن مسافر قال: "جاء رجل إلى مكحول من إخوانه؛ فقال: يا أبا عبد 
الله ألا أعجبك أني عدت اليوم رجلا من إخوانك؟ فقال: من هو؟ قال: لا 
عليكء قال: أسألك. قال: هو غيلان» فقال: إن دعاك غيلان فلا تجبه» وإن 
مرض فلا تعده. وإن مات فلا تمش في جنازته. ثم حدثهم مكحول عن 
عبد الله بن عمر وَوَزْتَدعَْهه وذكروا عندهم القدرية» فقال: أوَقد أظهروه 
وتكلموا به؟ قال: نعم» فقال ابن عمر وَوَزِتَهعَت: أولئنك نصارى هذه الآمة 


000006 


.)5٠0 /”( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

() الحارث بن سعيد المتنبئ الكذاب مولى أبي الجلاس العبدري» ويقال: مولى الحكم بن 
مروان» كان أصله من الجولة فنزل دمشق وتعبد بها وتنسك وتزهدء ثم مكر به ورجع 
القهقرى وادّعى النبوة زمان عبد الملك بن مروان فقتله. البداية والنهاية (9/ 5 ”7). 

(") لسان الميزان (5/ 5 57). 


(5) سبق تخريجه ص(5/80). 


لق مجلق الدراسات العقدية 


ويقول الهروي يََداَنَهُ: "وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان» من 
موالي عثمان بن عفان وَعَزَنَهَعَنَْه وكان عنده حظ من العلمء تكلم به أيام عبد 
الملك بن مروانء واستتابه عمر بن عبد العزيز وَدَليَدْعَنَكُ ثم ظهر منه تكذيب 
التوبة» فصلب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشر» تقصيتها في كتاب: 
تكفير الجهمية"20. 

وقال: "وأما قصة غيلان؛ فظهرت بليته بالشام» وافتتن بها ثور بن يزيد 
ومكحول”" الفقيه» وجماعة من أهل العلم بتلك الناحية» فسلط الله عَرَجَجَلَ 
عليهم ريحانة أهل الشام: أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 
الأوزاعي. فلحظهم بالصَّعْار ووضعهم في المقدارء وبسط عليهم لسانًا 
أعطي بيانّاء وضن عليهم ببشارة الوجه. وطلاقة اللقي؛ حتى ذل الله به 
الأعزة في سبيل الضلالة» وعز به الأذلة في سبيل السنة بحمد الله رب 
العالمين ومنه"20. 


ويفصل ذلك الآجرّي مبيّنًا منشأ المقالة وأصلها وتاريخ انتقالها 


.)١517/-1٠١١ /4( ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(؟) هو مكحول الدمشقي, مفتي أهل دمشق وعالمهم. قال يحيى بن معين: كان قدريًا ثم 
رجعء وقال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن 
ومكحولء فكشفنا عن ذلكء فإذا هو باطل. وعن أيوب قال: سمعت مكحولًا يقول 
لغيلان: لا تموت إلا مفتوئًا. الشريعة للآجري (40/87/7) تهذيب التهذيب لابن حجر 
»)397/١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي .)١78/5(‏ 

(") ذم الكلام وأهله (4/ .)17517/-1١١‏ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


للمسلمين» فيقول: "فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ قيل له: قد 
أجل الله عَرَبِجَلَ المسلمين عن مذاهبهم, وإنما أتمتهم في مذاهبهم القذرة: 
معبد الجهني بالبصرة» وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا لى 
وقبله رجل من أهل العراق كان نصرانيًا فأسلم» ثم تنصرء فأخذ عنه معبد 
الجهني القدرء كذا قال الأوزاعيء. وأخذ غيلان عن معبد. وقد تقدم ذكرنا 
لقصة غيلان» وما عجل الله عَيَيَجَلَ له من الخزي في الدنياء وما له في الآخرة 
أعظمء وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهجوه وكفروه» وهؤلاء أئمتهم 
الأتجاسن الأرسات "00 


فهذه الروايات تبين أن القول بالقدر انتقل إلى المسلمين من النصارى» 
ولعل هذا الارتباط القوي بين النصارى ونشأة القدرية يفسر قول الشعبي: 
"لا تجالسوا القدرية» فوالذي يُحلّف به إنهم لنصارى("» وقول محمد بن 
علي عن أبيه أنه كان يقول: "ما الليل بالليل ولا النهار بالنهار بأشبه من 
القدرية بالنصرانية» ومن المرجئة باليهودية"(". 

أما قول أحمد بن يحيى ثعلب: "لا أعلم عربيًا قدريًا. قيل له: يقع في 
قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله؛ ما في العرب إلا مثبت القدر 


.)505178 /5( الشريعة للآجري‎ )١( 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5 / ,)7١‏ وأخرج ابن 
بطة في الإبانة عن محمد بن كعب أنه قال : "لا تجالسوا القدرية فإنما هم سقم ومرض". 
وفي رواية زاد : "فإنما هي شعبة من النصرانية". انظر الإبانة الكبرى (5/ .)5١١‏ 

(") رواه ابن بطة في الإبانة (5/ .)١174‏ وقد سبق ذكره مختصرا عند اللالكائي (ص:559). 


ك1 مجلي الدراسات العقدين 


خيره وشره. أهل الجاهلية والإسلام» ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير"» قال 
الشيخ أبو القاسم الحافظ: وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلقًا 
عن سلف من لدن رسول الله بلا شك ولا ريب» والحمد لله على ذلك» 
وأسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته(©. فهذا يحمل على أول منشأ 
القدرية؛ لآن القدر بعد أن فشاء تلقفه بعض المسلمين من العرب وغيرهم. 

وكان السلف يشبّهون مقالة القدرية «بنفي القدر» بمقالة النصارىء» فقد 
ورد في مسائل حرب: "ومن زعم أن السرقة» وشرب الخمرء وأكل المال 
الحرام ليس بقضاء وقدر من الله فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل 
برزق غيره» وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية» بل أكل رزقه 
وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله"0". 

وقال أيضًا: "والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة 
والقدرة» وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشرء والضر والنفع» والطاعة 
والمعصية» والهدى والضلالة» وأن العباد يعملون بدنًا من أنفسهم من غير 
أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله» وقولهم يضارع قول المجوسية 
والنصرانية» وهو أصل الزندقة "0©. 

وقوله: وهو أصل الزندقة؛ لآن القول بالقدر يفضي إليها ويؤول. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 09154). 


00 مسائل حرب 0 494) الإبانة الكبرى لابن بطة (5/ 18 ), 
7 مشائل حريت 019/0 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


الملبحث الثاني 
أثرالنصارى # الجهمية وأوجه الشبه بينهم 

يظهر أثر النصارى في الجهمية ومشابيتهم لهم من خلال ما يلي: 

أولا: القول بخلق القرآن» ومشابهته لمقالة «الحلول» عند النصارى(2. 

ين الإمام أحمد يََدُلَنَهَ مشاءبة مقالة الجهم لمقالة النصارىء فقال: 
"وتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يومًا””". ثم إنه استدرك حجة مثل 
حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في 
عيسى هو روح الله من ذات الله» فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه 
فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء» وهو روح غائبة عن 
الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمني””": ألست 


)١(‏ قال الأشعري: "وزعمت الجهمية -كما زعمت النصارى- أن كلمة الله تعالى حواها 
بطن مريم وَوَزَتَهعَنهَاه وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة» 
وكانت الشجرة حاوية له؛ فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة» ووجب 
عليهم أن مخلوقًا من المخلوقين كلّم موسى عَلتَج وأن الشجرة قالت: + لآ لَه إل 
أَنَأَْاعَبُدَفنِ *# [طه:؛ .]١‏ انظر : الإبانة عن أصول الديانة ص (58). 

(؟) الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 45))» والسنة لعبد الله بن أحمد »)١7 /١(‏ والتنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 44). والسنة لأبي بكر بن الخلال (60/ 87)» 
والإبانة الكبرى لابن بطة )”8١ /١(‏ (5/ 417)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (”7/ .)57١‏ 

(9) السمنية: قوم ينفون النظر والاستدلال ويقولون بقدم العالم» ومنهم قوم يقال لهم: 
الدهرية» يقولون بقدم العالم وينكرون الصانع» ومنهم قوم يدعون: أصحاب الهيولى؛ 


44 مجلق الدراسات العقدية 


تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم. فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: 
فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسًًا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا 
يرى له وجهء ولا يسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصار» ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد ثلاث آيات من المتشابه: 
وقوله: + ليس صمو شَىءٌ * [الشورى: .]١١‏ 

"وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى عَيهتَك؛ وذلك أن 
الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لآن الكلمة مخلوقة. وقالت 
النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله كأن يقال: إن 
هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى عَيَولتَكةِ بالكلمة كان» 
وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله +[ قُلْ مَزَلَهُ روح أَلْمُدْسِ من رَيْلقت 
للق * [النحل: 1٠١7‏ يقول: مِن أمره كان الروح فيه؛ كقوله: # وَسَحَرَلَكمَافٍ 
تراث كان لحن ع1 4 [الجائية: *1] يقول: مِن أمره» وتفسير روح الله: 
إنما معناها أنها روح بكلمة الله» خلقها الله كما يقال: عبد الله وسماء الله 


يقولون بقدم أصل العالم ويقرون حدوث الأعراضء وهم من فلاسفة الهند الذين 
ينكرون من العلم ما سوى الحسيات ويؤمنون بالتناسخ» وذكر صاحب كتاب البوذية أن 
البوذية المعروفة في هذا الزمان هي التي كانت تسمى السمنية. انظر: التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإسفراييني »)١59/١(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز »2)04٠/١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (١/١2)»البوذية‏ تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها لعبدالله 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


أرق "2 

قال ابن تيمية رِيَُِلَنَهه "فبين الإمام أحمد أن الجهمية المعطلة 
والنصارى الحلولية ضلوا في هذا الموضعء فإن الجهمية النفاة يشبّهون 
الخالق تعالى بالمخلوق في صفات النقصء كما ذكر الله تعالى عن اليهود 
أنهم وصفوه بالنقائصء, وكذلك الجهمية النفاة إذا قالوا: هو في نفسه لا 
يتكلم ولا يحب ونحو ذلك من نفيهم» والحلولية يشبهون المخلوق 
بالخالق فيصفونه بصفات الكمال التي لا تصلح إلا لله» كما فعلت النصارى 
في المسيح» ومن جمع بين النفي والحلول كحلولية الجهمية مثل صاحب 
الفصوص وغيره قالوا: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وأخبر بذلك 
عن نفسه وبصفات النقص والذم؟ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق 
فهي كلها صفات له كما أن صفات المخلوق حق الله "0). 

وقال في موضع آخر: "والحلول نوعان: حلول مقيدء» وحلول مطلق. 
فالحلول المقيد هو قول النصارى ونحوهم من غلاة الرافضة وغلاة العباد 
وغيرهم؛ يقولون: إنه حل في المسيح, أو اتحد به» وحل بعلي أو اتحد به. 


وإنه يتحد بالعارفين حتى يصير الموخٌّد هو الموخّدء ويقولون: 


ما وحن الواخة هرم اسل إذكل من وحَدَهُ جاحِدٌ 
توحدهن لشبر عه مه عاوية أبطظليها الو اك 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية (ص: ضف 
هم درء التعارض (5/ 4 


ذن مجلنّ الدراسات العقديةّ 


ل و 00 رو و 
توحيده إياه توحيذله ونعت من ينعته لاحد 


وهؤلاء الذين حكى أحمد ريَمَدآَنَهُ قولهم: "إنه إذا أراد الله أن يحدث 
أمرّا دخل فيه بعض خلقه فتكلم على لسانه» وقد رأيت من هؤلاء غير واحد 
ممن خاطبني وتكلم معي في هذا المذهب وبينت له فساده. وأما أهل 
الحلول المطلق الذين يقولون: إنه حال في كل شيء, أو متّحد بكل شيء؛ أو 
الوجود واحد. كأصحاب فصوص الحكم وأمثالهم» فهؤلاء يقولون: أخطأ 
النصارى من جهة أنهم خصّصواء وكذلك يقولون في عباد الأصنام: خطؤهم 
من جهة أنهم خصصوا بعض الأشياء فعبدوها. وقد رأيت من هؤلاء أيضًا 
غير واحد» وجرت بيئنا وبينهم محنة معروفة ". 

وجعل الإمام أحمد يَمَدُلَنَُ حجة جهم من جنس حجة أولئك الذين 
يقولون بالحلول المقيد؛ لأن هؤلاء يقولون إنه حل في بعض خلقه. وهؤلاء 
الجهمية فيهم من يقول: إن اللاهوت في الناسوت من غير حلول فيه» وهكذا 
الجهم وأتباعه جعلوا وجود الخالق في المخلوقات من جنس اللاهوت في 
الناسوت» ويجمعون بين القولين المتناقضين كما جمعت النصارى"20. 

وقال أيضًا: "وأما النصارى فيغلب عليهم الإشراك والجهلء فهم 
يتعبدون ويرحمون(" لكن بضلال وإشراك؛ وبذلك وصفهم الله في القرآن. 


.)5٠ /7( درء التعارض‎ )١( 
(؟) مقابل الاستكبار والقسوة التي عند اليهود. ذكرها ابن تيمية.‎ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ولهذا يوجد في متعبدة الجهمية من الاتحادية وغيرهم منهم شبه كثير» حتى 
قد رأيت من هؤلاء الاتحادية من أخذ كلام النصارى النسطورية يزنه 
بكلامهم؛ وحتى إن من النصارى من يأخذ «فصوص الحكم» لابن عربي 
فيعظمه تعظيمًا شديدًا ويكاد يغشى عليه من فرحه به» ولهذا يوجد شيوخ 
الاتحادية موالين للنصارى ولعلهم يوالوهم أكثر من المسلمين"20. 

كما ورد في مصنفات الاعتقاد ابام بعض رؤوس الجهمية بالولاء 
للنصارىء فقد ورد في كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد يَمَهْمَالنَِ "عن 
يحبى بن أيوب» قال: كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن 
أقدم عليه حتى أسمع كلامه؛ لأقول فيه بعلم» فأتيته فإذا هو يكثر الصلاة 
على عيسى بن مريم صلوات الله عليه» فقلت له: إنك تكثر الصلاة على 
عيسى فأهل ذاك هوء ولا أراك تصلي على نبينا ونبينا ِةٍ أفضل منه! فقال 
لي: ذلك كان مشغولًا بالمرآة والمشط والنساء"0©. 

ثانيًا: كما ظهر تأثر الجهمية بالنصارى بأسلوب الجدلء» وذلك أن 
النصارى كانوا يقدمون أفكارهم وعقائدهم بأسلوب فلسفيء والجهمية 
ومن تلقف مقالتهم من المعتزلة سلكوا في مجادلاتهم ومناظراتهم المسلك 
نفسه» "فعن عبد الرحمن بن عفان, أنه ذكر أمام سفيان بن عيّيْئة في السنة 
التي ضرب فيها المريسيء فقام ابن عيَيْتة من مجلسه مغضبًا فقال: ويحكم. 


.)197 /”( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
.)١7١ /١( (؟) السنة لعبد الله بن أحمد‎ 


| 6 ) مجلت الدراسات العقديق 


القرآن كلام الله» قد صحبت الناس وأدركتهم, هذا عَمْرو بن دينار» وهذا ابن 
المنكدرء حتى ذكروا منصورًا والأعمش ومسعر بن كدام؛ فقال ابن عبِيئة: 
قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدرء وأمروا باجتناب القوم» فما نعرف 
القرآن إلا كلام الله» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ما أشبه هذا القول بقول 
النصارى, ولا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهه”20. 

وقال داود بن أبي هند: "أتيت الشام فلقيني غيلان القدريء, فقال: أريد 
أن أجالك رمن ميتان اقلت سي عق خسني و أسالك عن نعي فال #سل» 
قلت: ما أفضل ما أعطي ابن آدم؟ قال: العقل» فقلت: أخبرني عن العقل» هو 
شيء مباح للناس من شاء أخذه ومن شاء ترك» أو هو شيء مقسوم بينهم؟ 
فمضى ولم يجبني» قلت: انقطع. فكذلك قسم الله الإيمان» والأديان» ولا 
قوة إلا بالله"20. 


المبحث الثالث 
أثرالنصارى ع الشيعة وأوجه الشبه بينهم 
يظهر أثر النصارى في الشيعة من جهة الغلوء فالنصارى عَلَت في عيسى» 
والرافضة غَلَّت في الأئمة كما بيِّن ذلك أئمة السلف. فمن ذلك القول 
بألوهية علي وِعََيهعَنهُ ورجعته وقيامه بمعجزات تشبه معجزات المسيح. 
وكذلك عقيدة الشيعة في المهدي. 


.)١7 خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 
.)97 /”( (؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


وإن كان بعض الباحثين يرى أن يهود اليمن الذين ينتسب إليهم عبدالله 
بن سب الذي هو أصل الرفض -كما تقدم270- وتنسب إليه فرقة السبئية 
تأثروا بالنصرانية» وذلك أن ابن سبا من يهود اليمن وهم أقرب إلى يهودية 
(الفلاشا) وهم يهود الحبشة» وهذه اليهودية شديدة التأثر بالمسيحية 
الحبشية”": فانتقلت عقائد النصرانية إلى الرافضة عن طريق اليهود» وبهذا 
يتبين سبب الازدواجية في التأثر بالآراء التي نادى بها ابن سبأء وخاصة في 
عقيدة «الرجعة» و«الوصية» حينما قال: "العجب ممن يزعم أن عسئ 
يرجع, ويكذب بأن محمدا يرجع"20. 

وبغض النظر عن الكيفية التي وصل فيها المعتقد للرافضة؛ إلا أن 
مشايهتهم للنصارى في الغلو مما لا يحتاج إلى استدلالء بيّن ذلك السلف 
وحذروا منه» فعن الشعبي قال: قال علقمة: "لقد صنعت هذه الآمة في علي 
وِدَئَدعََهُ كما صنعت النصارى في عيسى عَو[2]ة "49). 

وعن علقمة» قال: "غلت الشيعة في علي وَليَهَِتَهُ كما غلت النصارى في 
عيسى ابن مريم ينوا "7 و'عن ابن أبي خالدء عن عامر قال: قاتل 
علقمة مع علي حتى عرج بصفين» فقال علقمة: لقد هلك قوم من هذه الأمة 


.)6١59١ ص‎ )١( 

0 انظر: مذاهب الاسلاميين لعبدالرحمن بدوي (ص 1521/17/7 7/7). 

(9) تاريخ الرسل والملوك, الطبري (5 / .)75٠‏ 

(5) السنة لعبد الله بن أحمد (” / 49 0). والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: .)١51/‏ 
(6) السنة لعبد الله بن أحمد (؟/ .)606٠‏ 


| 6ه ) مجلت الدراسات العقديق 


برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم”37) 

وقال: "وكان الشعبي يقول: لقد بعْضوا إلينا حديث علي يََإْيَِعَنَُ "270. 

وقد روي عن علي وََزَيَدعنَهُ أنه قال: سه 
مريم َِيْهمَالسَكم؛ أحبته طائفة فأفرطت ف حبه فهلكتء وأبغضته طائفة 
فأفرطت في بغضه فهلكت, وأحبته طائفة فاقتصدت في حبه فنجت"20. 

و"عن الزهري قال: ما رأيت قومًا أشبه بالنصارى من السبئية. قال أحمد 
بن يونس: هم الرافضة '!؟). 

وقال ابن تيمية يََهَآنَهُ: "والشيعة هم ثلاث درجات؛ شرّها الغالية الذين 
يجعلون لعلي شيئًا من الإلهية» أو يصفونه بالنبوة» وكفر هؤلاء بين لكل 
مسلم يعرف الإسلام» وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه؛ وهم 
يشبهون اليهود من وجوه أخرى"*) 

وذكرت مصنفات الاعتقاد بعض عقائد الغلو عند الرافضة التي ترجع 
أصولها للنصرانية» حتى وإن دخلت على الرافضة من غيرهم؛ كعقيدة 
الرلجخة كنا سبق اتفضيل0): 


.)591١ /١( السنة لأبي بكر بن الخلال‎ )١( 

(1) السنة لعبد الله بن أحمد (” / .)66٠‏ 

(؟) مسائل حرب (7/ :»)١1١87‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/ 01/7). 
(5) مسائل حرب (”/ »)١١87‏ ورواه الآجَرّي في الشريعة (0/ .)787١‏ 

(0) الفتاوى الكبرى (5/ 759). 

(1) ص (5790). 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ال ملبحث الرابع 
أثرالنصارى ي المرجئة وأوجه الشبه بينهم 


ورد في مصنفات الاعتقاد ذكر الآثر عن ابن عباس وََاَنَدَعَنْها قال 
"اتقوا هذا الإرجاء؛ فإنه شعبة من النصرانية"20. 

وابن عباس وََإنَدْعَنْكَا توفي سنة (/71 أو /> )دزقفر الأرحاء كان يعد 
فتنة ابن الأشعث سنة (87 ه). وهذا مما يضعف رفع الأثر لابن عباس 
َدَلنََعَنعاء ولكن مشابهة المرجئة للنصارى ظاهرة» وذلك أن بولس (شاؤول 
اليهودي) لما دخل في النصرانية وحرفها كان مما أحدث أن ألغى العمل 
بشريعة موسى عََوَتَك وادّعى أن الإنسان ينجو بالإيمان المجرد بدون 
عملء وابتدع لهم عقيدة الغفران» فأخذ ذلك عنه تلاميذه وأصبح جزءًا من 
عقيدتبو(". 

ومعلوم أن الإرجاء يُضعف الإيمان بالوعيد» ويهوّن أمر الفرائض 
والمحارم””. وكما قال إبراهيم النخعي رَمَُلنَه: "تركوا هذا الدين أرق من 
ثوب سابري ”47)» وقال سفيان بن عيينة: "والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد 


/54( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ »2٠١7 /5( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
.) 

(؟) انظر: دراسات في اليهودية والنصرانية (ص7017). 

(؟) مجموع الفتاوى (/ / 0065)). 

(4) سبق (ص:57/7). 


إن مجلنّ الدراسات العقديةّ 


أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض(2. 

فشابهوا النصارى في ترك العملء والاتكال على رحمة الله وغفرانه 

ا مبحث الخامس 
أثرالنصرانية 2 بدع بعض العباد 

وتنوخ» وتذكر بعض الروايات أن بعض الصوفية الأوائل كانوا يستشيرون 
بعض الرهبان النصارى في أمور الدين» كما يروي عبد الواحد بن زيدء 
والعتابى. واد شليهان الداراني7©. 
سيرين يَمَدُلَنَهُ أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس الصوفء فقال: "إن قومًا 
يتخيرون الصوف يقولون: إنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم» وهدي نبينا 
أحب إليناء وكان النبى تَكِْدِ يلبس القطن وغيره"20. 

1 إبراهيم بن أدهم قال: تعلمت المعرفة من راهب يقال له 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /1١(‏ 587 7). 


(؟) انظر: التصوف المنشأ والمصادر(ص؟97). 
(؟) مجموع الفتاوى /1١١(‏ 7). 
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سمعان "(20, و"قدم حماد بن سلمة البصرة» فجاءه فرقدل السنيجي”) وعليه 
ثوب صوف». فقال له حماد: ضع عنك نصرانيتك هذه» فلقد رأيتنا ننتظر 
إبراهيم -يعني النخعي - فيخرج علينا وعليه معصفرة"20. 

وروى البخاري بسنده عن أبي خالد» قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى 
أبى العالية وعليه ثياب صوفء فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان» 
إن المسلسية إذا تزاوروا تحيزلن] "17 

وكذا اتخاذ الصوفية الخانقاوات00) والتكايا0» وَالووابا0) وانعزالهم 
عن الدنياء فهو مأخوذ من الرهبنة المسيحية» كما ورد "أن أول خانقاه بنيت 


هي التي بناها أمير مسيحي من الرملة في الشام"9). وهي تشبه تمامًا أديرة 


.:)١9/ تليسن إبليس (ضص:‎ )١( 

(؟) هكذا ني الأصل. والصواب: السبخي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (7/ 750): "أبو 
يعقوبء أحد زهاد البصرة. وروى محمد بن حميد: حدثنا جرير» عن مغيرة» قال: أول 
من دلنا على إبراهيم فرقد السبخيء وكان حائكاء وكان من نصارى أرمينية". 

وا ملبييةق لبد لفن 110/1 

(:) الأدب المفرد (ص: .)18١‏ 

(0) الخانقاه: رباط الصوفية. المعجم الوسيط )55١ /١(‏ 

(1) التكايا: دور مخصصة للصوفية يقيمون فيها لا يغادرونهاء يتفرغون فيها. معجم لغة 
الفقهاء (ص: .)5١9‏ 

(0) الزاوية من البناء: ركنه؛ لأنهبا جمعت بين قطرين منه وضمت ناحيتين» وهي: المسجد 
غير الجامع ليس فيه منبر» وهي مأوى للمتصوفين والفقراء. مختار الصحاح (ص: 
89 » المعجم الوسيط ١(‏ / 508). 

(8) خطط الشام للمقريزي (5 / .)11١‏ 
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الرهبان النصارى27 

ولم أجد في المصنفات -محل الدراسة- من ذكر هذا الأثرء وإنما 
وجدت بعض النقول عن بعض السلف في مصنفات أخرى لم تكن في تلك 
الحقبة؛ وإتمامًا لغرض البحث أشرت إليها في هذا المبحث. 

وبهذا يظهر أثر النصارى في نشأة الفرق» أو في انحرافها وبعدها عن 
الصراط المستقيم» كما يتبين عمق فهم السلف لمآلات البدع صغيرها 
وكبيرهاء وكذا مآلات الأقوال» وتوسمهم فيما يخالف سنة المصطفى كلك 
0 هذه الأمة أن يأخذ بما أوصى به أولهاء وكما قال الإمام 

لك رمألل لَهُ: "لن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها لها". 

وبعد هذا العرض لما ورد في مصنفات الاعتقاد من أقوال السلف عن 
أثر أهل الكتاب في نشأة الفرق يحسن الختام بما ذكره ابن تيمية يَمَدَآمَ 
الفرق الظاهر بين قوة الأثر وبيانه في بعض الفرق» وخفاء الأثر والتباسه في 
فرق أخرى. حيث قال: «وكثير منهم -أهل البدع- لم يكن عمدتهم في نفس 
الأمر اتباع نص أصلاء وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية» فإن 
الذي وضع الرفض كان زنديقا ابتدأ تعمّد الكذب الصريح الذي يعلم أنه 
كذب» كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم 
يعلمون» ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك وهم في شك منه. 
كما قال تعالى: «وَإنَّ لين وروأ الككب من بده لقن شك عله 


ا 


.)7 التصوف المنشأ والمصادر (ص:‎ )١( 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


مُرِمِ * [الشورى: »]١5‏ وكذلك الجهمية ليس معهم على نفي الصفات وعلو 
الله على العرش ونحو ذلك نص أصلاء لا آية ولا حديث ولا أثر عن 
الصحابة يَعَزَيهَعَتف بل الذي ابتدا ذلك لم يكن قصده اتباع الأنبياء 
َيهِ ملسم بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الأوثان وغير ذلك من أديان 
الكفار» مع علمهم بأن ذلك مخالف للرسل ليسكا كما ذكر عن مبدلة 
اليهود» ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا أصل ذلك. 

وهذا بخلاف بدعة الخوارج؛ فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا في 
فهمه. ومقصودهم اتباع القرآن باطنًا وظاهرًا ليسوا زنادقة. وكذلك القدرية 
أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد الذي جاءت به 
الرسل» ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك. فعمرو بن عبيد وأمثاله لم يكن 
أصل مقصودهم معاندة الرسول جَيَِةِ كالذي ابتدع الرفضء وكذلك الإرجاء؛ 
إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارّاء قابلوا 
الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرف آخر. وكذلك التشيع المتوسط -الذي 
مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره-» ونحو ذلك لم يكن هذا من 
إحداث الزنادقة» بخلاف دعوى النص فيه والعصمة؛ فإن الذي ابتدع ذلك 
كان متافقا 'زنديقاء ولهذا "قال عبد الله بن السبازك» ويوسف بن أسباط 
وغيرهما: أصول البدع أربعة: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجتة. قالوا: 
والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة)0". 


.)7١ /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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الخائمة 


١‏ - إن المتأمل في أثر أهل الكتاب في نشأة الفرق وتاريخهاء والفتن التي 
حصلت للمسلمين بسببهم» يجزم أن هذا المكر الكبّار يستحيل أن يكون من 
تدبير شخص حاقد. أو كان من قبيل المصادفة» وإنما هو كيد منظم 
مدروس. ونتيجة لمؤامرات حيكت بمكر ودهاء. 

؟- مدى سعة علم السلف وفقههم, إذ تصدوا لآثر اليهود والنصارى» 
فحذروا منه قبل وقوعه. وبينوه وحاربوه بعد ظهوره. وشنعوا على رؤوس 
أهل البدع وأنكروا عليهم بحزم وشدة. 

- تبافت أهل الكتاب على إفساد الدين» وحقدهم على الإسلام 
وأهله» إذ بذلوا كل ما بوسعهم ليفسدوا على المسلمين دينهم» ويصدوهم 
عن الصراط المستقيم والنهج القويم الذي تركهم عليه محمد كَكِلةِ. 

5- إن فرقة الشيعة كان منشؤها من اليهود» فهم أشبه بهم من جميع 
الفرق؛ وذلك لكون مؤسس الرفض ابن سبأ اليهودي. 

5- مقالة التعطيل ونفي صفات الله تعالى لم يوجد لها أصل في 
الإسلام» وإنما وفدت على المسلمين من قبل اليهود. 

1- إن مخالطة النصارى والاتصال بهم والاعتماد عليهم بترجمة كتب 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


اليونان كان له أثر كبير في نشأة الفرق. 

'- يظهر أثر النصارى بجلاء في فرقة (القدرية) التي ذكر السلف أن 
سند القول بالقدر يرجع إلى النصارى. 

4- كان من أثر مخالطة النصارى ظهور سلوكيات أهل البدع» وخاصة 


الصوفية. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


جرد وو عي 
+ 
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فهرس المصادر والمراجع 


© الإبانة الكبرى؛ ابن بَطَّةَ العكبري» تحقيق: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

© الإبانة عن أصول الديانة؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. 
تحقيق: د. فوقية حسين محمود. دار الأنصارء القاهرة. 1191/2١‏ ه. 

© الآدب المفرد؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. أبو 
عبد الله حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيريء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء ط١ء‏ 519 ١ه‏ -/199م. 

© أساس البلاغة؛أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري, تحقيق: 
محمد باسل عيون السود؛ دار الكتب العلمية» بيروت»ط١01 ١519‏ ه-1994/8 م. 

© الأعلام؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي» دار العلم للملايين» اه ٠٠6آم.‏ 

© إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف. 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

© اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل» دار عالم الكتب» 


أثر أهل الكتاب # نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بيروت- لبنان» طلاء 519 اه. 

© الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام؛ د.ناصر بن عبد الكريم العقل» 
دار الوطن, ط ؟, الرياض»ء 5١١‏ ١ه.‏ 

© أوائل المقالات في المذاهب المختارات؛ محمد بن محمد بن النعمان 
المفيد. المطبعة الحيدرية» النجف. ط", 1197اه. 

© الإيمان؛ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» تحقيق: حمد بن 
حمدي الجابري الحربىء الدار السلفية» الكويت» ط8١»‏ /1٠5١اه.‏ 

© البداية والنهاية؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقىء تحقيق: على شيريء دار إحياء التراث العربي» ط١.‏ 508١ه‏ - 
ام. 

© البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان؛ أبو الفضل عباس بن منصور التريني 
السكسكيء تحقيق: بسام علي العموشء مكتبة المنار» الأردن»ط27 1511ه- 
15م 

© بصائر الدرجات؛ محمد بن الحسن الصفارء مطبعة الأحمديء» 
طهران»: 5٠‏ ١ه.‏ 

© البودية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها؛ عبدالله مصطفى نومسوك» 
مكتبة أضواء السلفء الرياض؛ ط 57٠١‏ 1١1ه-1999م.‏ 

© بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ أحمد بن عبد الحليم ابن 
المصحف الشريف». 5772١‏ ١ه.‏ 
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© تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيض» الملقت بمرتضى» الزبيدي مجموعة من المحققين» دار 
الهداية. 

© تاريخ الثقات؛ أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكونيء دار 
البان ط31. 1556ه-1985م. 

تاريخ الرسل والملوك؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. 
أبو جعفر الطبريء دار التراث؛ بيروت؛ ط7» /1181 ه. 

© تاريخ بغداد؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي. تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى. بيروت» 
طكل.5755١اه-5١٠5م.‏ 

© تاريخ دمشق؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
65١ه-‏ 11160امم. 
المكتب الاسلامي. مؤسسة الإشراق» ط35. 519 ١ه‏ - 1119م. 

© تأويل مختلف الحديث؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
المكتب الاسلامي» مؤسسة الإشراق» ط35. 519 ١ه‏ - 1119م. 

© التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ طاهر بن محمد 
الأسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت. عالم الكتبء لبنان» ط١ء‏ ١ه‏ - 
187ام. 


أثر أهل الكتاب ْ نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهةّ الفرق لهم 


© تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة؛ أبو الريحان محمد 
بن أحمد البيروني الخوارزمي, عالم الكتبء بيروت» ط ”7 "01 85١ه.‏ 

© التصوف. المنشأ والمصادر؛ إحسان إلهي ظهير الباكستاني» إدارة ترجمان 
السنة» لاهور - باكستان» 5٠5.1١‏ ١ه-19/81م.‏ 

© تلبيس إبليس؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 57١ ١‏ ١ه‏ -١١٠1م.‏ 

© التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ أبو عمر يوسف ابن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 111 ه. 

© التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ محمد بن أحمد بن عبد الرحمنء 
أبو الحسين المَلَطي العسقلاني» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة 
الأزهرية للتراث» مصر. 

© تهذيب الآثار؛ أبو جعفر الطبري» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي 
رضاء دار المأمون للتراث» دمشق - سورياء 51721١‏ ١ه‏ - 1940م. 

© تهذيب التهذيب؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» 21١‏ 75١1اه.‏ 

© تهذيب اللغة؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصورء تحقيق: 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2١1‏ ١١٠1م.‏ 

© جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي. أبو جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط1اء 


“اه مجلت الدراسات العقديت 


6ه- 0٠56م‏ 

© جذور التشيع وأسبابها؛ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسنء ط١»‏ الرياض» 
1121م 

© جمل من أنساب الأشراف؛ أضعييل ابره تشفين دز حابن ون ذاود البَكاذْريء 
تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلى» دار الفكر» بيروت» طاء /511١اه‏ 2 
5م 

© حركات الشيعة المتطرفين؛ محمد جابر عبد العال الحينىء دار المعرفة» 
/11ام. 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» السعادة - بجوار محافظة مصرء دار الفكر 

© خطط الشام؛ محمد بن عبد الرزاق بن محمد كَرْد عَليء مكتبة النوري. 
دمشق» 5٠7‏ اه. 

© خلق أفعال العباد؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو 
عبد الله تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية» الرياض. 

© درء تعارض العقل والنقل؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
3 ١141ه-1941م.‏ 

© دراسات فى اليهودية والنصرانية؛ سعود بن عبدالعزيز الخلف. أضواء 
السلف.الرياض.»ط/571١.6ه-5 ٠‏ 0 كم. 
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© ذم الكلام وأهله؛ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي؛ 
تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
1 1418ه-1948م. 

© رجال النجاشي؛أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي 
الكوفي» شركة الأعلمي للمطبوعات. بيروتءط»١ 5411١‏ 1ه -١١١5م.‏ 

© الرجعة؛ أحمد بن زين الدين الأحسائى» إشراف ومراجعة: مجتبى 
السماعيل» راضي الأحسائي» تحقيق ومتابعة ونشر: مؤسسة فكر الأوحد» ط 2١‏ 
/141ه-5١١5م.‏ 

© الرد على الجهمية والزنادقة؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات للنشر 

© الرد على الجهمية؛ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر دار ابن الأثير» الكويت» ط7ء 1١57‏ 5ه 
-19146م. 

© رسالة السجزى إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت؛ عبيد 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط”, "571 ١ه‏ - 7١٠5م.‏ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ فى الأمة؛ أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين» الألباني» دار المعارفء. الرياض - المملكة العربية 
السعودية» 7١51١ه-19947م.‏ 


| له ) مجلت الدراسات العقديق 


© السنة؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الحَلّال البغدادي 
الحنبلي» تحقيق: د. عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» ط١ء.‏ ١٠5١ه‏ - 
68امم. 

© السنة؛ أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط1اء 
56آه 

© السنة؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي» تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني, دار ابن القيمء الدمام» 
15ه-1981مم. 

© سئن ابن ماجه؛ ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

© سنن أبي داود؛ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي 
السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيدا - 
بيروت. 

© سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين الذهبي» دار الحديثء القاهرة» /571١ه-‏ 
م 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ عبد الحي ابن العماد العككري 
الحنبلي» حققه: محمود الأرناؤوط دار ابن كثير» دمشقء بيروت» ط1١2‏ 507١ه‏ 


-19481م. 


© شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 
طيبة» السعودية» طل 5517 اه -"”, 0 آم. 


© شرح السنة؛ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: خالد 
بن قاسم الردادي» دار السلفء. دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط”. ١575١اه-‏ 


0 
© شرح العقيدة الطحاوية؛ محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد 
شاكرءط 5١1/١‏ ١اه.‏ 


© الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ومجانبة المخالفين» ومباينة أهل 
الأهواء المارقين» المعروف ب "الإبانة الصغرى"؟ عبد الله بن محمد بن بطة 
العكبريء, أبو عبد الله» تحقيق: عبد الله عادل بن حمدان. دار الأمر الآول للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية - الرياض»ء ط 477.5 ١اه.‏ 

© الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجَرّيٌّ البغدادي» تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن. الرياض- السعودية» 
ط35 5506١ه-1944م.‏ 

© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» الحتيق: الحيد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت»ط:» 
07ه-198107 م. 

© صحيح ابن خزيمة؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامى» بيروت. 

© صحيح البخاريء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 


| «ه ) مجلت الدراسات العقديق 


يلد وسننه وأيامه؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط١»‏ 5آاه 

© الصفات؛ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
البغدادي الدارقطني» تحقيق : عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار» المدينة المنورة»ط١»‏ 
١ه‏ 

© الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ محمد بن أيوب ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» 5٠/8 1١‏ ١ه.‏ 
المكي. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء. دار المكتبة العلمية. بيروت» ط 2 
4ه- 1185مم. 

© طبقات الأمم؛ أبو القاسم صاعد الأندلسي» تحقيق: حسين مؤنسء دار 
المعارف. /99١م.‏ 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠5١ه-‏ 1940م. 

© عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام؛ سليمان بن حمد 
العودة» دار طيبة» طم 5:77١اه-5ه:‏ ٠٠م.‏ 

© العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى عد 
الخطيبء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 


أثر أهل الكتاب يْ نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهةّ الفرق لهم 


.ه١51١9‎ 20١ لسعوديةءط‎ 

© عيون الأنباء في طبقات الأطباء» أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
الخزرجي موفق الدين» تحقيق: الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

© غريب الحديث؛ أبو سليمان حمد ابن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد 
رب النبي, دار الفكر» 5 ٠5١ه‏ - 19875١م.‏ 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية؛ دار الكتب العلمية» 5٠/8 1١‏ ١ه‏ -/9/1١م.‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي» ترقم: محمد فؤاد عبد الباقي؛ أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» 
عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة - بيروت» 
3ه 

© الفتوى الحموية الكبرى؛ ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. 
حمد بن عبد المحسن التويجريء دار الصميعي - الرياضء» ط5. 575 ١ه‏ - 
4م 

© فرق الشيعة؛ أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي» تصحيح: ه. ريتر» 
مطبعة الدولة» استانبول. 

© الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 


ط3 /117ام. 


© الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن 


يفن مجلم الدراسات العقديضة 


حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء مكتبة الخانجي, القاهرة. 

© فضل علم السلف على علم الخلف؛ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقيق: يحيى غزاويء دار البشائر» ط١» 5٠7‏ ١اه.‏ 

© فقه اللغة وسر العربية؛ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء إحياء التراث العربي»ط١؛‏ 577١ه‏ - 
1م 

© الفهرست؛ أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي 
المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم» تحقيق: إبراهيم رمضانء دار المعرفة 
يبروت -لبتان»ط 11/7 4 1ه-/19491م. 

© فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين المناويء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط١2‏ 
5ه 

© القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي. تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» طا 577 ١ه‏ - 6١٠5م.‏ 

© القدرية والمرجئة نشأنهما وأصولهما وموقف السلف منهما؛ ناصر بن عبد 
الكريم العقلء دار الوطن. 5١1/2١‏ ١ه.‏ 

© القضاء والقدر؛ أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة 
العبيكان» الرياض - السعودية»ط 01 ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

© الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي؛ بيروت - لبثان» ط١ء‏ /1411ه- 1991م 


أثر أهل الكتاب يْ نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهةّ الفرق لهم 


© كتاب القدر؛ أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفِرُيابِي» 
تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء أضواء السلف. ط١.‏ 518 ١ه‏ - 19917 م. 

© الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» المحقق: أبو عبدالله السورقيء إبراهيم حمدي المدني» المكتبة 
العلمية»المدينة المنورة. 

© اللباب في تهذيب الأنساب؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير» دار 
صادرء بيروت. 

© لسان العرب؛ محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي. 
دار صادرء بيروت» ط". ١5١5‏ ه. 

© لسان الميزان؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعرف 
النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنانء ط7ء ٠114ه‏ 
/11وام. 

2 مجموع الفتاوى؛ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
5ه-19440م. 

© محاضرات في النصرانية؛ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف 
بأبي زهرة, دار الفكر العربي» القاهرة» ١78١‏ ه-955١‏ م. 

© مختار الصحاح؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء طه. ١57١ه‏ 


| 4ه ) مجلت الدراسات العقديق 


-149494م. 

© مختصر تاريخ د مشق؛ محمد ابن منظور الانصاري» تحقيق: روحية 
النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيعء دار الفكر. دمشق - سورياء ط١اء‏ 
15 ه- 1985مم. 

0 مذاهب الاسلاميين م عبدالر حمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط121495م. 

© مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني؛ أبو داود سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني» تحقيق: أبي 
معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء مكتبة ابن تيمية» مصرء ط١ء‏ ١57١اه‏ ا - 
64امم. 

© مسائل حرب؛ أبو محمد حرب بن إسماعيل ؛ بن خلف الكرماني» إعداد: 
فايز حابس» إشراف: الدكتور حسين بن خلف الجبوري, جامعة أم القرى» ١577‏ 
ه. 

© المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ ١١5١ه‏ - 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء 
وآخرونء إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» ١57١ه‏ - 


م 


04 المشتك الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللّه 2 


أثر أهل الكتاب يْ نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

© المصنف؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي, الهند. المكتب الإسلامي؛ 
بيروتء»ط7. 507 اه. 
عكاشة. الهيئة المصرية العامة للكتاب»ء القاهرة» ط 7 5امم. 

© المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها؛عواد بن عبدالله 
المعتقء دار العاصمة, الرياض» طل3ل9٠5١ه.‏ 

© معجم البلدان؛ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادرء بيروت» 

© المعجم الكبير؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
دار الصميعيء الرياض» ط١ء‏ 516١ه‏ - 145١م.‏ 

© معجم المصطلحات والألقاب التاريخية؛ مصطفى عبد الكريم الخطيب» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 21١‏ 5١15ه-1145م.‏ 

0 المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 

2 معجم لغة الفقهاء؛ محمد رواس قلعجي - حامد صادق فنيبي» دار 


0 مجلة الدراسات العقديتّ 


الجماعيلي المقدسيء مكتبة القاهرة. /178١ه‏ - 197/8 م. 

© المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الدكتور جواد عليء دار الساقي» 
ا لي" 

© مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ أبو الحسن الأشعري» تحقيق: 
نعيم زرزورء المكتبة العصرية» ط١21‏ 575 ١ه‏ - 0١0٠5م.‏ 

© المقالات والفرق؟ أبو خلف سعد بن عبد الله الأشعري القمي» صححه 
وقدم له وعلق عليه: د. محمد واد مشكور. مؤسسة مطبوعاتي عطاني» طهران» 
ام 

© الملل والنحل؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

© منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 1 15455ه-1985م. 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ ناصر بن عبدالله القفاري- ناصر 
بن عبدالكريم العقل» دار الصميعيء الرياض» ط١.‏ 511 1ه-1997م. 

© الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع»ط١57١12ه.‏ 

© الموضوعات؛ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 


أثر أهل الكتاب يذ نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 
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